
الرياض: جميلة حلفيشي

بــــــــدا واضــــــحــــــاً مــــــن حـــلـــقـــات 
النقاش التي تزامنت مع انطلاق 
أول «أســبــوع للموضة العربية» 
في الرياض، أن الحدث يرمي إلى 
تحقيق أهداف كثيرة، بينها فتح 
أبـــــواب الــعــالمــيــة أمـــــام المــصــمــمــين 
السعوديين. وقالت الأميرة نورا 
بــنــت فيصل آل ســعــود، الرئيس 
الفخري لمجلس الموضة العربية، 
إن الحدث جزء من حركة تاريخية 
ستذهب إلى حد بعيد في تطوير 
صناعة الأزيــاء بالمملكة العربية 

السعودية.
الـــــــدول  بــــعــــض  كـــــانـــــت  وإذا 
الــنــامــيــة، مــثــل تــركــيــا وجــورجــيــا 
وغـــيـــرهـــمـــا، تــســتــعــمــل أســـابـــيـــع 
المـــــــوضـــــــة لـــــلـــــتـــــرويـــــج لـــنـــفـــســـهـــا 

كــــمــــراكــــز لـــصـــنـــاعـــة الأقــــمــــشــــة أو 
الــدبــاغــة وغيرها مــن الصناعات 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــطــمــح لإنــتــاجــهــا 
أو تـــصـــديـــرهـــا، فــإنــهــا بــالــنــســبــة 
لــلــســعــوديــة أمـــــر مــخــتــلــف، فــهــي 
تدخل المنافسة كوسيلة للانفتاح 
على الغير من خلال خلق مساحة 
لــــلإبــــداع، متسلحة  الـــحـــريـــة  مـــن 
بـــقـــوتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة الــــتــــي تــثــيــر 
لـــعـــاب صـــنـــاع المـــوضـــة والـــتـــرف، 
 فــي الــوقــت نــفــســه على 

ً
ومــراهــنــة

تعطش مصمميها لإبراز قدراتهم 
وللتحليق للعالمية.

ومع انطلاق «أسبوع الموضة» 
في فندق «الريتز - كارلتون» قبل 
يومين، حيث نصبت خيمة كبيرة 
د  تحتضن أكثر من ١٣ عرضاً، شدَّ
كــثــيــرون عــلــى أن هــــذه الــفــعــالــيــة 
الـــدولارات  العالمية ستدر ملايين 

على الاقتصاد المحلي.
كــــــــارولــــــــين راش  وأشــــــــــــــــارت 
الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء 
البريطاني إلى أهمية «خلق بيئة 
يمكن أن يزدهر فيها رواد الأعمال 
الــــــشــــــبــــــاب»، مـــضـــيـــفـــة بــــتــــفــــاؤل: 

«ســــنــــرى فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
نــظــامــاً إيــكــولــوجــيــاً مــخــتــلــفــاً في 

الرياض».
وأكد كثيرون أهمية الجانب 
فـــــي أول أســــبــــوع  الاقـــــتـــــصـــــادي 

لـــلـــمـــوضـــة بــــالــــريــــاض؛ فــــأوروبــــا 
مـــثـــلاً تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٨٥٠ ألـــف 
شــركــة مــتــخــصــصــة فـــي المــوضــة، 
وتوفر أكثر من ٥ ملايين وظيفة، 
وبالنتيجة تشكل ٣ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، ونـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن 
صادراته، الأمر الذي دفعها لإنماء 
هذا القطاع وإنعاشه أكثر بحلول 

عام ٢٠٢٠. (تفاصيل «لمسات»)
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الطريقة المثالية للدفع

خصم ٢٠٪  عند سفرك لبلدك على رحلات جت إيرويز
باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

٢٠٠ قطعة فنية إسلامية في مزاد بلندن

كاتب أميركي: نظريات فرويد أوهام

 (يوميات الشرق)

 (كتب)

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يتقاعد

مناورات دولية ضد الإرهاب في النيجر

عودة الطيران الروسي إلى مصر 

(ص ١٣)

(ص ١١)

(ص٩)

زوكربيرغ نبه إلى {سباق تسلح إلكتروني} مع الروس

اعتذار {غير مقنع} لرئيس «فيسبوك» أمام الكونغرس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــثــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«فــيــســبــوك»، مــــارك زوكــربــيــرغ، 
أمــــام أعـــضـــاء مــجــلــســي الــنــواب 
والــــــشــــــيــــــوخ فـــــــي الــــكــــونــــغــــرس 
الأمـــيـــركـــي لــســاعــات مــتــواصــلــة 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، للرد 
عـــلـــى أســـئـــلـــة المــــشــــرعــــين حـــول 
فــضــيــحــة انـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة 
المستخدمين. وقـــدم زوكــربــيــرغ 
اعـــــــــتـــــــــذاره عـــــلـــــى فـــــشـــــل شـــبـــكـــة 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــي 
تــشــمــل مـــلـــيـــاري مــســتــخــدم في 
رصـــــد ســـرقـــة بـــيـــانـــات المـــلايـــين 
لأغــــــراض ســيــاســيــة، إلا أنــــه لم 

يقنع بعض المشرعين. 
وواجه زوكربيرغ صعوبة، 
خصوصاً في تبرير عــدم إقــدام 
«فيسبوك» اعتباراً من عام ٢٠١٥ 
عـــلـــى تــعــلــيــق عـــمـــل «كـــامـــبـــردج 
أناليتيكا»، وعدم إبلاغه الهيئة 

المنظمة للتجارة.
وشــكــك أعــضــاء الكونغرس 
فــــي بـــعـــض أجــــوبــــة زوكـــربـــيـــرغ 
الــذي ردَّ في مــرات عــدة بالقول: 
«لا أعــرف» أمــام أعضاء مجلس 
الشيوخ، والصحافيين الكثيرين 
الحاضرين. وقالت السيناتور 
كـــامـــالا هــــاريــــس، أثـــنـــاء جلسة 
أول مــــن أمــــــس: «خــــــلال جــلــســة 
الاســتــمــاع هــــذه، طــرحــت عليك 

أسئلة تتعلق بقضايا أساسية، 
لكنك لم تقدم أي جواب عنها»، 
فيما لفت السيناتور جون ثون 
إلى أن رئيس «فيسبوك» اعتذر 
١٤ مـــرة فــي الــســابــق. وتــســاءل: 
«كيف لنا أن نثق بأن (فيسبوك) 
سيغير إجـــراءات الخصوصية 

لمصلحة المستخدم؟».
إلى ذلــك، تحدث زوكربيرغ 
عــن صــعــوبــة مــكــافــحــة الــتــلاعــب 
السياسي على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ونــبــه إلـــى وجـــود 
«ســــــبــــــاق تـــســـلـــح إلــــكــــتــــرونــــي» 
لمواجهة «أشــخــاص فــي روسيا 

مهمتهم استغلال أنظمتنا».
(تفاصيل ص ١٣)

وصول خادم الحرمين إلى الدمام استعداداً للقمة «صواريخ ذكية» في سوريا... وموسكو تلعب على «حافة الهاوية» ترمب يتوعد الروس بـ

واشنطن جاهزة للضربة ونطاقها رهن «تنازل كبير»

الرياض: عبد الهادي حبتور
 وسوسن أبو حسين

وصــــــــــــل خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى الــــدمــــام قــادمــاً 
مــــن الـــــريـــــاض، بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
استعداداً للقمة العربية. ويعقد 

الــيــوم  الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
اجــتــمــاعــات لإعــــداد وثــائــق القمة 
ومـــــشـــــروعـــــات الــــــــقــــــــرارات، عــلــمــاً 
أعـــمـــال القمة  أن مـــشـــروع جــــدول 
يتضمن ١٨ بنداً تشمل تدخلات 
إيران في الشؤون العربية بما في 
ذلــك احتلالها للجزر الإمــاراتــيــة 
الـــــــثـــــــلاث، والانــــــتــــــهــــــاك الــــتــــركــــي 

للسيادة العراقية، وبحث الأزمة 
الــســوريــة والـــتـــطـــورات فـــي ليبيا 
واليمن. وقال مصدر دبلوماسي 
الــعــراق طلب إدراج بند حول  إن 
«دعم النازحين داخلياً في الدول 
الــعــربــيــة، والـــنـــازحـــين الــعــراقــيــين 
بشكل خاص» في جدول الأعمال.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

ر الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
حذ

تــــرمــــب، أمـــــــس، روســــيــــا مــــن إجـــــراء 
عسكري وشيك في سوريا، رداً على 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي الـــذي استهدف 
غــــوطــــة دمــــشــــق. وكــــتــــب تــــرمــــب فــي 
تغريدة على «تويتر» أمس: «روسيا 
تتعهد بــإســقــاط أي صـــاروخ يطلق 

على سوريا. استعدي يا روسيا لأن 
الصواريخ قادمة... لطيفة وجديدة 
وذكية!». ودفعت هذه التصريحات 
مــحــلــلــين إلـــى تــرجــيــح قـــرب حــصــول 
ضـــربـــات لـــقـــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
مـــع بــقــاء نــطــاق الــضــربــات مرتبطاً 
بــاحــتــمــال تــقــديــم مــوســكــو «تـــنـــازلاً 
كبيراً» في اللحظة الأخيرة. واستقبل 
ترمب في البيت الأبيض أمس وزير 
الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس، بــعــد قــول 

مــاتــيــس إنـــه جــهــز خــطــطــاً عسكرية 
لضرب مواقع في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض مساء أن 
«القرارات النهائية» حول شكل الرد 
فــي ســوريــا «لـــم تــتــخــذ بــعــد»، فيما 
ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام بــريــطــانــيــة أن 
رئيسة الــوزراء تيريزا ماي ستطلب 
مــن مــجــلــس الــــــوزراء المــصــغّــر الــيــوم 
المـــوافـــقـــة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي ضــربــة 
مــشــتــركــة مـــع أمــيــركــا وفــرنــســا ضد 

البنية التحتية للكيماوي السوري، 
وأنــــهــــا أمـــــــرت بـــتـــحـــريـــك غــــواصــــات 
لــن تسعى  الــتــي  اســتــعــداداً للضربة 

إلى نيل موافقة البرلمان عليها.
وأمام هذه الأجواء، بدت روسيا 
أمـــــــس كــــأنــــهــــا تـــلـــعـــب عــــلــــى «حــــافــــة 
الـــهـــاويـــة». وقــــال الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، مــن دون الإشـــارة 
لـــســـوريـــا: «الــــوضــــع الـــعـــالمـــي يــــزداد 
يــكــون للفهم  فـــوضـــويـــة، ونـــأمـــل أن 

الإنـــســـانـــي الــســلــيــم الــيــد الــعــلــيــا في 
نهاية المطاف، وأن تتحرك العلاقات 

الدولية في اتجاه بناء».
فــي غضون ذلــك، أفــاد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن 
قوات النظام أخلت مطارات وقواعد 
عسكرية عــدة، بينها قيادة الأركــان 
ومبنى وزارة الدفاع في دمشق، على 

خلفية تهديدات واشنطن.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

ولي العهد السعودي في إسبانيا لتعزيز العلاقات
مدريد: شوقي الريس

بناء على توجيهات من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، واستجابة لدعوة 
من الحكومة الإسبانية، بدأ الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع الــســعــودي 
إلــى إسبانيا، حيث  زيـــارة رسمية 
إلــى العاصمة مدريد.  وصــل أمــس 
وســيــلــتــقــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

خلال زيارته الملك فيليب السادس 
ورئــيــس الـــــوزراء مــريــانــو راخـــوي، 
وعــــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين «لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك».
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، قد غــادر، أمــس، باريس 
فـــــي خــــتــــام زيـــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
فــــرنــــســــا، ووجــــــــه إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون برقية 
قــــدم خــلالــهــا الــشــكــر عــلــى حسن 

الاستقبال وكرم الضيافة.
وصــــــدر أمـــــس بـــيـــان ســـعـــودي 
- فــــرنــــســــي مــــشــــتــــرك تـــــطـــــرق إلــــى 
المباحثات التي أجراها ولي العهد 
في فرنسا. وشدد على {فتح فصل 
جـــديـــد وواعـــــــد فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين}. كما تطرق البيان إلى عدد 
من الشؤون الدولية، إذ جدد البلدان 
دعــوتــهــمــا إلــــى حـــل الـــدولـــتـــين في 
فلسطين، واتفقا على ضرورة منع 
إيران من امتلاك الأسلحة النووية.
(تفاصيل ص٣)

خادم الحرمين مصافحاً أحد أعيان المنطقة الشرقية أمس (واس)

أول {أسبوع موضة} في الرياض يفتح باب العالمية أمام مصممين سعوديين

بعض من الحضور أثناء حفل افتتاح {أسبوع الموضة} (أ.ف.ب)

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية اليمني يكتب لـ 

 (الرأي)
عناصر من الدفاع المدني في موقع تحطم طائرة عسكرية بعيد إقلاعها من مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية أمس. 

وأعلنت الجزائر الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل ٢٥٧ شخصاً في أسوأ كارثة طيران تعرفها البلاد (ا.ب) (تفاصيل ص٥)
الجزائر في حداد 

بعد أسوأ كارثة طيران

«ردع حازم» اعتراض صواريخ وطائرتين... والتحالف يتوعد الانقلابيين بـ

عدوان حوثي على ٤ مدن سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران عـــدوانـــاً بــالــصــواريــخ 
عــلــى أربــــع مـــدن ســعــوديــة، أمــــس. وبـــاءت 
الهجمات بالفشل إثر إسقاط قوات الدفاع 
الجوي السعودي ثلاثة صواريخ باليستية 
فــوق سماء الرياض وجــازان ونــجــران، في 
حــين جــرى تدمير طائرتين مــن دون طيار 

استهدفتا مدينتي أبها وجازان.
 وأوضـــــح تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الــصــواريــخ الباليستية أطلقت  الــيــمــن أن 
من منصات في محافظة صعدة، وشمال 
مـــحـــافـــظـــة عـــــمـــــران، مــــؤكــــداً عـــــدم تــســجــيــل 
{ردع حازم}. خسائر. وتوعد الانقلابيين بـ
(تفاصيل ص٤)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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وصول خادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة الشرقية
الرياض - الظهران: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــل خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز بعد ظهر أمس إلى المنطقة 
الشرقية قادماً من الرياض، وكان 
في استقباله بمطار قاعدة الملك 
عبد العزيز الجوية بالظهران، 
الأمير سعود بن نايف بن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر المنطقة الشرقية، 
والأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سعود 
بــن نــايــف بــن عبد الــعــزيــز وزيــر 
الداخلية، والأمير أحمد بن فهد 
بن سلمان بن عبد العزيز نائب 

أمير المنطقة الشرقية.
كــمــا كـــان فــي اســتــقــبــالــه في 
صــــالــــة الـــتـــشـــريـــفـــات بـــالمـــطـــار، 
الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن خـــالـــد بن 
تركي، والأمير بدر بن محمد بن 
جلوي محافظ الأحساء، والأمير 
عبد العزيز بن سعد بن جلوي، 
الله بــن محمد بن  والأمــيــر عبد 
جـــلـــوي، والأمــــيــــر فــهــد بـــن عبد 
الــلــه بــن جــلــوي، والأمــيــر محمد 
الــلــه، والأمير  بــن تركي بــن عبد 
محمد بن يوسف بن سعود بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر ســلــطــان 
الــلــه، والأمير  بــن تركي بــن عبد 
محمد بــن ســعــود بــن نــايــف بن 
عبد العزيز، والأمير عبد العزيز 
بـــــن فـــيـــصـــل بـــــن عــــبــــد المـــجـــيـــد، 
والأمير عبد العزيز بن فهد بن 
عبد الله، والأمير نواف بن بندر 
بــن مــشــاري، والأمــيــر سعود بن 
خــــالــــد بـــــن جـــــلـــــوي، والـــعـــلـــمـــاء 
والـــــوزراء وكــبــار المــســؤولــين في 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة وجــــمــــع مــن 

المواطنين.
وكـــــــــــان المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 

عــبــد الــعــزيــز قـــد غــــادر فـــي وقــت 
ســابــق أمــس الــريــاض، متوجهاً 
إلــــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وودعــــه 
فـــي صـــالـــة الــتــشــريــفــات بــمــطــار 
قــــاعــــدة المـــلـــك ســـلـــمـــان الـــجـــويـــة، 
الأمــيــر محمد بــن سعد بــن عبد 
العزيز، والأمير فيصل بن عبد 
العزيز بن فيصل، والأمير عبد 
الـــرحـــمـــن الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، 
والأمـــــيـــــر ســــعــــود بــــن ســـعـــد بــن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر خــالــد بن 
سلطان بن عبد العزيز، والأمير 
خالد بــن سعد بــن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بــن مــشــاري بن 
عبد العزيز، والأمير فيصل بن 
محمد بن عبد العزيز، والأمير 
مـــتـــعـــب بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن عــبــد 
العزيز، والأمير سعود بن عبد 
الله بن ثنيان، والأمير الدكتور 
فيصل بن محمد بن سعود بن 
عبد العزيز، والأمير مشاري بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 
الدكتور عبد العزيز بــن محمد 
بن عياف، والأمير أحمد بن عبد 
الـــلـــه بـــن عــبــد الــرحــمــن مــحــافــظ 
الــــدرعــــيــــة، والأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
تركي بن عبد العزيز المستشار 
في الديوان الملكي، والأمير بندر 
بــن ســعــود بــن محمد المستشار 
فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، والأمـــيـــر 
خالد بــن عبد العزيز بــن عياف 
وزيــر الحرس الوطني، والأمير 
بندر بن عبد العزيز بن عياف، 
والأمــيــر مــنــصــور بــن ثــنــيــان بن 
محمد، والأمير فهد بن سعد بن 
فيصل، والأمير مشعل بن ثنيان 
بــــن مـــحـــمـــد، والأمــــيــــر بـــنـــدر بــن 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
مــســاعــد رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 

العامة، والأمــيــر محمد بن عبد 
الـــرحـــمـــن الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، 
والأمـــيـــر ســـعـــود بـــن فــيــصــل بن 
مــــســــاعــــد بــــــن ســـــعـــــود بــــــن عــبــد 
العزيز، والأمــيــر نايف بن بندر 

بـــن عـــيـــاف، والــعــلــمــاء والـــــوزراء 
وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداعه عند سلم 
الطائرة الأمير فيصل بن بندر 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 

الرياض، والأمير محمد بن عبد 
الــرحــمــن بـــن عــبــد الــعــزيــز نــائــب 

أمير منطقة الرياض.
وقـــد وصـــل فــي معية خــادم 
الحرمين الشريفين كل من: الأمير 

خالد بن فهد بن خالد، والأمير 
مــــنــــصــــور بـــــن ســــعــــود بـــــن عــبــد 
العزيز، والأمير طلال بن سعود 
بن عبد العزيز، والأمير خالد بن 
سعد بن فهد، والأمير خالد بن 

بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز مستشار 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
الــدكــتــور منصور بــن متعب بن 
الــدولــة عضو  عبد العزيز وزيـــر 
الــــوزراء مستشار خــادم  مجلس 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
فهد بن عبد الله بن عبد العزيز 
بــن مــســاعــد، والأمــيــر ســطــام بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير 
الدكتور خالد بن تركي بن عبد 
العزيز، والأمير تركي بن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز المستشار 
فــــي الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي، والأمــــيــــر 
سعود بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير تركي بن سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر عــبــد الـــلـــه بن 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي، 
والأمير نايف بن سلمان بن عبد 
العزيز، والأمــيــر عبد المجيد بن 
عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير 
راكان بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمـــــيـــــر فــيــصــل بــــن أحـــمـــد بــن 

سلمان بن عبد العزيز.
كـــــمـــــا وصـــــــــل فـــــــي مـــعـــيـــتـــه، 
الدكتور إبراهيم العساف وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
وخــالــد العيسى ومــعــالــي وزيــر 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي، وخــالــد 
المـــراســـم الملكية،  الــعــبــاد رئــيــس 
وحــــازم زقــــزوق رئــيــس الــشــؤون 
الــــــخــــــاصــــــة لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، وفهد العسكر نائب 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــــخــــــاص لــــخــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين مــســاعــد 
الــديــوان الملكي للشؤون  رئيس 
التنفيذية، وتميم السالم مساعد 
الــــســــكــــرتــــيــــر الــــــخــــــاص لــــخــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ومــســاعــد 
الــــبــــراك المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
الملكي، والفريق أول ركن سهيل 
بن صقر المطيري رئيس الحرس 

الملكي. 

خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بالمطار وإلى جانبه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان (واس)

مطالب بإدراج بند لدعم النازحين داخلياً والدول المستضيفة للاجئين... واهتمام بمنطقة التجارة الحرة الكبرى

وزراء الخارجية العرب يعدون اليوم مشاريع قرارات قمة الظهران
الرياض: سوسن أبو حسين

 وعبد الهادي حبتور

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم، اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــعـــرب لإعــــداد  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
وثــائــق الــقــمــة الــعــربــيــة، ومــشــاريــع 

القرارات.
وأوضـــــح مــصــدر دبــلــومــاســي 
الـــــعـــــراق طـــلـــب إدراج  عـــــربـــــي، أن 
بند حــول «دعـــم الــنــازحــين داخلياً 
فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والـــنـــازحـــين 
العراقيين بشكل خاص»، وتم إعداد 
مشروع قــرار بهذا الشأن رفــع إلى 

وزراء الخارجية العرب.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، 
إن مــــشــــروع جــــــدول أعــــمــــال الــقــمــة 
العربية يتضمن ١٨ بنداً، ويأتي في 
المقدمة التقارير المرفوعة إلى القمة، 
ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة 
(الأردن) عــن نــشــاط هيئة متابعة 
تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير 
الأمـــــين الـــعـــام عـــن الــعــمــل الــعــربــي 
المـــشـــتـــرك. كـــمـــا يــتــضــمــن مـــشـــروع 
جدول الأعمال القضية الفلسطينية 
والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة 
القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة 

فلسطين.
ويــــتــــضــــمــــن مــــــشــــــروع جــــــدول 
الأعــــــمــــــال بـــــنـــــوداً حـــــــول تــــطــــورات 
الأزمــة السورية وتطورات الوضع 
فـــي لــيــبــيــا والــيــمــن، ودعــــم الــســلام 
والتنمية في جمهورية السودان، 
ودعــــم الــصــومــال، واحـــتـــلال إيـــران 
لــلــجــزر الإمـــاراتـــيـــة الـــثـــلاث «طــنــب 
الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو 
مــوســى» فــي الخليج العربي. كما 
يتضمن جدول الأعمال التدخلات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، واتــــخــــاذ مــوقــف 
عـــربـــي إزاءهــــــــا، وانـــتـــهـــاك الـــقـــوات 
التركية للسيادة العراقية، وصيانة 
الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي ومــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــاب، وتـــــطـــــويـــــر الـــجـــامـــعـــة 
العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، 
الملف الاقتصادي والاجتماعي في 
ضوء مشاريع القرارات المرفوعة من 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
على المستوى الوزاري، إضافة إلى 
موعد ومكان القمة العربية المقبلة 

الـ٣٠ عام ٢٠١٩.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــوافــد 
عـــدد مــن وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب 
أمس لمقر الاجتماعات في الرياض، 
من بينهم وزراء خارجية فلسطين 
وتـــــونـــــس  والأردن  والــــــــــســــــــــودان 
ومــوريــتــانــيــا، فــيــمــا يــصــل صــبــاح 
اليوم سامح شكري وزير الخارجية 
المصري. وقال المستشار أحمد أبو 
زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، إن اجــتــمــاع 
وزراء الخارجية العرب سيتناول 
عــدداً من الملفات المهمة على ضوء 
الــتــطــورات والــتــحــديــات المتنامية 

التي تشهدها المنطقة العربية.
وأضــاف، إن وزراء الخارجية 
العرب سيستمعون إلى إحاطة من 
قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
بـــســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 

حول آخر الجهود الأممية لحلحلة 
الــوضــع المــتــأزم فــي ســوريــا، وآخــر 
الـــــــتـــــــطـــــــورات عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

السياسي والإنساني.
بــــــــدوره، قـــــال مـــســـاعـــد الأمــــين 
العام للشؤون السياسية الدكتور 
«الشرق الأوسط»،  خالد الهباس لـ
أهمية  تكتسب  العربية  القمة  إن 
خـــاصـــة؛ نـــظـــراً لــلــوضــع الإقــلــيــمــي 
الـــــــراهـــــــن، والمـــــلـــــفـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
العالقة، والكثير من الأزمات التي 
تنتظر الحلول والعمل على تعزيز 
التعاون العربي في الملفات الثلاثة: 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 
وقال إن كل القضايا ستكون محل 
نقاش واضــح وصــريــح بما يمكّن 
لــلــقــادة الـــعـــرب الـــخـــروج بـــقـــرارات 
عملية تكون على مستوى طموح 

الشارع العربي.
وأضـــــاف: «تــعــتــبــر الــتــدخــلات 
الإيرانية أحد الملفات المهمة؛ نظراً 
لآثـــارهـــا الــســلــبــيــة عــلــى المــنــطــقــة». 
ونـــفـــى الـــهـــبـــاس وجـــــود أي بــنــود 
خـــــلافـــــيـــــة خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الــتــحــضــيــريــة، لافـــتـــاً إلــــى انــعــقــاد 
اجــتــمــاع عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
يــوم الخميس فــي التوقيت نفسه 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــــع اجــــتــــمــــاع وزراء 
الــــعــــرب، وتــــوقــــع مـــشـــاركـــة رفــيــعــة 
المستوى لــلــقــادة؛ نــظــراً لمــا تحظى 

به المملكة من مكانة.
وكـــــــــــــــان كــــــــبــــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
قد اختتموا اجتماعهم التحضيري 
أمــس برئاسة وكــيــل وزارة المالية 
السعودية للشؤون المالية الدولية 
الدكتور خالد الخضيري، الذي أكد 

أن القمة ســوف تــركــز على تفعيل 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة الــتــي تهدف 
إلى تعزيز التعاون والعمل العربي 
المـــشـــتـــرك، مـــثـــل مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة 

الحرة الكبرى.
في حين أكد يوسف الشمالي، 
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين الأردني، في كلمته أمام 
الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع 
الــــتــــحــــضــــيــــري يــــكــــتــــســــب أهـــمـــيـــة 
خاصة، ويأتي في وقت يشهد فيه 
الــعــربــي ظــروفــاً اقتصادية  الــعــالــم 

وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة صــعــبــة تــتــطــلــب 
مــن الجميع العمل بشكل مشترك 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى درجــــــات الــتــكــامــل 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــــــدول الــعــربــيــة 

للتعامل مع هذه الظروف.
وأعـــرب الشمالي عــن أنــه يتم 
الــجــديــدة في  خــلال القمة العربية 
السعودية تبني التصور النهائي 
للتعامل مع موضوع توفير الدعم 
للدول العربية المستضيفة للاجئين 
الــســوريــين لمــســاعــدتــهــا فــي تحمل 
الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
إلــى أن  المترتبة على ذلـــك، مشيراً 
الأردن تابع مع الجهات المعنية من 
الــدعــم الكامل والــلازم  أجــل توفير 
للدول العربية المستضيفة وإقامة 
مشاريع تنموية تساهم في الحد 

من الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على هذه الاستضافة.

بــــدوره، أوضـــح السفير كمال 
الــعــام المساعد  حسن علي، الأمــين 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بالجامعة 
العربية، أن الاجتماع ناقش على 
مدى يوم واحــد الملف الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي المـــــرفـــــوع مـــــن قــبــل 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
التحضيري للقمة، والذي يتضمن 
١٦ بنداً، في مقدمتها تقرير الأمين 
الـــدول العربية عن  الــعــام لجامعة 

الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والتنموي العربي المشترك.

وأضاف، إن الملف الاقتصادي 
يتضمن بنداً حول منطقة التجارة 
الــحــرة العربية الكبرى وتــطــورات 
الاتحاد الجمركي العربي، الوثيقة 
العربية لحماية البيئة وتنميتها، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــحــد 
مــن مــخــاطــر الـــكـــوارث فــي المنطقة 

العربية ٢٠٣٠.
من جهته، عبر مسؤول عربي 
عن أمله في أن تتبنى قمة الظهران 
الـــتـــاســـعـــة والــــعــــشــــرون، الــتــصــور 
الـــنـــهـــائـــي لــلــتــعــامــل مــــع مـــوضـــوع 
اللاجئين الــســوريــين، ودعــم الــدول 
العربية التي تستضيفهم من خلال 
مشاريع تنموية تساهم في الحد 

من الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على هذه الاستضافة.

وقـــــــــــال يــــــوســــــف الــــشــــمــــالــــي: 
«مــتــابــعــة لـــقـــرار قــمــة عـــمّـــان بــشــأن 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، وتـــوفـــيـــر 
لــلــدول العربية لمساعدتها  الــدعــم 
فــــي تــحــمــل الأعــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة المــــــرتــــــبــــــة عـــلـــى 
اســتــضــافــة الــلاجــئــين الــســوريــين، 
المـــــوضـــــوع مــع  تـــابـــع الأردن  فـــقـــد 
الجهات المعنية من خلال المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم 
التأكيد على أهمية توفير الدعم 
الـــكـــامـــل والـــــــلازم لـــلـــدول الــعــربــيــة 
المـــســـتـــضـــيـــفـــة، وإقـــــامـــــة مـــشـــاريـــع 
تنموية تساهم في الحد من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 

على هذه الاستضافة».
وأكد الشمالي خلال كلمته في 
افتتاح اجتماعات كبار المسؤولين 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الــتــحــضــيــري لــلــقــمــة الــعــربــيــة في 
دورتــــهــــا الــــــــ٢٩ فــــي الــــريــــاض يـــوم 
الــتــحــرك  أمـــــس، اســـتـــمـــرار الأردن 
بـــاتـــجـــاه دعــــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الــعــربــيــة 
والإقليمية والدولية لتقديم الدعم 
إزاء هذه الأزمة. وأضاف: «نتطلع 
إلى أن يتم في قمة الظهران تبني 
التصور النهائي للتعامل مع هذا 
الموضوع المهم، وذلك في ظل تزويد 
الأردن للأمانة العامة بالدارسات 
والـــتـــقـــاريـــر حــــول الـــوضـــع الـــراهـــن 
فــــي الأردن،  الـــســـوريـــين  لـــلاجـــئـــين 
لـــردود مؤسسات التمويل  ووفــقــاً 

العربية والإقليمية والدولية».
وتــابــع: «يــأتــي اجتماعنا في 
وقــــت يــشــهــد فــيــه الـــعـــالـــم الــعــربــي 

ظروفاً اقتصادية وجيوسياسية 
صــــعــــبــــة، تـــتـــطـــلـــب مــــنــــا جــمــيــعــاً 
الـــعـــمـــل بــشــكــل مـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق 
أعــلــى درجــــات الــتــكــامــل والــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بـــين الــــــدول الــعــربــيــة، 
والتعامل مع هــذه الظروف بروح 
المسؤولية والعزم وتكثيف الجهود 
لترسيخ دعائم الاستقرار والنماء 

والازدهار لدولنا وشعوبنا».
وتطرق يوسف الشمالي إلى 
أبرز نتائج قمة عمّان الأخيرة قائلاً: 
«على صعيد منطقة التجارة الحرة 
الــعــربــيــة الــكــبــرى تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
بدعوة الدول العربية إلى الالتزام 
بــــقــــرارات الــقــمــم الــعــربــيــة الــعــاديــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة وقـــــــــــــرارات المـــجـــلـــس 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي ذات 
العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة 
الــكــبــرى، وتكليف  الــحــرة العربية 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
إيــجــاد آلــيــة ناجعة وفــعــالــة لإلــزام 
الدول العربية بعدم مخالفة أحكام 
الــتــبــادل  اتــفــاقــيــة تيسير وتــنــمــيــة 
الــتــجــاري وبرنامجها التنفيذي، 
وقرارات المجلس الاقتصادي بهذا 
الــــخــــصــــوص». مــبــيــنــاً أن الأردن 
ســـيـــوقـــع الـــــيـــــوم عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
العربية لتحرير تجارة الخدمات.

تـــكـــلـــيـــف  تـــــــم  «كــــــمــــــا  وأردف 
الأمـــانـــة الــعــامــة بــالــبــدء فــي إعـــداد 
مــــــــشــــــــروع بــــــــروتــــــــوكــــــــول خــــــاص 
بـــالاتـــحـــاد الـــجـــمـــركـــي، بــالــتــزامــن 
مــع الــعــمــل الـــجـــاري عــلــى مناقشة 
الــرســوم الجمركية  فــئــات  تــوحــيــد 
فـــي الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة الــعــربــيــة 
المـــوحـــدة، والاســتــعــجــال فــي البت 
فـــي مـــوضـــوع اتــفــاقــيــة الــتــأشــيــرة 
العربية الموحدة لأصحاب الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن الـــعـــرب بـــين الــــدول 
العربية (خلافاً لما صدر عن مجلس 
وزراء الداخلية العرب مؤخراً بأن 

يتم حفظ الموضوع)».
إلى ذلك، رحب الدكتور خالد 
المــالــيــة  الــخــضــيــري، وكـــيـــل وزارة 
السعودي للشؤون الدولية، الذي 
تــســلــم رئــــاســــة الـــــــــدورة الــتــاســعــة 
والــعــشــريــن، بــالأشــقــاء الــعــرب في 
بـــلـــدهـــم الـــثـــانـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــاً أن الاجــتــمــاع 
الـــتـــحـــضـــيـــري يــنــعــقــد وقـــــد أنــجــز 
المــــجــــلــــس الـــكـــثـــيـــر مـــــن أجـــــــل دعــــم 
وتــطــويــر الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
خــــــــلال مــــســــيــــرتــــه الـــــتـــــي نــــاهــــزت 
الخمسين عاماً. وأشار الخضيري 
إلــــى أن أبـــــرز مـــا تـــم خــــلال الــفــتــرة 
الماضية هو إقامة منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى، حيث أزيلت 
الكثير من القيود الجمركية وغير 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي تــعــيــق انــســيــاب 
التجارة العربية البينية، مضيفاً: 
«كــــمــــا عــــدلــــت اتـــفـــاقـــيـــة اســتــثــمــار 
رؤوس الأمــوال العربية بين الدول 
الــتــطــورات  العربية لتتماشى مــع 
فـــــــي عــــــالــــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار وجـــــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، وأقــــرت 
اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول 
العربية، وانضم لها حتى الآن ٢٠ 

دولة عربية».

جانب من اجتماعات كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية («الشرق الأوسط»)

دمار المعارك مع «داعش» 
ب مراكز اقتراع في نينوى

ّ
يغي

بغداد: «الشرق الأوسط»

ف مفوضية الانتخابات 
ّ
تكث

الـــعـــراقـــيـــة المــســتــقــلــة عــمــلــهــا في 
مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى لاســـتـــكـــمـــال 
إجـــــــــراءات الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
المقررة في ١٢ مايو (أيار) المقبل، 
تـــحـــديـــات، بينها  فـــي مـــواجـــهـــة 
الـــدمـــار الــــذي خــلــفــه الــقــتــال ضد 
تنظيم «داعـــــش» بــعــد سيطرته 
على مناطق واسعة من المحافظة 
لثلاث سنوات، إضافة إلى اتساع 

رقعتها الجغرافية.
وقال مدير مكتب الانتخابات 
في نينوى محمد هاني البدران، 
إن «المدينة القديمة في الجانب 
الأيمن (الغربي) للموصل ليست 
فيها مراكز اقتراع نتيجة الدمار 
الـــذي حــل بــهــا بــعــد الــحــرب ضد 
تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــــش)، وســيــتــمــكــن 
سكانها من التصويت في مواقع 
«الشرق  وطنية بديلة». وأوضح لـ
الأوسط» أن «المناطق التي لم يعد 
إليها سكانها، الذين نزحوا من 
المــعــارك مــع (داعـــــش)، لــن توجد 
فـــيـــهـــا مــــراكــــز اقـــــتـــــراع، وبــيــنــهــا 
الــتــي كانت  الــقــحــطــانــيــة  منطقة 
آخر المناطق المحررة من (داعش) 

والمحاذية للحدود مع سوريا».
إلــى أن فريقه المؤلف  ولــفــت 
من ١٤٠٠ موظف يــوزع بطاقات 
الناخبين لكنه يواجه «تحديات 
وضــغــوطــاً كــبــيــرة نتيجة عامل 
الــــــوقــــــت، الأمــــــــر الــــــــذي يــضــطــره 
إلــــى الــعــمــل ســـاعـــات إضـــافـــيـــة». 
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأضـــاف لـــ
فــريــقــه «يــعــمــل بــشــكــل مــضــاعــف 
في توزيع بطاقات الناخبين، لأن 
نينوى محافظة كبيرة ونواجه 
الــزمــن المخصص لإجــراء  ضغط 
الانتخابات». وكشف عن «توزيع 
نحو ٧٠٠ ألف بطاقة خلال شهر 
واحـــد، تمثل نحو ٤٠ فــي المائة 
مــن مــجــمــوع الــنــاخــبــين، ولــديــنــا 
١٤٠ مــركــز تسجيل و٧٣٥ مركز 

اقتراع».
مـــرشـــحـــاً   ٩٣٧  ويتنافس 
موزعين على ٣٧ قائمة انتخابية 
لــــلــــفــــوز بــــــــــ٣٤ مــــقــــعــــداً بـــرلمـــانـــيـــاً 
مــخــصــصــاً لــنــيــنــوى الــتــي احــتــل 
تنظيم «داعـــــش» أجــــزاء واســعــة 
منها في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
واســـتـــمـــر فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 

لنحو ٣ سنوات.
واعــــتــــبــــر عـــضـــو مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات حــــازم الــرديــنــي أن 
عمليات تسليم بطاقات الناخبين 
في نينوى «تجري بشكل جيد». 
«الــشــرق الأوســــــط»: «إذا  وقــــال لـــ
وصــــلــــت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــوزيــــع إلـــى 
مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون بطاقة 
(من أصل مليونين وربع المليون 
تقريباً)، فذلك أمر جيد، وهذا لم 
يــحــدث فــي نينوى فــقــط، بــل في 
بقية المحافظات، فالناخب غير 
ملزم بتحديث أو تسلم بطاقته 

الانتخابية».
إلـــــــى أن مــحــافــظــة  وأشــــــــــار 
نـــيـــنـــوى «لـــــم تــخــضــع لــعــمــلــيــات 

الـــتـــحـــديـــث الـــبـــايـــومـــتـــري أســــوة 
بــبــقــيــة المـــحـــافـــظـــات، فــعــمــلــيــات 
التحديث بــدأتــهــا المفوضية في 
٢٠١٤ حين كانت المحافظة تحت 
ســـيـــطـــرة (داعــــــــــش)، ولا وجــــود 
لمــكــاتــب المــفــوضــيــة فــيــهــا، لــذلــك 
سنعتمد على سجلات انتخابات 
المـــحـــافـــظـــة ونــضــيــف  فــــي   ٢٠١٤
القانونية  إليها من بلغوا السن 

للانتخابات».
وكــــــشــــــف عـــــــن قــــــيــــــام نـــحـــو 
١١ مـــلـــيـــون شـــخـــص بــتــحــديــث 
سجلاتهم الانتخابية، يمثلون 
نــحــو ٥٦ فــي المــائــة مــن مجموع 
الناخبين البالغ ٢٤ مليون ناخب.

وعــــن طــلــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي تــقــلــيــص مـــدة 
الـــــحـــــمـــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
تــنــطــلــق الــســبــت المــقــبــل وتــنــهــي 
قبل يومين مــن عملية الاقــتــراع، 
ذكر الرديني أن «قــرار التقليص 
يتعلق بــمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
وليس برئيس الوزراء، وقد قمنا 
فعلاً بتقليص الفترة إلى أقل من 

شهر».
وكـــــان الـــعـــبـــادي كـــتـــب، أول 
مـــــن أمــــــــس، عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «أرســـــلـــــنـــــا طــلــبــاً 
ــــــــى مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات  إل
لتقصير فترة الترويج الدعائي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات لــيــقــل الإنـــــفـــــاق... 
الـــــشـــــوارع  تـــمـــتـــلـــئ  نــــريــــد أن  لا 
باللافتات الدعائية فنحن نريد 
تقليل الإنفاق ليذهب إلى مكانه 

الصحيح وينفع الناس».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
مفوضية الانتخابات في إقليم 
كردستان، أمــس، بدء الحملات 
الـــدعـــائـــيـــة لــلــمــرشــحــين، الأحـــد 
المـــقـــبـــل، لـــكـــن عـــضـــو مــفــوضــيــة 
الانتخابات حــازم الرديني قال 
انــــطــــلاق الــحــمــلات  إن «مــــوعــــد 
مـــــركـــــزي وتــــــحــــــدده مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي بــــغــــداد وهـــو 

السبت المقبل».
وذكـــــــــــر مــــــديــــــر مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي كــــردســــتــــان 
الــعــراق مــازن عبد الــقــادر خلال 
مــؤتــمــر عــقــد فـــي أربـــيـــل، أمـــس، 
أن «أي حـــزب أو كتلة لا تلتزم 
بــتــعــلــيــمــات المـــفـــوضـــيـــة ســتــتــم 
معاقبتها». وأشار إلى أن «عدد 
مــراكــز الاقــتــراع فــي الإقليم بلغ 

نحو ٧١٧٤ محطة».
أمـــنـــيـــاً، قــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
«مـــركـــز الإعـــــلام الأمـــنـــي» الــتــابــع 
لــــقــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة 
العميد يحيى رســـول فــي بيان، 
أمس، إن قوة من قيادة عمليات 
نــــيــــنــــوى عـــــثـــــرت خـــــــلال عــمــلــيــة 
تفتيش فــي قلعة تلعفر الأثرية 
على «٤ بــرامــيــل مــمــلــوءة بمادة 
المــتــفــجــرة و٣ بــرامــيــل  (ســــي ٤) 
مفخخة و١٠ أحزمة ناسفة و١٠٠ 
قــذيــفــة (هــــاون) وصـــواريـــخ (إس 
بــي جــي) و٩٠ مسطرة تفجير». 
وأشــار إلى «قيام القوة بتفجير 
المواد من دون وقوع إصابات في 

المفرزة العسكرية المنفذة».

مساعد الأمين العام للجامعة العربية:
التدخلات الإيرانية أحد الملفات المهمة في القمة 

نظراً إلى آثارها السلبية على المنطقة
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محمد بن سلمان يبحث في إسبانيا ملفات سياسية واقتصادية
مدريد: شوقي الريّس

باريس: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
جـــولـــتـــه الــــدولــــيــــة الــــتــــي شــمــلــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وفرنسا، التي دخلت أسبوعها 
الرابع، حيث بدأ يوم أمس زيارة 
رسمية لإسبانيا، التي تأتي بناءً 
على توجيهات خـــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، واســــتــــجــــابــــة لـــلـــدعـــوة 
المقدمة من الحكومة الإسبانية، 
حيث صــدر يــوم أمــس بــيــان من 
الديوان الملكي السعودي، حول 

هذه الزيارة.
وقال الديوان، إن ولي العهد 
الــســعــودي سيلتقي فــي مــدريــد، 
الـــــعـــــاهـــــل الإســـــبـــــانـــــي فــيــلــيــبــي 
الــــــــســــــــادس، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
مريانو راخــوي بــري، وعــدداً من 
المـــســـؤولـــين الإســــبــــان «لــتــعــزيــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
ومناقشة القضايا ذات الاهتمام 

المشترك».
فـــــي حـــــين ســـيـــقـــيـــم الـــعـــاهـــل 
الإسباني اليوم (الخميس) غداءً 
على شرف ولي العهد السعودي، 
الـــوزراء ووزراء  بحضور رئيس 
الــخــارجــيــة والــــدفــــاع والأشـــغـــال 
الـــعـــامـــة والــــطــــاقــــة، إضــــافــــة إلـــى 
رئــــــيــــــســــــي مــــجــــلــــســــي الـــــــنـــــــواب 
والشيوخ ونخبة من كبار رجال 
الأعــمــال، في حين سيكون قصر 
«الـــــبـــــاردو» مـــقـــراً لإقـــامـــة الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وهــــو قصر 
كان مقر إقامة الجنرال فرانكو، 
ويــخــصــص حــالــيــاً لاســتــضــافــة 

كبار الزوّار.
وقــــــد وصــــــل الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان، بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
إلى قاعدة «تورّيخون» الجوية 
الواقعة على مشارف العاصمة 
مــــدريــــد، قـــادمـــاً مـــن بـــاريـــس في 
زيــــارة وصــفــهــا مــصــدر حكومي 
«الشرق الأوسط»  إسباني رفيع لـ
بــأنــهــا «فـــاتـــحـــة لمــرحــلــة جــديــدة 
تــــرسّــــخ الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تـــربـــط إســبــانــيــا 
بـــالـــقـــوة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأولـــــــى فــي 
منطقة الــشــرق الأوســـــط»، وقــال 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  المــــصــــدر: «إن 
الــســعــوديــة، إضــافــة إلـــى دورهـــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــــوازن إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً، هي مفتاح حلول معظم 
الــتــي تعصف بمنطقة  الأزمـــــات 
تـــعـــتـــبـــرهـــا إســــبــــانــــيــــا حـــيـــويـــة 
بالنسبة لأمنها الاستراتيجي».

وأعـــرب الملك السابق خــوان 
«الشرق  لـ كــارلــوس فــي تصريح 
الأوســط» عن أمله في «أن يكون 
الـــشـــخـــصـــي الأول  الــــلــــقــــاء  هــــــذا 
بـــين المـــلـــك الـــشـــاب وولـــــي الــعــهــد 
السعودي الشاب أساساً تترسّخ 
عليه العلاقات التاريخية التي 
تربط إسبانيا بالمملكة العربية 

السعودية في مجالات عدة».
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، غادر في وقت سابق من 
أمس، العاصمة باريس مختتماً 
زيــارة رسمية إلى فرنسا، وكان 

فــي وداعـــه بــالمــطــار الأمــيــر طلال 
بن عبد العزيز بن بندر بن عبد 
العزيز، والدكتور خالد العنقري، 
ســفــيــر الــســعــوديــة لـــدى فــرنــســا، 
ورئــــــيــــــس مـــنـــطـــقـــة لــــوبــــورجــــي 
باتريك لابوز، والدكتور إبراهيم 
الــبــلــوي، مــنــدوب السعودية في 
اليونيسكو، وعدد من المسؤولين 

في السفارة.
ولـــــدى مـــغـــادرتـــه الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة، أبــــرق الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، قــدم خلالها 
بــالــغ الــشــكــر والــتــقــديــر عــلــى ما 
وجــده والــوفــد المــرافــق من حسن 
الاســــتــــقــــبــــال وكــــــــرم الـــضـــيـــافـــة، 
وقال مخاطباً الرئيس ماكرون: 
«لـــقـــد أثـــبـــتـــت المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
عــقــدنــاهــا مــتــانــة الـــعـــلاقـــات بين 
بــلــديــنــا، والــرغــبــة المــشــتــركــة في 
تــعــمــيــق الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــي 
المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، وفــــقــــاً لــــرؤيــــة 
سيدي خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز آل 
سعود وفخامتكم، والتي تهدف 
إلــــى تــحــقــيــق مــصــالــح الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين، وتعزيز  والــشــعــبــين 

الأمن والاستقرار الدوليين».
مــــن جـــانـــبـــه، كــــــرّم الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون ضيف بلاده 
الــكــبــيــر ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
في قصر الإليزيه في العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــاريـــــس، وأقــــــــام لــه 
مأدبة عشاء؛ تكريماً له بمناسبة 
زيارته لفرنسا، بحضور رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
وحــضــر مــأدبــة الــعــشــاء أعــضــاء 
الــــوفــــد الـــرســـمـــي المــــرافــــق لــولــي 
الـــعـــهـــد وكــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 

الحكومة الفرنسية.
ق الأوســاط السياسية 

ّ
وتعل

والاقتصادية الإسبانية أهمية 
كــبــيــرة عــلــى زيــــــارة ولــــي الــعــهــد 
السعودي، التي ينتظر أن تضفي 
زخــــمــــاً جــــديــــداً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، 
والــــتــــي تــــمــــحــــورت فــــي الـــعـــقـــود 
الــثــلاثــة الأخــيــرة حـــول الــصــداقــة 
الوطيدة التي تربط الملك الفخري 

السابق خوان كارلوس بالعائلة 
المـــالـــكـــة الـــســـعـــوديـــة، وبــخــاصــة 
بخادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، عندما  سلمان بــن عبد 
كــــــان أمـــــيـــــراً لمـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــاض، 
إلــى الجنوب  وساهمت زيــاراتــه 
الأندلسي في إنهاض السياحة 

الرفيعة في تلك المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن خوان 
كـــــــارلـــــــوس، الــــــــذي قـــــــام بــــزيــــارة 
خاصة إلى السعودية في الأيام 
الأخيرة، كان له دور أساسي في 
إبــرام أكبر اتفاق اقتصادي بين 
البلدين قيمته ٨ مليارات دولار، 
تــبــنــي إســبــانــيــا بــمــوجــبــه قــطــار 
الـــحـــرمـــين الـــســـريـــع الـــــذي يــربــط 
مــكــة المــكــرمــة بــالمــديــنــة المـــنـــورة، 
وقــــد عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

الـــطـــرفـــين ســيــبــحــثــان فـــرص  أن 
مشاركة إسبانيا في مشروعات 
أوجــــــه  وفــــــــي   ،«٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــة 
التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب 

الجهادي المتطرّف.
ج  ـــــتـــــوَّ

ُ
ت المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 

المــبــاحــثــات بــتــوقــيــع عــقــد بقيمة 
شـــركـــة  بـــــين  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٫٥
«نافانتيا» ومؤسسة الصناعات 
الحربية السعودية التي تأسست 
في العام الماضي، تبني إسبانيا 
بموجبه خمس طـــرّادات حربية 
لــــســــلاح الـــبـــحـــريـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ضمن اتفاق واســع للتعاون في 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــربــيــة 

يـــــشـــــمـــــل تـــــطـــــويـــــر مــــنــــظــــومــــات 
لـــلـــمـــراقـــبـــة والــــقــــتــــال، وصـــيـــانـــة 
المــــعــــدّات والمـــنـــشـــآت، وتــأســيــس 
ــى 

ّ
مــعــهــد تــدريــبــي بــعــد أن يــتــلــق

٦٠٠ بحّار سعودي التدريب في 
إســبــانــيــا؛ مــمــا يــمــهّــد لــعــلاقــات 
وثيقة بين البحريتين السعودية 

والإسبانية في الأمد الطويل.
وكـــانـــت الـــريـــاض قـــد طلبت 
ــع  تــعــديــل الاتــــفــــاق الإطــــــار المــوقـــّ
سابقاً بحيث تجري التدريبات 
على الرماية بالذخيرة الحيّة في 
م تركيب 

ّ
المياه السعودية، وأن يت

المنظومات القتالية لآخر طرّادين 
فــــي مـــيـــنـــاء جـــــدة بـــعـــد تــجــهــيــزه 

بمستلزمات قاعدة بحرية.
وبــمــنــاســبــة اخـــتـــتـــام زيــــارة 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 

ـــــبـــــاريـــــس، صــــــــدر أمــــــــس بـــيـــان  ل
ـ فرنسي مشترك حول  سعودي 
الـــزيـــارة، تــطــرق إلـــى المــبــاحــثــات 
الــتــي أجـــراهـــا ولـــي عــهــد المملكة 
العربية السعودية مــع الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، ورئـــيـــس 
فــيــلــيــب، ووزيـــر  الـــــوزراء إدوارد 
أوروبا والشؤون الخارجية جان 
إيـــف لـــودريـــان، ووزيـــــرة الــدفــاع 
فلورنس بارلي، ووزير الاقتصاد 
والمــالــيــة بــرونــو لــومــيــر، وكــذلــك 
«مجلس  إلـــى الاجــتــمــاع الأول لـ
الشراكة الاستراتيجية السعودي 
- الفرنسي» الجديد، الذي حضره 
عدد من الوزراء وكبار المسؤولين 

في حكومتي البلدين.
الـــــبـــــيـــــان، أن زيـــــــارة  وأكـــــــــد 
ولـــــي الـــعـــهـــد فــــرصــــة لــلاحــتــفــاء 
بــالــتــاريــخ الــطــويــل مــن الصداقة 
والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
وفرنسا، وسيؤدي قرار البلدين 
فـــتـــح فـــصـــل جــــديــــد وواعــــــــد فــي 
علاقتهما بتطوير إطــار شراكة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـــــديـــــد يــغــطــي 
الجوانب: السياسية، والدفاعية، 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والثقافية والعلمية والتعليمية، 
إلـــــى أخـــــذ عــلاقــتــهــمــا إلـــــى آفــــاق 

جديدة.

السياسة الدولية والإقليمية

تــــتــــشــــارك المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا فــــي هـــدف 
مــــــشــــــتــــــرك لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــســــــلام 
والاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــــــــــــط. وســـــــيـــــــقـــــــوم وزيـــــــــــرا 
الــخــارجــيــة فــي الــبــلــديــن بتعميق 
مــشــاوراتــهــمــا وتنسيقهما لدعم 
الحلول السياسية. كما ستعمل 

المملكة العربية السعودية وفرنسا 
على معالجة التحديات العالمية 
الــدولــي،  التي يواجهها المجتمع 
بما في ذلك تغير المناخ والتنمية 
البشرية. وسيقدم العمل المشترك 
للبلدين مساهمة حاسمة في هذه 

المجالات.

الدفاع والأمن
الـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي بــين  إن 
الــبــلــديــن واســـع الــنــطــاق ومتعدد 
الأبـــعـــاد. وقـــد جــعــلــت كــل المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وفـــرنـــســـا 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب أولـــويـــة لهما، 
بـــتـــركـــيـــز خــــــاص عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الــــــتــــــطــــــرف ومـــــكـــــافـــــحـــــة تـــمـــويـــل 
الإرهاب، وسيستهدف تعاونهما 
الــوثــيــق فــي هـــذا الــصــدد توسيع 
الـــجـــهـــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــجـــهـــود 
مــتــعــددة الأطــــراف وجعلها أكثر 
كــفــاءة، وســيــعــمــلان عــلــى إنــجــاح 
مــؤتــمــر بـــاريـــس لمــكــافــحــة تمويل 
الإرهاب المقرر عقده يومي ٩ و١٠ 
أبــريــل/ شعبان ١٤٣٩ه (٢٥ و٢٦ 
نـــيـــســـان ٢٠١٨م)، كـــمـــا ســتــســهــم 
فــرنــســا فـــي دعــــم جـــهـــود المــمــلــكــة 
العربية السعودية لتطوير وزارة 

الدفاع.

الاقتصاد والتجارة والاستثمار
الــــــــتــــــــجــــــــارة  تــــــعــــــمــــــيــــــق  إن 
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات أمــــــــــر مـــفـــيـــد 
لاقتصادي البلدين. وتعد «رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠» 
فـــــرصـــــة لاســــتــــكــــشــــاف مــــجــــالات 
جـــديـــدة فـــي الأعـــمـــال والــتــعــاون. 
ومــــن بـــين الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة 
المــيــاه والبيئة، والمــدن  للتعاون: 
المـــســـتـــدامـــة المـــتـــصـــلـــة، والـــنـــقـــل، 
والـــطـــاقـــة، والـــصـــحـــة، والــــزراعــــة، 

والإمدادات الغذائية.
المــعــرفــة الفرنسية في  وتــعــد 
مـــجـــال الــتــقــنــيــة مــهــمــة لــكــل تلك 
المــجــالات، حيث يمكن لتأثيرها 
أن يــــكــــون مـــلـــمـــوســـاً فــــي جــمــيــع 
المـــــــــجـــــــــالات. وســـــيـــــتـــــم تـــشـــجـــيـــع 
الاستثمارات المالية البينية في 

الشركات الكبيرة والناشئة.
وتم خلال الزيارة عقد منتدى 
الرؤساء التنفيذيين السعودي - 
الفرنسي في باريس الذي حضره 
رؤســـــــــاء تـــنـــفـــيـــذيـــون وشــــركــــات 
البلدين. وأتـــاح هــذا المنتدى  مــن 
تقديم عروض والقيام بمناقشات 
متعمقة حول المشروعات المتعلقة 

«رؤية ٢٠٣٠»، وتأسيس تواصل  بـ
مــهــم بـــين الـــجـــانـــبـــين، والــتــوقــيــع 
على الكثير من العقود ومذكرات 
التفاهم التي تبرز الديناميكية 
الــجــديــدة لــلــروابــط الاقــتــصــاديــة 

والتقنية بين البلدين.

التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي
ســــــــيــــــــؤدي تــــــجــــــديــــــد إطــــــــار 
الــــشــــراكــــة بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وفــرنــســا إلــــى إعــــادة 
تحديد أولويات التعاون بينهما. 
وســيــؤســس الـــبـــلـــدان بـــرامـــج في 
مــــجــــالات: الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
والـــبـــحـــث والابــــتــــكــــار، والــثــقــافــة 
والـــتـــراث والــســيــاحــة، والــريــاضــة 
والــــشــــبــــاب. وســــتــــشــــارك فــرنــســا 
السياحية والتراثية  بمهاراتها 

لمصلحة «رؤية ٢٠٣٠».
وتــــــــهــــــــدف هـــــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تـــجـــســـد كــذلــك 
جهد المملكة العربية السعودية 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر قــــــطــــــاع ســـيـــاحـــي 
وتــــــراثــــــي مــــســــتــــدام فـــــي مــنــطــقــة 
الــعــلا بمشاركة شــركــاء دولــيــين، 
إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي جميع 
هذه المجالات من خلال إجــراءات 
مــلــمــوســة ومــشــروعــات هيكلية، 
وهناك مشروعات في هذا الصدد 

قائمة بالفعل.
الثقافي،  الــتــراث  وفــي مجال 
تــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة بــين 
حكومتي البلدين حــول مشروع 
عها من 

ّ
تطوير محافظة العلا، وق

الجانب السعودي الأمير بدر بن 
عبد الله بن محمد بن فرحان آل 
الــهــيــئــة الملكية  ســـعـــود، مــحــافــظ 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، ومـــــن الــجــانــب 
الفرنسي وزير أوروبــا والشؤون 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لـــودريـــان. ويــســلــط هـــذا الــتــعــاون 
الــضــوء عــلــى رؤيـــة مشتركة بين 
البلدين لحماية وتعزيز التراث 
الثقافي، وتعزيز المعرفة العلمية، 
وفـــتـــح طـــــرق جــــديــــدة لــلــســيــاحــة 
المستدامة حول هذا الموقع الأثري 

الفريد.
وقــــد أردفــــــت هــــذه الاتــفــاقــيــة 
بمذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا و«كامبس فرانس» 
حــول تــدريــب طــلاب مــن محافظة 
العلا، ومذكرة تفاهم بين الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا ومــعــهــد 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لإقـــامـــة مــعــرض 

زائر.
وفـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــالــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــقــد جــرت 
مــبــاحــثــات مــعــمــقــة بــشــأنــهــا بين 
الجانبين. وأبرزت المملكة العربية 
الــســعــوديــة وفــرنــســا تمسكهما 
بـــــالـــــســـــلام والأمـــــــــــن فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط. وحظي الوضع الحالي 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــاهــتــمــام 
بـــــالـــــغ، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــتـــقـــاريـــر 
الأخــيــرة عــن اســتــخــدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة. وقـــد دعـــا الــجــانــبــان 
إلــــى محاسبة  الـــدولـــي  المــجــتــمــع 

المـــتـــورطـــين فـــي هــــذه الــهــجــمــات. 
البلدان موقفهما، بــأن حل  وأكــد 
الأزمة السورية لا بد أن يكون بناءً 
عــلــى حـــل ســيــاســي يــعــتــمــد على 
بــيــان «جــنــيــف ١» وقــــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤ ـ ٢٠١٥.
وأكــــــــد الــــبــــلــــدان الـــتـــزامـــهـــمـــا 
الـــــثـــــابـــــت بـــــمـــــحـــــاربـــــة الــــتــــطــــرف 
والإرهــــاب ومكافحة تمويلهما، 
بما في ذلك في منطقة الساحل. 
وثمنت فرنسا الدعم الكبير الذي 
لــلــقــوة العسكرية  تــقــدمــه المملكة 
الــــســــاحــــل  فــــــي دول  المــــشــــتــــركــــة 

الخمس.
وفــــــي الــــشــــأن الـــيـــمـــنـــي، أكـــد 
الـــــجـــــانـــــبـــــان الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى حــل 
سياسي، كما دعــا إلــى ذلــك قــرار 
 ،٢٠١٥ ـ   ٢٢١٦ الأمــــــــن  مـــجـــلـــس 

لإنــهــاء مــعــانــاة الــشــعــب اليمني. 
الـــهـــجـــمـــات  الـــــجـــــانـــــبـــــان  وأدان 
الـــصـــاروخـــيـــة الــبــالــيــســتــيــة الــتــي 
شــنــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على المملكة العربية السعودية، 
وشددا على أهمية امتثال الدول 
بــتــزويــد الميليشيات  تــقــوم  الــتــي 
الحوثية بالأسلحة والصواريخ 
الباليستية بقرارات الأمم المتحدة 
ذات الــصــلــة والـــتـــي تــحــظــر هــذه 
الأفعال. وعاود الجانبان التأكيد 
على أهمية دعــم جهود المبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إلى اليمن للوصول إلى 
حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة. 
وفـــي ســيــاق مــــوازٍ، أكـــدت فرنسا 
اســتــعــدادهــا لــدعــم تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن وأجــــهــــزة 
الأمم المتحدة في تسريع وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لليمنيين 
كـــــافـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــــن خـــلال 
خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة الإنـــســـانـــيـــة 
التي التزمت بها المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــــة الإمـــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة بــمــبــلــغ مــلــيــار 
العربية  دولار. واتــفــقــت المملكة 
السعودية وفرنسا على تنظيم 
مــؤتــمــر دولـــي فــي بــاريــس بشأن 
المساعدات الإنسانية في اليمن، 
كــمــا أكــــد الـــبـــلـــدان اســتــعــدادهــمــا 
لتعزيز التعاون - مع دول صديقة 
أخرى - حول أمن وتنمية البحر 

الأحمر.
التزامهما  الــبــلــدان  أكـــد  كــمــا 
بـــــاســـــتـــــقـــــرار لـــــبـــــنـــــان ووحــــــدتــــــه 
وســـــــــيـــــــــادتـــــــــه، كــــــمــــــا ظــــــهــــــر مـــن 
تعهداتهما ومواقفهما في مؤتمر 
الأرز الذي عقد في ٢٠ رجب ١٤٣٩ه 
فـــي بــاريــس،  أبـــريـــل ٢٠١٨م)،   ٦)
وشــــــــدد الــــبــــلــــدان عـــلـــى ضــــــرورة 
تقيد جميع الأطــــراف اللبنانية 
الــنــأي بالنفس  بالتزامها بمبدأ 

عن النزاعات الإقليمية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــصــــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي، 
كـــرر الــبــلــدان دعــوتــهــمــا إلـــى حل 
الدولتين على أساس قرارات الأمم 
الــصــلــة والمــــبــــادرة  المـــتـــحـــدة ذات 

العربية للسلام.
واتفق الجانبان على ضرورة 
مــنــع إيــــران مــن امــتــلاك الأســلــحــة 

النووية.
وناقش الجانبان الخطوات 
الــعــمــل عليها لكبح  الــتــي سيتم 
برنامج إيران الباليستي، ووقف 
الجوانب المزعزعة للاستقرار في 
سياستها الإقليمية، وأشارا إلى 
أن تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات، وكــذلــك 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة بــمــا فيها 
المــجــمــوعــات المصنفة كمنظمات 
إرهــابــيــة مــن قبل الأمـــم المتحدة، 
بــالأســلــحــة والـــدعـــم أمـــر لا يمكن 
إيـــران أن تلتزم  قبوله، وأن على 
بالقوانين والمبادئ الدولية فيما 
يـــتـــصـــل بـــحـــســـن الـــــجـــــوار وعـــــدم 
التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان، أن زيــــارة 
ولي العهد كانت زيارة تاريخية 
نــقــلــت الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن إلــى 
آفاق جديدة، وعبّر الجانبان عن 
تطلعهما لزيارة الرئيس ماكرون 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
آفــاق  إلـــى  الــعــلاقــة بينهما  لــنــقــل 

أرحب.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار قاعدة «تورّيخون» الجوية على مشارف العاصمة الإسبانية مدريد أمس (واس)

منصور بن فرحان: زيارة ولي العهد إلى مدريد تسهم في شراكة استراتيجية بعيدة المدى

عقود ومذكرات تفاهم بين السعودية وإسبانيا في مجالات مختلفة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــــال الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــــن خــالــد 
بــن عبد الله بــن فــرحــان، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي مــــدريــــد، إن 
الـــدول التي  اختيار إسبانيا مــن بــين 
يــزورهــا الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 
شتى المجالات، والرغبة في تعميقها 
ضــمــن شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة 
المــدى، وبما يخدم المصالح المشتركة 
لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــــزيـــــارة ســـتـــتـــوج بــتــوقــيــع عـــــدد مــن 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة 

مجالات.
وأوضـــــــــــح الأمــــــيــــــر مــــنــــصــــور بــن 
الـــتـــرحـــيـــب  فـــــــرحـــــــان، أن  بــــــن  خـــــالـــــد 
بــزيــارة الأمــيــر محمد بــن سلمان، من 
المـــلـــك فــيــلــيــبــي الــــســــادس مــلــك مملكة 
إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية، 
والبرلمان الإسباني، وقيادات القطاع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، ومـــجـــتـــمـــع الأعـــــمـــــال، 
يــجــســد الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر الــلــذيــن 
يحظى بهما الأمير محمد بن سلمان، 
والإعــجــاب بما حققته السعودية من 
إنجازات تطويرية سريعة وإصلاحات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة شــامــلــة، كما 
يـــؤكـــد الاهــــتــــمــــام بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات 

الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وفـــتـــح آفـــاق 
جديدة للتعاون في المجالات كافة.

وأشــــــــار ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين لدى إسبانيا، إلى أن برنامج 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، ســيــتــضــمــن 
عدداً من اللقاءات والاجتماعات التي 
ستبدأ بالاجتماع مع ملك إسبانيا، 
الــــــذي ســيــقــيــم مــــأدبــــة غــــــداء تــكــريــمــاً 
للأمير محمد بن سلمان، في القصر 
المــلــكــي فــي مـــدريـــد، بــحــضــور قــيــادات 
الــدولــة الإسبانية، وكــذلــك المباحثات 
الــرســمــيــة مـــع دولـــــة رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ووزيــرة الدفاع، وأعضاء في البرلمان 
الــزيــارة ستتوج  الإسباني، مؤكداً أن 
بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات 

التفاهم في عدة مجالات.
إلى ذلك، أكد دبلوماسي إسباني، 
أن زيــــارة الأمــيــر مــحــمــد ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي لإســبــانــيــا، 
ســتــدشــن مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل 
الاســتــراتــيــجــي المــشــتــرك فـــي مختلف 
المــــجــــالات، وتــبــلــور المـــواقـــف والـــــرؤى 
المشتركة حــول القضايا الملحة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقــــــال ألـــــبـــــارو إيــــرانــــثــــو الــســفــيــر 
الإسباني لدى السعودية، في اتصال 
«الشرق الأوسط»:  هاتفي من مدريد لـ
«إســـــبـــــانـــــيـــــا تـــســـتـــقـــبـــل ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي بــحــبّ كــبــيــر، حــيــث تعتبر 

هذه الزيارة من العيار الثقيل، وتحمل 
فــــي طــيــاتــهــا قــــــدرا كــبــيــر لإســبــانــيــا، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
الكبيرة، فضلا عن العلاقات السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 

والاستثمارية».
الــزيــارة  وتــوقــع إيرانثو أن تكون 
بمثابة مفتاح لتدشين مرحلة جديدة 
مـــن الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي الــشــامــل 
بين الــريــاض ومــدريــد، وفقاً لمعطيات 
ومــســتــجــدات الــســاحــة عــلــى المــســتــوى 
 عن التعاون 

ً
الإقليمي والدولي، فضلا

الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
بين البلدين.

وأضــــــاف إيـــرانـــثـــو: «نــتــطــلــع لأن 
تــكــون الـــزيـــارة أكــثــر مــن مــجــرد زيـــارة 
تــــكــــون جــــســــراً مــتــيــنــاً  نــــاجــــحــــة، وأن 
الــبــلــديــن وتــرجــمــة  لتحقيق تــطــلــعــات 
رغباتهما المشتركة، ودعماً لرؤاهما 
حول كثير من القضايا الثنائية على 
المستوى الإقليمي والعالمي، وتعزيزاً 
لــلــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور والـــتـــعـــاون في 
مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا 
الأمنية والسياسية وأحداث المنطقة».

وأشــــــار إلــــى أن تـــعـــاون الــبــلــديــن 
ينطلق مــن حــيــث حــجــم الاقــتــصــاديــن 
تــتــمــتــع  الإســــبــــانــــي والــــســــعــــودي، إذ 
مغرية،  اقتصادية  ببيئة  السعودية 
مــــؤكــــداً الــــتــــزام بــــــلاده بـــالـــتـــعـــاون فــي 
مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا 

ومشتقات البترول.
وتــوقــع إيرانثو توقيع اتفاقيات 
لــتــرجــمــة جـــانـــب مــــن رغـــبـــة الــبــلــديــن 
الــتــعــاون والــعــمــل المشترك  فــي تعزيز 
والقطاع  الحكومي  الصعيدين  على 
الــخــاص، مشيراً إلــى أن بــلاده تسعى 
لــبــلــورة تــعــاونــهــا مـــن خـــلال «الـــرؤيـــة 
السعودية ٢٠٣٠»، لتحقيق تطلعاتها 

وبرامجها في هذا الإطار.
وأكــــــــد رغــــبــــة الــــبــــلــــديــــن فـــــي رفــــع 
مــســتــوى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين، إذ إن حجم التبادل التجاري 
البلدين بلغ ٥٫٥ مليار يــورو في  بين 
الــســعــوديــة تمثل  بـــأن  ٢٠١٦؛ مــنــوهــا 

الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً 
إلــى أن بــلاده تسعى لــزيــادة التجارة 
البينية والاستثمارات المشتركة، في 
قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا 

صناعة القطارات.
وتــــابــــع: «الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
يتجلى في مجالات كثيرة، مثل البنى 
الــتــحــتــيــة كــقــطــار الـــحـــرمـــين، بــجــانــب 
المــســاهــمــة فــي إنــشــاء قــطــار الــريــاض، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــجــــالات تــحــلــيــة المـــيـــاه 
واشــتــقــاقــات الــنــفــط، ومــجــال المعاهد 

المهنية والمراكز التجارية».
إلــى أن البلدين  وتــطــرق إيــرانــثــو 
يتقاسمان قيمة مشتركة على مستوى 
الـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين المــمــلــكــتــين، فـــي ظل 
وجــود تفاهم كبير في القضايا على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً 
إلى أن هناك حركة سياحية كبيرة من 

قبل السعوديين تجاه بلاده سنوياً.
ويعود تاريخ العلاقات السعودية 
الإســبــانــيــة إلـــى أكــثــر مــن ســتــين عاماً 
(١٩٥٧م)، ويعزز علاقات التعاون بين 
البلدين الاتــفــاقــيــات القائمة بينهما 
حـــالـــيـــاً، ومـــنـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة فــــي المـــجـــال 
الــثــقــافــي وقــعــت عـــام ١٤٠٤هـــــــ، تشمل 
التعاون في مجالات التعليم العالي 
والبحوث وتعليم اللغات، وتشجيع 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــجـــامـــعـــات. واتــفــاقــيــة 

أخـــــرى لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــال الــجــوي 
وقعت عام ١٤٠٨هـ.

وتــــبــــرز مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــشــأن 
المــــشــــاورات الــثــنــائــيــة الــســيــاســيــة بين 
وزارتي الخارجية في البلدين، التي تم 
توقيعها في مدينة الرياض في الثامن 
من شهر أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٦م، 
واحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين 
البلدين، إضافة إلى اتفاقية تشجيع 

وحماية الاستثمار بين البلدين.
كـــمـــا يـــوجـــد قـــاســـم مـــشـــتـــرك بــين 
السعودية وإسبانيا تجاه السلام في 
تــقــارب وجــهــات النظر  المنطقة، يؤكد 

بين البلدين تجاه هذه المسألة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي تم 
تأسيس صندوق استثماري بين رجال 
الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 
٥ مليارات دولار للاستثمار المشترك، 
وبــــلــــغ حـــجـــم المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري بــين 
المملكة وإسبانيا أكثر من ٣٫٥ مليار 
دولار سنوياً، وتعد السعودية ثاني 
أكبر بلد فــي الــشــرق الأوســـط، تصدر 
لها إسبانيا بمبلغ ٧٧٠ مليون دولار 

سنوياً.
التبادل التجاري  وتشتمل حركة 
عــلــى مــنــتــجــات الــصــنــاعــة الــكــيــمــاويــة 
وما يتصل بها، والمنتجات المعدنية، 
والــــلــــدائــــن، ومـــصـــنـــوعـــات الأنـــســـجـــة، 
والمــــــــعــــــــدات الــــطــــبــــيــــة والـــــجـــــراحـــــيـــــة، 
والمـــــصـــــنـــــوعـــــات الــــخــــشــــبــــيــــة، وســـلـــع 

ومنتجات أخرى.
وفــي ١٩ يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٧، 
جـــــرى الإعــــــــلان عــــن إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
البنى التحتية الإسباني - السعودي 
بــرأســمــال مليار دولار، لتمويل عدد 
مـــن مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 

السعودية.
كــمــا تــوجــد بــين الــبــلــديــن اتفاقية 
الــضــريــبــي، وقبلها  تــفــادي الازدواج 
اتــفــاقــيــة التشجيع والحماية  تــوقــيــع 
المتبادلة للاستثمارات، اللتين أسهمتا 
بما منحتاه للمستثمرين من مزايا، 
مـــثـــل الــــضــــمــــان والــــحــــمــــايــــة وخـــفـــض 
الأعباء الضريبية، في دعم العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن، مــع تأكيد 
حــــــرص الــــســــعــــوديــــة فـــــي ســيــاســتــهــا 
المالية والنقدية على استقرار الأسعار 

وتكاليف أداء الأعمال.
وتــــعــــد إســـبـــانـــيـــا أحــــــد الـــشـــركـــاء 
الــتــجــاريــين الــرئــيــســيــين لــلــمــمــلــكــة، إذ 
هــــنــــاك نـــحـــو ٣٣ مــــشــــروعــــاً مــشــتــركــاً 
حالياً بين البلدين، بينها ١٣ مشروعاً 
صناعياً، و٢٠ مشروعاً متنوعاً، تبلغ 
خلالها نسبة إسبانيا في المشروعات 
الصناعية ٣٢ في المائة، ونسبة المملكة 
٤٣ في المائة، و٢٥ في المائة لمستثمرين 
من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الإسبان 
في المشروعات غير الصناعية ٢٩ في 
المائة، و٥٢ في المائة للسعوديين، و١٩ 

في المائة لمستثمرين من دول أخرى.

الأمير منصور بن خالد بن عبد الله 
بن فرحان

محمد بن سلمان قال في برقية إلى ماكرون
 إن المباحثات أكدت متانة علاقات البلدين

بيان سعودي ـ فرنسي مشترك
يؤكد على تعميق العلاقات
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المبعوث التقى أحمد علي صالح في الإمارات ثم غادر إلى الرياض

تفاؤل غريفيث يصطدم بتشاؤم «الشرعية» من الانقلاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

رغــــم الــتــصــريــحــات الــتــشــاؤمــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا قـــيـــادة 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة أمــــس، لــجــهــة عــدم 
نــجــاح المــســاعــي الأمــمــيــة الــحــالــيــة في 
إلــى تسوية مــع الانقلابيين  التوصل 
الحوثيين، قال مبعوث الأمم المتحدة 
مــارتــن غريفيث، إن مــا سمعه مــن كل 
الأطــــــراف خــــلال جــولــتــه الــحــالــيــة في 
المنطقة مشجع وسيساعده في وضع 
أكـــد أنها  الــتــي  الــســلام  إطــــار لعملية 

ستكون بقيادة يمنية.
وجاءت تصريحات غريفيث أمس 
على «تويتر» بالتزامن مع وصوله إلى 
الرياض للقاء قيادة الشرعية اليمنية 
مــجــددا، وذلــك فــي ختام جولة لــه في 
المــنــطــقــة شــمــلــت مــســقــط وأبـــوظـــبـــي، 
إلــحــاقــا بــزيــارتــه الــشــهــر المــاضــي إلــى 
صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي.

الــرئــيــس اليمني عبد ربه  وعــبــر 
منصور هــادي أمــس عن تشاؤمه من 

عــدم إمكانية الــتــوصــل إلــى ســلام مع 
لــقــائــه مــع غريفيث،  ميليشيا، خـــلال 
مـــرجـــعـــا ذلـــــك إلـــــى كـــــون المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تتلقى تعليماتها من طهران، 
ولا تملك قرارها بيدها للموافقة على 

أي مقترح للسلام.
ومن المرتقب أن يقدم غريفيث في 
السابع عشر من هــذا الشهر إحاطته 
الأولى لمجلس الأمن الدولي، مضمنا 
إياها تقييمه لإمكانية تحقيق السلام 
فـــي الــيــمــن بـــنـــاء عــلــى مـــا ســمــعــه من 
الأطــــــراف المــخــتــلــفــة الـــتـــي قــابــلــهــا في 
سياق مهمته الأممية، فضلا عن اطلاع 
المــجــلــس عــلــى خــريــطــة الــحــل الأمــمــي 

المقترح من قبله.
وأفاد غريفيث بأنه «أنهى جولة 
مـــن المــــشــــاورات خـــلال زيـــارتـــه لــعُــمــان 
والإمــــــارات الــتــقــى خــلالــهــا مــســؤولــين 
عُمانيين وإمــاراتــيــين وأصــحــاب شأن 

يمنيين».
وقال في معرض إيضاح تفاؤله 
الــلــقــاءات «مـــا سمعته  بنتيجة هـــذه 

مــشــجــع لــلــغــايــة، وســيــســاعــدنــي على 
وضـــع إطـــار لعملية ســـلام فــي اليمن 

تكون بقيادة يمنية».
فـــي غــضــون ذلــــك، جـــدد الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــادي 
الثاني في الرياض  أمس خلال لقائه 
بغريفيث، التأكيد على دعم الشرعية 
الـــهـــادفـــة لتحقيق  لــلــجــهــود الأمــمــيــة 
السلام الدائم وفق المرجعيات الثلاث 
المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
والـــقـــرارات الأمــمــيــة ذات الــصــلــة وفــي 

مقدمتها القرار الدولي رقم ٢٢١٦.
وجــــــاء تـــأكـــيـــد هــــــادي لــلــمــبــعــوث 
الــــــدولــــــي بـــحـــضـــور عــــــدد مـــــن أركــــــان 
الــيــمــنــيــة، مــن بينهم نائبه  الــشــرعــيــة 
على محسن الأحمر، ورئيس الحكومة 
أحــمــد عــبــيــد بـــن دغــــر ونـــائـــب رئــيــس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة عــبــد المــلــك 

المخلافي.
وأفـــــادت المـــصـــادر الــرســمــيــة بــأن 
هـــــــادي أشـــــــار إلــــــى الـــــتـــــنـــــازلات الـــتـــي 

ســبــق أن قــدمــتــهــا الــشــرعــيــة فـــي بيل 
السويسرية والكويت لتحقيق السلام 
الــحــرب وقـــال إن «الميليشيات  ووقـــف 
الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة قــابــلــت الــتــنــازلات 
بــالــتــعــنــت والــــرفــــض والإصــــــــرار على 

استمرار الحرب».
وأكد هادي، طبقا لوكالة «سبأ» 
أن الميليشيات الانقلابية لا يمكن أن 
تــتــجــاوب مـــع الــجــهــود الــتــي يبذلها 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، لأنــــهــــا، عـــلـــى حــد 
قـــولـــه: «لا تــمــتــلــك قـــرارهـــا بـــل تتلقى 
تـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
الــذي يقوم بدعمها ومــدهــا بالسلاح 
والصواريخ التي تستهدف بها دول 

الجوار».
وكــان غريفيث التقى في مسقط 
وفدا من الحوثيين، ووفدا من قيادات 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» فــــي حــين  حــــزبـــــ
التقى في أبوظبي، قيادات «المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» وكـــــذا الــنــجــل 
الأكــبــر لــلــرئــيــس الـــراحـــل، أحــمــد علي 

صالح.

ولم يكشف غريفيث عن تفاصيل 
المشاورات التي أجراها، إلا أن قيادات 
فــي حـــزب «المــؤتــمــر» أفـــــادوا فــي وقــت 
ســــابــــق بــــــأن المــــبــــعــــوث الــــجــــديــــد مــلــم 
بتفاصيل الأزمــة اليمنية، ما يجعله 
أكثر قربا مــن إنــجــاز الاتــفــاق المرتقب 
لــلــســلام. وكــشــفــت مــصــادر قــريــبــة من 
نــجــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، أحـــمـــد علي 
صالح، أن الأخير ناقش مع غريفيث 
«الأوضــــــــاع فـــي الـــيـــمـــن، ومــــا يــعــانــيــه 
الشعب في المجالات المختلفة، خاصة 
في الجوانب الإنسانية وآفاق الوصول 
إلى تسوية سياسية عادلة، وتحقيق 
الــســلام الـــدائـــم والــشــامــل الـــذي ينهي 
المعاناة الراهنة ويضمن أمن واستقرار 

اليمن والمنطقة».
المـــبـــعـــوث  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــــرت 
الأمـــــمـــــي أطــــلــــع نــــجــــل صــــالــــح «عـــلـــى 
نتائج مشاوراته مع مختلف الأطراف 
وطبيعة مهامه خلال المرحلة القادمة»، 
وقــالــت إن الــلــقــاء تــطــرق إلـــى أوضـــاع 

حزب «المؤتمر الشعبي».

ونسبت المصادر إلى أحمد علي 
صــالــح أنـــه أكـــد خـــلال الــلــقــاء عــلــى أن 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» «ســـيـــظـــل تــنــظــيــمــا 
مــوحــدا وقــــادرا على تــجــاوز مختلف 
التحديات، وسيكون له دور محوري 
خـــلال المــرحــلــة الــقــادمــة، لا ســيــمــا أنــه 
تــنــظــيــم كــبــيــر يــحــمــل فــكــر الــوســطــيــة 
والاعــــــتــــــدال ويــــوجــــد فــــي كــــل أنـــحـــاء 

اليمن».
الــــنــــقــــاش الأمـــمـــي  وأضـــــافـــــت أن 
مـــع نــجــل صـــالـــح «شـــــدد عــلــى أهــمــيــة 
استيعاب جميع الأطـــراف للمشاركة 
فـــــي بــــنــــاء الــــيــــمــــن، وعــــلــــى أن صــنــع 
إلــى الحوار  المستقبل يتطلب العودة 
والتفاهم والــدفــع بالمسار السياسي 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يــضــمــن الــشــراكــة 
لــلــجــمــيــع». ويــكــشــف حـــرص غريفيث 
على لــقــاء نجل صــالــح، - كما يــبــدو - 
عــن اقتناع أممي بــأن عائلة الرئيس 
السابق صالح وحــزبــه جــزء أساسي 
اتـــفـــاق  تـــســـويـــة ســيــاســيــة أو  مــــن أي 

للسلام في اليمن.

اتهام لطهران بتحويل سفارتها 
إلى ثكنة عسكرية في صنعاء

عدن: «الشرق الأوسط»

إيـــــران حــولــت  الــيــمــنــيــة إن  الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة 
سفارتها بالعاصمة صنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية 

للانقلابيين.
وأعربت الوزارة في بيان لها عن «استنكارها الشديد 
لاستمرار تدخل إيــران السلبي في الشأن اليمني بهدف 
دعـــم الانــقــلاب وتشجيع الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار في 

اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة».
الــذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية  البيان  وأوضــح 
أمــس، أن «إيــران حولت مبنى سفارتها في صنعاء إلى 
ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف 
عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون 
الإيـــرانـــيـــون مـــع قـــيـــادات الانــــقــــلاب، ومـــخـــازن للأسلحة 
والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين 
في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية 

الأخرى ودول الجوار».
ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى الالتزام بالمواثيق 
والاتــفــاقــيــات والأعــــراف الدبلوماسية وإغـــلاق سفارتها 
بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي 
اليمنية، والكف عن تدخلاتها في اليمن من خــلال دعم 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.

مقتل ٤٨ انقلابياً
بينهم قيادي بارز في تعز

تعز: {الشرق الأوسط}

أعـــــلـــــنـــــت قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني سقوط ٤٨ انقلابيا بين 
قــتــيــل وجـــريـــح فـــي مـــعـــارك مع 
الــجــيــش الــوطــنــي فــي محافظة 
تـــعـــز، جـــنـــوب صــنــعــاء، بينهم 
قيادي ميداني بــارز، بالتزامن 
مــع اســتــمــرار مــقــاتــلات تحالف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة بــــإســــنــــادهــــا 
الجوي للجيش الوطني وشن 
غـــارات على مــواقــع وتجمعات 
الانــقــلابــين فــي مناطق متفرقة 
بــالمــحــافــظــات الــيــمــنــيــة أبــرزهــا 
المــتــون  الــبــيــضــاء وجبهتي  فــي 

والمصلوب بمحافظة الجوف.
وأكــــدت قــيــادة مــحــور تعز 
بـــيـــان مقتضب  فـــي  الــعــســكــري 
لـــهـــا، نـــشـــرتـــه عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
الخاصة بالتواصل الاجتماعي 
(فـــيـــســـبـــوك) «مــقــتــل مـــا لا يقل 
عن ١٨ من عناصر ميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة فـــي 
مواجهات مع الجيش الوطني 
خلال اليومين الماضيين بينهم 
الـــقـــيـــادي المـــيـــدانـــي المـــدعـــو أبــو 

حسنين».
وأضـــــافـــــت أن «أكـــــثـــــر مــن 
مـــــن مــيــلــيــشــيــات  ٣٠ آخـــــريـــــن 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة جــرحــوا 
خـــــــلال المــــــعــــــارك الـــــــدائـــــــرة فــي 
جبهات الزنوج ومحيط جبل 
الوعش، شمالي المدينة». وذكر 
البيان أن «الفرق الهندسية في 
اللواء ٢٢ ميكا تمكنت من نزع 
وتفكيك شبكة عبوات ناسفة 
زرعتها الميليشيات الانقلابية 
في محيط معسكر التشريفات، 

شرقي المحافظة».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، 
شـــــــهـــــــدت جـــــبـــــهـــــة المـــــصـــــلـــــوب 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــــجــــــوف، شـــمـــال 
صنعاء، معارك عنيفة في عدد 
من المواقع وأبرزها في منطقة 
الـــحـــلـــو والـــهـــيـــجـــة، بــالــتــزامــن 
مــع الــقــصــف المــدفــعــي وغـــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
عــــــلــــــى مــــــــواقــــــــع وتــــجــــمــــعــــات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
في ذات الجبهة وجبهة المتون.

وأفــــــــــاد مــــصــــدر عـــســـكـــري 
«الشرق الأوسط» عن سقوط  لـ
«ما لا يقل عن ١٢ انقلابيا بين 
قتيل وجريح بغارات للتحالف 
العربي التي استهدفت مواقع 
وتـــجـــمـــعـــت لـــلانـــقـــلابـــيـــين فــي 
جبهة المــصــلــوب، فيما دمــرت 
مـــدفـــعـــيـــة الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
عـــــدداً مـــن آلـــيـــات الانــقــلابــيــين 
فــي المــصــلــوب، وآلــيــات مــواقــع 

مــتــفــرقــة فـــي جــبــهــتــي الــعــقــبــة 
والمتون، مما أسفر عن سقوط 

خسائر بشرية ومادية».
وفـــــــــي جــــبــــهــــة صـــــــــــرواح، 
غـــــرب مـــــــأرب، أفـــــــادت مـــصـــادر 
عسكرية ميدانية عن انهيارات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــــــي جــــبــــهــــة صــــــــــــــرواح، غــــرب 
مأرب، جراء الخسائر البشرية 
الــتــي تكبدتها خــلال  الــكــبــيــرة 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــمــعــارك 
مع الجيش الوطني وبغارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
والــتــي قــتــل فيها أكــثــر مــن ٢٠ 
قياديا من صفوف الانقلابين.

ونــــــشــــــر مــــــوقــــــع الـــجـــيـــش 
الوطني «سبتمبر نت» أسماء 
١٤ قياديا ميدانيا تم التعرف 
عليها والتأكد من مقتلها في 
جبهة صرواح أبرزهم القيادي 
محمد حسن شقمان الشريف، 
مــشــرف مجموعات الميليشيا 
فــي مــطــار صــــرواح، والــقــيــادي 

عبد الملك محمد المؤيد.
وبالعودة إلى جبهة ميدي 
المـــــحـــــررة، دعـــــا وزيــــــر الإدارة 
المحلية رئــيــس اللجنة العليا 
لـــلإغـــاثـــة عـــبـــد الـــرقـــيـــب فــتــح، 
منسقة الشؤون الإنسانية في 
اليمن إلــى «إصــدار توجيهات 
عـــاجـــلـــة لــلــمــنــظــمــات الأمــمــيــة 
العاملة في المجال الإغاثي لمد 
المحتاجين فــي مديرية ميدي 
الــتــي تــم تحريرها حديثاً من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات الــحــمــايــة 
والإيـــــــــــواء والأغــــــذيــــــة والــــبــــدء 
الفوري بخطة إغاثية متكاملة 

لسكان المدينة».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــبــــا» 
لـــــلأنـــــبـــــاء عـــــــن الــــــــوزيــــــــر فـــتـــح 
مــطــالــبــتــه «المــنــظــمــات المحلية 
والأجنبية، والهيئات المانحة 
بـــــــــــــدول المــــــجــــــلــــــس المــــــواكــــــبــــــة 
بــاســتــمــرار لــعــمــلــيــات الإغــاثــة 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، بوضع 
خــــطــــط إنــــســــانــــيــــة تـــســـتـــهـــدف 
إغــاثــة ســكــان المــديــريــة وتلبية 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم نـــتـــيـــجـــة الآثــــــار 
الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
المــواطــنــين وممتلكاتهم  بــحــق 

في المديرية».
وقــال إن «تحرير المديرية 
مهم جدا لوجود ميناء ميدي 
الميليشيات  تستخدمه  الــــذي 
الانــقــلابــيــة لأغــــراض عسكرية 
واســــــتــــــهــــــداف ســــفــــن الإغـــــاثـــــة 
وإعـــاقـــة الـــوصـــول الإنــســانــي، 

وتهديد الملاحة الدولية».

العقيد المالكي: الهجمات تعمدت استهداف مناطق آهلة بالسكان

السعودية تعترض ٣ صواريخ «باليستية إيرانية» وطائرتين من دون طيار
الرياض: «الشرق الأوسط»

فشلت الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيــــران، فــي إطــلاق 
ثــــلاثــــة صــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة، 
وطائرتين مــن دون طــيــار، على 
أربــع مناطق في السعودية، إذ 
الــدفــاع الجوي  قــوات  اعترضت 
السعودي، أمس، ثلاثة صواريخ 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اســتــهــدفــت 
الرياض وجازان ونجران، فيما 
أســـقـــطـــت قــــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، صباح أمس، 
طائرتين حوثيتين من دون طيار 
بخصائص ومواصفات إيرانية، 
إحداهما كانت تتجه إلى مطار 

أبها والثانية إلى منطقة مدنية 
بجازان.

وأوضح العقيد الركن تركي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم 
قوات تحالف دعم الشرعية في 
الــدفــاع الجوي  اليمن، أن قــوات 
للتحالف في تمام الساعة ٥:٣٢ 
بتوقيت مكة المكرمة مساء أمس، 
إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية 
الحوثية  الميليشيات  أطلقتها 
المدعومة من إيران من محافظتي 
صعدة وشمال محافظة عمران 

باتجاه الأراضي السعودية.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي إن 
أحــــد الـــصـــواريـــخ كــــان بــاتــجــاه 
مدينة الرياض والآخــر باتجاه 

مدينة نــجــران والثالث باتجاه 
جــــــــازان، وأضـــــــاف أن إطــلاقــهــا 
تـــــعـــــمّـــــد اســــــتــــــهــــــداف المــــنــــاطــــق 
المدنية والآهــلــة بالسكان، وقد 
تــمــكّــنــت قـــــوات الــــدفــــاع الــجــوي 
الملكي السعودي من اعتراضها 
جــمــيــعــاً، ونــتــج عـــن ذلـــك تناثر 
شظايا الصواريخ على الأحياء 
السكنية ولـــم تسجل أي حالة 
ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد 

هذا البيان.
المــــالــــكــــي أن هـــذا  وأضـــــــــاف 
العمل العدائي من قِبَل الميليشيا 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
يثبت استمرار تورط دعم النظام 
الإيراني بدعم الجماعة الحوثية 

حة بقدرات نوعية في تحدٍّ 
ّ
المسل

واضــــح وصـــريـــح لــخــرق الــقــرار 
الأممي رقم (٢٢١٦) والقرار رقم 
(٢٢٣١) بهدف تهديد أمن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وتــهــديــد 

الأمـــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وأن 
الــصــواريــخ الباليستية  إطـــلاق 
بـــاتـــجـــاه المــــــدن والــــقــــرى الآهـــلـــة 
بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني.

مـــن جــهــة أخــــــرى، أســقــطــت 
قوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس، طائرتين حوثيتين 
مـــــن دون طـــــيـــــار، بــخــصــائــص 
ومــواصــفــات إيــرانــيــة، إحداهما 

كـــانـــت تــتــجــه إلــــى مـــطـــار أبــهــا، 
والثانية إلى أحد الأعيان المدنية 
بـــجـــازان. وتــبــينّ أن الــطــائــرتــين 
تحملان خصائص ومواصفات 

إيرانية.

وصــرح العقيد المالكي بأن 
منظومة الدفاع الجوي الخاصة 
بـــحـــمـــايـــة مــــطــــار أبــــهــــا رصــــدت 
جسماً غير معّرف باتجاه مطار 
أبها الدولي عند الساعة (٠٧:٤٠) 
بالتوقيت مكة المكرمة، صباح 
أمس، وتم التعامل معه بحسب 
قــــواعــــد الاشــــتــــبــــاك وتــــدمــــيــــره، 
إضافة إلى إغلاق حركة الملاحة 
الــجــويــة فــي حينه بما يتوافق 
مع قوانين الطيران العالمي، ثم 
عادت الحركة الجوية من وإلى 

المطار لطبيعتها.
وأضــــاف أن فــحــص حطام 
الـــجـــســـم مـــــن قـــبـــل المــخــتــصــين 
بقوات التحالف المشتركة بينّ 

أنها طائرة دون طيار معادية 
حوثية بخصائص ومواصفات 
إيرانية، كانت تحاول استهداف 
المطار المحمي بموجب القانون 

الدولي الإنساني.
وفـــي جـــــازان، لــفــت المــالــكــي 
إلـــى رصـــد جــســم غــيــر مــعــروف 
بــاتــجــاه أحــــد الأعـــيـــان المــدنــيــة 
الــــســــاعــــة ٧:٣٠  بــــــجــــــازان عـــنـــد 
دقيقة، صباح أمس، تم التعامل 
مــعــه بــوســائــل الـــدفـــاع الــجــوي 
وتدميره دون وقوع أي خسائر، 
ومن خلال فحص حطام الجسم 
مـــــن قــــبــــل المـــخـــتـــصـــين بــــقــــوات 
التحالف المشتركة تبين تطابق 
الأجــــزاء والــحــطــام مــع الطائرة 

دون طيار المعادية التي حاولت 
استهداف مطار أبها الدولي.

وقال المالكي: «قيادة القوات 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف تـــحـــذر 
وبــــأشــــد الــــعــــبــــارات المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة المــســلــحــة المـــدعـــومـــة 
من إيران باستهدافها للأعيان 
المــــدنــــيــــة والمـــــدنـــــيـــــين»، مـــشـــدداً 
على أن «استخدامها أساليب 
إرهابية في الهجوم الانتحاري 
سيكون له وسائل ردع حازمة 
ــــــقــــــوات  وســـــتـــــتـــــخـــــذ قـــــــيـــــــادة ال
المــشــتــركــة الإجــــــــراءات الـــرادعـــة 
كــافــة بــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي وقــــواعــــده 

العرفية».

 ووصول قوات ضخمة لطارق صالح جنوباً
ً
بعد تحرير ميدي شمالا

نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــشــــيــــر خـــــريـــــطـــــة الـــــتـــــطـــــورات 
المــيــدانــيــة العسكرية فــي اليمن إلى 
أن مسألة تحرير محافظة الحديدة 
ومينائها الاستراتيجي من قبضة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية باتت 
مسألة وقت فقط، بالنظر إلى طبيعة 
الــطــارئــة في  المستجدات العسكرية 
شــمــالــهــا وجــنــوبــهــا، والــتــي تتمثل 
في تمكن قــوات الجيش من تحرير 
ميدي، بالتزامن مع وصول أول دفعة 
الــتــي يقودها  الــقــوات الضخمة  مــن 

طارق صالح إلى ميناء المخا.
وتكشف القراءة الأولية لمجمل 
هـــــذه الــــتــــطــــورات عــــن وجــــــود خــطــة 
محتملة لقوات الجيش والتحالف 
الــداعــم للشرعية، لتطبيق «كماشة 
عـــســـكـــريـــة» فـــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
لـــتـــحـــريـــر الـــــحـــــديـــــدة انــــطــــلاقــــا مــن 
جــبــهــتــي مـــيـــدي وحـــــرض فـــي حجة 
مــن جهة الــشــمــال، بــمــوازاة التحرك 
الــواســع المرتقب انطلاقه  العسكري 
في الأيام القريبة من الجبهة المرابطة 
في جنوب محافظة الحديدة، على 
مـــــشـــــارف مــــديــــريــــات «الــــجــــراحــــي» 

و«التحيتا» و«زبيد».
وفي هذا السياق، أفــادت أنباء 
قــوة ضخمة  متطابقة، عــن وصـــول 
يقودها طارق صالح إلى مدينة المخا 
المـــحـــررة غـــرب محافظة  الــســاحــلــيــة 
تعز، قوامها أكثر من ٣ آلاف مقاتل 
ومــزودة بأحدث الآليات والأسلحة 

والعربات المدرعة والمدفعية.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر مــــيــــدانــــيــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن هـــذه الــقــوة  لــــ
تم نقلها بحرا من معسكر للتدريب 
غـــــرب مـــديـــنـــة عــــــدن، بـــعـــد أن تــلــقــت 
الــلازم، ومعظم عناصرها  التدريب 
هم من منتسبي ما كان يعرف بقوات 
الحرس الجمهوري الموالية للرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، إذ 
أعــــاد تجميعهم نــجــل شقيقه بعد 
أن أفــلــت مـــن قــبــضــة الــحــوثــيــين في 
صنعاء وقـــرر الانــتــقــام منهم لمقتل 
عمه صــالــح والتنكيل بأتباعه في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن هـــذه الــقــوة  لــــ
الــتــي تــحــركــت إلــــى المـــخـــا، جــــزء من 
إجمالي القوة التي تشكلت بقيادة 
طــارق صالح خــلال الثلاثة الأشهر 
الأخيرة، بإشراف من قوات التحالف 
الـــعـــربـــي، الـــتـــي قـــامـــت بــتــجــهــيــزهــا 
وإعادة تنظيمها في ألوية وكتائب 

قتالية.
ويحيط طارق صالح والمقربون 
الــقــوة العسكرية بالتكتم  منه هــذه 
لــجــهــة الأدوار المــرســومــة  الـــشـــديـــد، 
لــهــا، إلا أن أغــلــب المـــؤشـــرات ترجح 

أنـــهـــا ســتــقــود مــعــركــة الــحــســم ضد 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين فــي 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، فــــي اتـــجـــاهـــين، 
الأول ينطلق من المخا شرقا باتجاه 
الأريـــاف الغربية لتعز، فــي مديرية 
مــــوزع ومــقــبــنــة، لــتــضــيــيــق الــخــنــاق 
على الميليشيات ومنعهم من تنفيذ 
هجمات التفافية على جبهة الساحل 
المتقدمة شمالا حيث الاتجاه الثاني 

نحو الحديدة.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المؤلفة من عدة ألوية عسكرية تابعة 
للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها 
عـــدن، تمكنت فــي الأشــهــر الماضية 
مـــن اســـتـــعـــادة المـــخـــا ومــنــطــقــة بــاب 
المندب، قبل أن تتقدم شمالا لتحرير 
أول مديريتين في محافظة الحديدة 
وهما «الخوخة» و«حيس» وصولا 
إلـــــى أطــــــــراف مـــديـــرتـــي الـــجـــراحـــي، 
و«الــــتــــحــــيــــتــــا» حــــيــــث بـــــــات مـــيـــنـــاء 
الحديدة على بعد نحو ١٠٠ كلم إلى 
الشمال من آخر موقع تسيطر عليه 

القوات الشرعية.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن المــعــركــة 
المــرتــقــبــة لــتــحــريــر الـــحـــديـــدة ســوف 
تتسم بالسلاسة لجهة وجود قوات 
مــدربــة جــيــدا وفـــي حــوزتــهــا أحــدث 
الآليات والأسلحة إلى جانب تفوقها 
على الميليشيات الحوثية بالغطاء 
الجوي المقدم من التحالف العربي، 
فضلا عــن طبيعة الأرض المفتوحة 
التي تضعف تحصينات المتمردين، 
ما عدا ما يمكن أن تشكله له المزارع 
المــنــتــشــرة فـــي الـــســـاحـــل مـــن أمــاكــن 

مؤقتة للاختباء.

وكانت مصادر قريبة من طارق 
صــالــح كشفت أن الأخــيــر نــزع رتبه 
المــوالــين له  الــضــبــاط  العسكرية مــع 
وتعهدوا بــأن يكونوا مجرد جنود 
مقاتلين إلى جانب عناصر قواتهم، 
وعدم ارتداء هذه الرتب حتى تحرير 
كافة المناطق اليمنية من ميليشيا 
المــوالــيــة لإيـــران واستعادة  الحوثي 
الدولة اليمنية وعاصمتها المختطفة 
مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة الــطــائــفــيــة إلـــى 
محيطها العربي وهويتها اليمنية.
ويرجح أن تضغط هذه القوات 
من جنوب الحديدة بموازاة التقدم 
الــذي مــن المتوقع أن تواصله قــوات 
الجيش التابعة للمنطقة العسكرية 
الخامسة، من ميدي شمالا باتجاه 
الــجــنــوب نحو الــحــديــدة، مــا يجعل 
من مختلف مناطق الساحل الغربي 
فــي سهل تــهــامــة، الممتد عبر حجة 
والحديدة والمحويت وتعز، بين فكي 

كماشة عسكرية.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
المصادر الرسمية الميدانية للجيش 
التابعة للمنطقة  اليمني بأن قواته 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة، تــمــكــنــت من 
تحرير بقية أجزاء مدينة ميدي في 
الناحية الجنوبية منها، إثر إطلاق 
عملية عسكرية هذا الأسبوع بدعم 

من قوات التحالف العربي.
ويــكــشــف هـــذا الــتــطــور عــن نية 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــشــرعــيــة حسم 
المعركة في هذه الجبهة بعد وضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــحـــكـــمـــة لــلــتــعــامــل 
مــع الألـــغـــام والمــتــفــجــرات والــكــمــائــن 
الحوثية التي تراهن عليها الميليشيا 

لتعطيل أي تقدم جنوبا، بالتزامن 
مع تنفيذ خطة التقدم الميداني لدحر 
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة مــن 
الأطــراف الجنوبية لميدي بالتزامن 
المــجــاورة  مــع تحريك جبهة حــرض 
الــذي بات  لاستعادة مركز المديرية 

على بعد كيلومترات قليلة.
ويتيح التقدم في هذه الجبهة 
مـــــــن جـــــهـــــة حـــــــــــرض، قـــــطـــــع طــــريــــق 
الــتــي يستخدمها الحوثي  الإمــــداد 
بــــين صـــعـــدة وحــــجــــة، مــــن الــنــاحــيــة 
الــطــريــق الرابطة  الغربية، بخاصة 
بــين المــلاحــيــظ فــي مــديــريــة الظاهر، 
غــــرب صـــعـــدة، حــيــث بــــات الــجــيــش 
يــحــاصــرهــا، وبـــين مــديــريــة حــرض، 
التي يسيطر على أطرافها الشمالية 
بــمــا فــيــهــا المــنــفــذ الـــحـــدودي الــقــديــم 
إلــى منطقة  مــع السعودية، وصــولا 
«وادي بـــن عــبــد الـــلـــه» شــمــال مــركــز 

المديرية.
وبعد التحرير المرتقب لحرض 
ومــيــدي، مــن المــرجــح أن تصبح كل 
الطرق سالكة أمــام الجيش، للتقدم 
جــنــوبــا فـــي خــطــين مـــتـــوازيـــين، من 
حـــــرض، بـــاتـــجـــاه حـــيـــران ومــســتــبــأ 
وعاهم وعبس والزهرة، ومن ميدي 
في الجهة الساحلية باتجاه اللحية 

والمنيرة والصليف.
كـــمـــا يــمــكــن أن تــتــشــكــل جــبــهــة 
ثـــالـــثـــة تـــتـــقـــدم مــــن حـــــرض بــاتــجــاه 
الشمال الشرقي في مديرية «بكيل 
المير» للضغط على معقل الحوثي 
فـــــي جــــبــــال مــــــــــران، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
الــراهــن المتمثل فــي جبهة  الــضــغــط 
الملاحيظ في مديرية الظاهر وجبهة 

رازح، التي تقترب هــي الأخـــرى من 
حــســم المــعــركــة فــي المــديــريــة بــعــد أن 
وصــلــت إلــى زهـــور وبــركــان، وباتت 
على مشارف مديرية شدا الحدودية 

في الناحية الغربية منها.
وتـــــرجـــــح كـــــل هــــــذه المـــعـــطـــيـــات 
المــيــدانــيــة والـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة، 
أن حــســم المــعــركــة بــامــتــداد الساحل 
الـــــغـــــربـــــي، مـــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــين بــاتــت فــي المــتــنــاول، وأن 
انتزاع ميناء الحديدة من قبضتها 
أصــبــحــت مــســألــة وقــــت لا أكـــثـــر، إذ 
ســـــيـــــؤدي ذلـــــــك بـــحـــســـب المــــراقــــبــــين 
الــتــي تتنفس منها  الــرئــة  إلــى قطع 
الـــجـــمـــاعـــة، لـــجـــهـــة المــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
الــتــي تجنيها مــن ميناء  الــضــخــمــة 
الــحــديــدة الــتــجــاري، ولــجــهــة إغــلاق 
الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر 
أمــــــام وصــــــول الأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة 
والذخائر المهربة إليها، بما في ذلك 
الــصــواريــخ الباليستية والتقنيات 
لــم يتوقف  العسكرية الأخـــرى التي 
تدفقها نحو الجماعة عبر السنوات 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة عــلــى رغـــم الــرقــابــة 

المفروضة على الموانئ.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي أمس على انتصارات 
الجيش في ميدي، كما لقي تقدمه 
إشادة من نائبه علي محسن الأحمر 
ومــــن رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان طــاهــر 
العقيلي ومن رئيس الحكومة أحمد 

عبيد بن دغر.
كــمــا دعــــت الــحــكــومــة أمــــس في 
بيان لوزير الإدارة المحلية ورئيس 
هـــيـــئـــة الإغـــــاثـــــة عـــبـــد الـــرقـــيـــب فــتــح 

المــنــظــمــات الإنــســانــيــة إلـــى الإســــراع 
بــــتــــوزيــــع المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
عــلــى ســكــان مــيــدي والــتــخــفــيــف من 
مــعــانــاتــهــم، طبقا لمــا جـــاء فــي بيان 

رسمي نقل عنه.
وجاءت إشادة الرئيس اليمني 
أمــس خــلال اتصاله بمحافظ حجة 
الــلــواء عبد الكريم السنيني وقائد 
المنطقة العسكرية الخامسة اللواء 
الــركــن يحيى صــلاح، حيث أطلعاه 
عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة في 
جــبــهــة مــيــدي بــإســنــاد ودعــــم كبير 
من التحالف العربي لدعم الشرعية 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشــــدد هــــادي، طــبــقــا لمــا نقلته 
وكــــالــــة «ســــبــــأ» عـــنـــه عـــلـــى ضـــــرورة 
استمرار الانتصارات على الميليشيا 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى الــــتــــحــــريــــر الــــكــــامــــل 
وتخليص اليمن من شرورها ودعا 
إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، كما 
«ثمن الدعم الأخــوي الصادق لدول 
التحرير  العربي لجهود  التحالف 
والعمليات العسكرية لدحر مشروع 
إيـــران التخريبي وحــمــايــة الساحل 
والمــــــمــــــرات المــــائــــيــــة مـــــن اســـتـــهـــداف 

ميليشيا الحوثي».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أفــــــادت 
المــصــادر الرسمية للجيش اليمني 
بـــــــأن الـــــفـــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة 
انتزعت عــشــرات الألــغــام والعبوات 
الـــتـــي زرعـــتـــهـــا ميليشيا  الــنــاســفــة 
الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة 
الــحــدوديــة بشكل هستيري  مــيــدي 
قــبــل انــدحــارهــا، فــي مسعى لإعــاقــة 

تقدم قوات الجيش.
فـــتـــح، منسقة  الـــوزيـــر  وطـــالـــب 
الشؤون الإنسانية في اليمن بإصدار 
توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي المــــجــــال الإغـــــاثـــــي لمــد 
المحتاجين فــي مديرية مــيــدي التي 
تم تحريرها حديثاً من ميليشيات 
الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات 
الحماية والإيــــواء والأغــذيــة والبدء 
الـــــفـــــوري بــخــطــة إغـــاثـــيـــة مــتــكــامــلــة 

لسكان المدينة.
ودعــا فتح في تصريح رسمي 
أمس المنظمات المحلية والأجنبية، 
والهيئات المانحة إلى «وضع خطط 
إنــســانــيــة تــســتــهــدف إغـــاثـــة ســكــان 
المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة 
الآثـــــار الــكــارثــيــة الــتــي تــســبــبــت بها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 
المواطنين وممتلكاتهم في المديرية».
وقــال إن «تحرير المديرية مهم 
جـــــدا لــــوجــــود مـــيـــنـــاء مــــيــــدي الــــذي 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة  تستخدمه 
لأغــراض عسكرية واستهداف سفن 
الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، 

وتهديد الملاحة الدولية».

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين 

فشل حوثي في استهداف ٤ مدن سعودية 
«ردع حازم» و«التحالف» توعد إرهاب الجماعة بـ
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مصدر أرجع سبب الكارثة الجوية إلى ضعف الصيانة

 في تحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة الجزائرية
ً
٢٥٧ قتيلا

رجال الإسعاف والوقاية المدنية يبحثون عن ناجين في مكان تحطم الطائرة العسكرية جنوب العاصمة أمس (رويترز)

سلامة: الاتفاق السياسي ساري المفعول إلى حين إقرار دستور وإجراء انتخابات

الجيش الليبي ينفي تعرّض حفتر لوعكة صحية
القاهرة: خالد محمود

نــفــى الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
أمـــس، بشكل رســمــي مــا أشــيــع عن 
الــعــام المشير خليفة  قــائــده  تعرض 
حفتر لوعكة صحية مفاجئة، ونقله 

إلى أوروبا للعلاج.
وأكــد العميد أحمد المسماري، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــجــيــش، 
ومــــديــــر مـــكـــتـــب إعـــــــلام حـــفـــتـــر، فــي 
بيانين مقتضبين فــي وقــت متأخر 
مساء أمس، أنه «لا صحة للأخبار 
المــــتــــداولــــة حـــــول الــــوضــــع الــصــحــي 
للمشير حفتر وهــو بحالة صحية 
ممتازة»، ويتابع في عمل القيادة 
العامة وغــرف العمليات، والمناطق 
الــعــســكــريــة، وخـــاصـــة المــســتــجــدات 
فــــي غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات عـــمـــر المــخــتــار 
بــشــأن تــحــريــر مــديــنــة درنــــة، معقل 
الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.
إعـــــلام ليبية  وكـــانـــت وســـائـــل 

محلية، مــوالــيــة لجماعة الإخـــوان، 
زعــــمــــت أن المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر تــعــرض 
قل على أثرها إلى 

ُ
لجلطة دماغية ن

المملكة الأردنية، ومنها إلى أوروبا 
لتلقي العلاج في أحد المستشفيات 
الألمانية. كما نفى آمر غرفة عمليات 
الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي 
تعرض المشير حفتر لوعكة صحية.
وزعمت قناة «ليبيا الأحــرار»، 
الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، 
نــقــل على  أن حفتر أصــيــب بجلطة 
فـــي الأردن.  الـــعـــلاج  لــتــلــقــي  أثـــرهـــا 
ونــقــلــت عـــن مــصــدر رفـــض تعريفه 
فـــــــي الآونــــــــــة  أن حــــفــــتــــر ســــيــــنــــقــــل 
القريبة لاستكمال العلاج في أحد 
مستشفيات أوروبـــا، كما ادعــت أن 
مــقــربــين مـــن قـــيـــادة عــمــلــيــة الــكــرامــة 
امتنعوا عن التصريح بأي معلومات 
بشأن وضع حفتر الصحي، مؤكدين 

وجوده خارج البلاد.
وكـــــان مــكــتــب الإعـــــــلام، الــتــابــع 

الــوطــنــي، قــد وزع أول من  للجيش 
أمس بيانا لحفتر، قال فيه إن قوات 
الــجــيــش ستتحرك لتحرير مدينة 
ـــــى أن المـــواطـــنـــين  درنــــــــة، مـــشـــيـــرا إل
فـــي مــديــنــة درنـــــة طـــالـــبـــوا الــجــيــش 

بتحريرها من الإرهابيين.
وأعــــــــلــــــــن مــــــــســــــــؤول إعــــــلامــــــي 
بالجيش عن اجتماع طــارئ أمس، 
عقدته بعض قيادات الجيش بشأن 
الترتيبات الأخــيــرة لمعركة تحرير 
درنــــة، لافــتــا إلـــى أن الاجــتــمــاع ضم 
اللواء الحاسي، آمــر غرفة عمليات 
الكرامة، وآمــر غرفة عمليات «عمر 
مـــخـــتـــار» عــمــيــد ســـالـــم الــصــالــحــين 
الــرفــادي، ومــديــري إدارات الجيش 
بالمنطقة الشرقية داخل مقر الغرفة 
الــرئــيــســيــة بــبــلــديــة شـــحـــات. وذكـــر 
المسؤول أن المجتمعين بحثوا خلال 
الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــق والــتــرتــيــبــات 
الأخيرة بكافة محاور مدينة درنة.

وتعد درنــة الساحلية، المدينة 

الــــوحــــيــــدة خــــــــارج ســـيـــطـــرة قـــــوات 
الـــجـــيـــش فــــي كــــامــــل شـــــرق الــــبــــلاد، 
وتــــخــــضــــع لـــســـيـــطـــرة ائـــــتـــــلاف مــن 
ميليشيات إسلامية تسمي نفسها 
«مــجــلــس شـــورى مــجــاهــدي درنـــة»، 
حيث تتهم قوات الجيش عناصره 
بـــولائـــهـــا لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، ولا 
تعترف بأي من السلطات الموجودة 

هناك.
وتفرض قوات الجيش الليبي، 
بقيادة المشير حفتر، منذ منتصف 
عام ٢٠١٥ حصارا برياً وبحرياً على 
مدينة درنة، ولا تسمح للمواطنين 
بالدخول والخروج منها، باستثناء 
الــــــحــــــالات الإنــــســــانــــيــــة والـــطـــبـــيـــة. 
وتــســتــعــد قـــــوات الــجــيــش لاقــتــحــام 
المـــديـــنـــة وتـــحـــريـــرهـــا مــــن الإرهــــــاب 
عقب فشل المــحــاولات والمفاوضات 
الــــســــلــــيــــمــــة لـــتـــســـلـــيـــم الــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية.
إلى ذلك، اعتبر غسان سلامة، 

رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
«الــعــنــصــر الأخـــيـــر فـــي خــطــة عمل 
الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى 
الوطني، الذي يهدف إلى الاستماع 
إلى الشعب الليبي، واحترام إرادته، 
ولــــيــــس الابــــتــــعــــاد عــــنــــه، أو الـــزعـــم 
بــالــتــحــدث بــاســمــه دون الاســتــمــاع 

المسبق له».

وأكـــــــــد ســـــلامـــــة خــــــــلال جــلــســة 
الـــذي عــقــد في  تــشــاوريــة للملتقى، 
منطقة أبو سليم بمدينة طرابلس 
ومــديــنــة الــقــطــرون فــي الــجــنــوب، أن 
المــلــتــقــى «هـــو الــطــريــقــة المــثــلــى لكي 
يــرافــقــنــا الــشــعــب الــلــيــبــي نــفــســه في 
إعادة بناء الدولة الليبية». مشددا 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة وقــــــــف الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــــشــــؤون الــلــيــبــيــة، 
الــســيــاســي  وأوضـــــــح أن «الاتـــــفـــــاق 
ســــــــاري المــــفــــعــــول إلــــــى حـــــين إقــــــرار 

دستور وإجراء انتخابات».
كما أشــار سلامة إلى أن ليبيا 
بــحــاجــة لانــتــخــابــات رئــاســيــة بعد 
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور، أو من 
خــــلال إجـــــراء تــعــديــل عــلــى الإعــــلان 

الدستوري الحالي.
وكان سلامة قد زار أول من أمس 
الــســابــق للمجلس الأعلى  الــرئــيــس 
لــلــدولــة عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي 
فـــي مــنــزلــه، وقــــال فـــي بــيــان رســمــي 

إنه شكر السويحلي على ما وصفه 
بالشراكة المتينة مع الأمم المتحدة، 

التي أوجدها خلال فترة ولايته.
مــن جهة أخـــرى، دافـــع السفير 
البريطاني الجديد لدى ليبيا فرنك 
بيتر، أمــس، عــن تنقلاته بــين المــدن 
الليبية، وقال إنها لا تشكل انتهاكا 

للسيادة الليبية.
وأوضـــــح بــيــتــر فـــي مــقــال نشر 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة، إن مــفــهــوم «الأقــلــيــة» 
لـــتـــنـــقـــلاتـــه فــــي لــيــبــيــا هــــو مــفــهــوم 
خـــاطـــئ، لافــتــا إلــــى أن زيـــارتـــه تتم 
بناء على دعــوات رسمية من المدن 
والـــبـــلـــدات الـــتـــي يــــزورهــــا، كــمــا أن 

السلطات المختصة تدعم ذلك.
المــســؤول البريطاني  وأضــــاف 
مـــوضـــحـــا أن «هـــــــذه طــبــيــعــة عــمــل 
الدبلوماسيين في كل أنحاء العالم، 
بــمــا فــيــهــم دبــلــومــاســيــو لــيــبــيــا في 
المــمــلــكــة المــــتــــحــــدة»، وقــــــال فــــي هـــذا 

الــــســــيــــاق: «نــــحــــن نـــحـــتـــاج لــلــســفــر 
والاستماع إلى الناس في كل مناطق 
البلاد لمعرفة مصالحنا المشتركة، 
وفــي الأشــهــر الــقــادمــة أتمنى زيــارة 
مصراتة والزنتان وســرت وسبها، 
وغيرها من المدن في أنحاء البلاد».
وأضــــــــــــــــاف مــــــوضــــــحــــــا «عــــنــــد 
تعييني قبل شهر سفيرا لبريطانيا 
لدى ليبيا، وعدتُ بأن أسافر لأقابل 
الليبيين من كل أنحاء البلاد لتفهم 
التحديات، التي علينا مواجهتها 

معا وقد أوفيتُ بوعدي».
وعــن زيــارتــه للمدينة القديمة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، قـــال بيتر 
إنـــــــه لاحـــــــظ أنــــهــــا تـــــواجـــــه الـــخـــطـــر 
نــتــيــجــة الإهـــــمـــــال، كـــمـــا أنـــــه شــاهــد 
الــــدمــــار الــكــبــيــر الـــــذي تــعــرضــت له 
منطقة الصابري في بنغازي جراء 
القتال، الذي شهدته بنغازي، وكذلك 
التي يواجهها  الكبيرة  التحديات 

الليبيون في حياتهم اليومية.

تونس: «اتحاد الشغل» يقاطع مؤتمراً حكومياً 
حول «الإصلاحات الكبرى»

تونس: المنجي السعيداني

الــحــكــومــة التونسية  حــســمــت 
أمــــــس اخـــتـــيـــاراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية خــلال مؤتمر وطني 
تناول عددا من محاور «الإصلاحات 
الــتــي تتضمن الإصـــلاح  الــكــبــرى»، 
الــــجــــبــــائــــي والمـــــالـــــيـــــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 

ومنظومة الدعم والقطاع العام.
وانـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات المــؤتــمــر 
أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة، 
بــحــضــور يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئــيــس 
الــحــكــومــة، وســمــيــر مــاجــول رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد الــــتــــونــــســــي لـــلـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة (مجمع رجــال الأعــمــال)، 
فيما رفض الاتحاد العام التونسي 
لـــلـــشـــغـــل (نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال) دعـــــوة 
الحكومة للحضور والمــشــاركــة في 
المؤتمر، وتقديم مقترحاته للخروج 
من الأزمة الخانقة، كما عرف أيضا 
مقاطعة «تحالف الجبهة الشعبية» 

اليساري.
وحـــــــــــــاول رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
تـــهـــيـــئـــة الـــتـــونـــســـيـــين لـــتـــقـــبـــل هـــذه 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات، ودعــــــمــــــهــــــا خـــــلال 
الجلسة البرلمانية التي عقدت في 
٢٣ من مارس (آذار) الماضي، حيث 
أكد خلالها على ضرورة المرور إلى 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة الكبرى، 

لــتــدارك العجز  المــســؤولــيــة  وتحمل 
الاقــتــصــادي الهيكلي التي تعرفه. 
الـــعـــمـــال وعــــــــددا مــن  نـــقـــابـــة  إلا أن 
الأحزاب اليسارية لا تتفق مع رؤية 
الحكومة لهذه الإصلاحات، وترى 
أنها «موجعة وستتحمل عواقبها 

الفئات الفقيرة» بشكل خاص.
وبخصوص عدم تلبية «اتحاد 
الــشــغــل» دعـــوة الــحــكــومــة لحضور 
المؤتمر، قال سمير الشفي، الرئيس 
الــعــام التونسي  المــســاعــد لــلاتــحــاد 
للشغل، أن الدعوة جاءت متأخرة، 
حيث تم إرسالها بعد توقيت العمل 
الإداري ليوم السبت الماضي، و«هو 
خطأ كبير ارتكبته الحكومة» على 
حد تعبيره على اعتبار أن الإدارات 
الحكومية تــكــون فــي إجـــازة يومي 

السبت والأحد.
وأضـــــاف الــشــفــي مــوضــحــا أن 
مؤتمرا بهذا الحجم وما يحويه من 
إلــى وقت  مــحــاور خلافية «يحتاج 
كاف لتكون مشاركة الاتحاد وغيره 
مــن الأطــــراف فــعّــالــة». مــشــددا على 
أن المواضيع المبرمجة فــي المؤتمر 
كان فيها نوع من «العمل المــوازي» 
لــلاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، 
باعتبار أن «الاتحاد» ظل يعمل منذ 
أيــام مع الموقعين على  نحو عشرة 
«وثيقة قــرطــاج» على أهــم المحاور 

المطروحة فــي المؤتمر، مثل محور 
إصلاح الجباية ومكافحة الاقتصاد 
المـــوازي، وإعــادة الــتــوازن لصندوق 
الــدعــم، وإصـــلاح القطاع العمومي 
ومقاومة التهرّب الضريبي، وهي 
نــفــس المـــحـــاور المـــطـــروحـــة فـــي هــذا 

المؤتمر.
كــمــا تــســاءل الــشــفــي عــن مــدى 
الــتــزام الــحــكــومــة بــمــخــرجــات لجنة 
الخبراء، المنبثقة عن وثيقة قرطاج 
الـــتـــي عـــقـــدت خـــــلال المــــــدة الأخـــيـــرة 
أكثر من اجتماع بهدف بحث الملف 

الاقتصادي.
وكان اتحاد الشغل قد دعا في 
اجتماعات تجديد هياكله الجهوية 
إلــــــى تـــقـــاســـم أعـــــبـــــاء الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية، وعدم تحميل العمال 
الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــــن خـــــلال إقـــــرار 
زيادات كبيرة في الأسعار، وتجميد 

الزيادات في الأجور.
في السياق ذاته، قال الجيلاني 
الهمامي، وهــو قــيــادي فــي تحالف 
الجبهة الشعبية اليساري المعارض، 
إن الجبهة الشعبية ترفض أن تكون 
«شــاهــد زور مــن خـــلال مشاركتها 
فــي مــؤتــمــر ســيــكــون غــطــاءً لتمرير 
إمـــــــلاءات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
المــــعــــاديــــة لــلــتــونــســيــين» عـــلـــى حــد 

تعبيره.

م جامعة ربيعية حضرها ٨٦ شاباً من ١٦ دولة
ّ

نظ

المغرب يعبئ شبابه في المهجر لـ «الدفاع عن قضية الصحراء»
بني ملال (المغرب): «الشرق الأوسط»

وجه عبد الكريم بنعتيق، الوزير 
المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي المــكــلــف المــغــاربــة 
المقيمين بالخارج وشـــؤون الهجرة، 
نــــداء مــبــاشــرا إلـــى الــشــبــاب المــغــاربــة 
المــقــيــمــين فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم، 
للتجند والتعبئة من أجل «الدفاع عن 
الوحدة الترابية» للمغرب، ومواجهة 

مناوئيه في بلدان الإقامة.
واعتبر بنعتيق في كلمة ألقاها 
أمس خلال افتتاح الدورة الأولى من 
الجامعة الربيعية للشباب المغاربة 
الـــتـــي تنظمها  بـــالـــخـــارج،  المــقــيــمــين 
وزارتــه بشراكة مع جامعة السلطان 
مولاي سليمان، تحت شعار «المغرب 
بـــنـــي مـــلال  فـــــي  الـــــثـــــقـــــافـــــات»،  أرض 
(وســــــــط)، أن الـــشـــبـــاب المـــغـــاربـــة فــي 
مــخــتــلــف دول الــعــالــم «يــمــثــلــون قــوة 
ضاربة، ينبغي أن تتعبأ للدفاع عن 

قضية الصحراء».
وقال بنعتيق أمام ٨٦ شابا من 
مغاربة العالم يمثلون ١٦ دولـــة من 
مختلف القارات، إن «بلادكم تدافع عن 
حقها المشروع في أقاليمها الجنوبية، 
فــدافــعــوا عــنــهــا أمــــام الآخـــريـــن وضــد 
الأصــــوات المـــأجـــورة»، وأكـــد أن هناك 
«أيـــــــادي خــفــيــة تـــريـــد قــطــع الامـــتـــداد 

نــتــنــازل عن  الجنوبي للمغرب، ولــن 
شبر من أراضينا».

وقدم بنعتيق مرافعة أمام شباب 
مغاربة العالم، الذين يتحدر ٩٠ في 
المــائــة منهم مــن دول أوروبــــا، ٦٠ في 
المائة منهم إناث، حول التطورات التي 
تعيشها قضية الصحراء، مؤكدا أن 
بلادهم حققت «إنجازات استثنائية 
خلال السنوات الأخيرة رغم محدودية 
الإمــكــانــيــات»، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
انخراط مغاربة الداخل والخارج في 
صيانة ما سماه «الوحدة والإجماع 
الــــوطــــنــــيــــين»، وطـــــالـــــب الـــحـــاضـــريـــن 
بـــضـــرورة الــتــمــســك بــالــثــوابــت، الــتــي 
حــــــددهــــــا فــــــي «المـــــؤســـــســـــة المـــلـــكـــيـــة، 
والوحدة الترابية، والإسلام المعتدل». 
بـــنـــعـــتـــيـــق: «أريـــــــدكـــــــم أن  وزاد 
تـــشـــرحـــوا لـــلأجـــانـــب أن اتـــفـــاق وقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار، الــــــذي جـــــرى تــوقــيــعــه 
ســنــة ١٩٩١ هــو اتــفــاق تــقــنــي، تسهر 
الأمم المتحدة عليه، أما تغيير معالم 
المــغــرب منها  منطقة عــازلــة انسحب 
لتسهيل الاتفاق، فإنه هو الــذي يعد 
خرقا سياسيا وقانونيا»، مبرزا أن 
الــخــيــارات من  المــغــرب مستعد لكافة 

أجل الدفاع عن وحدته الترابية.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــحـــكـــومـــي أن 
المــــغــــرب «يـــتـــقـــدم رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات، 
ويمضي بخطوات جريئة ليصل إلى 

الـــدول المتقدمة»، مشيرا في  مصاف 
الآن ذاته إلى أن البلاد تواجه تحديات 
عـــدة، تحتاج تعبئة جــهــود الجميع 

لمواصلة المسير نحو التقدم.
كــمــا ســجــل بــنــعــتــيــق أن المــغــرب 
يــعــيــش «ديــمــقــراطــيــة نــاشــئــة، تبنى 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي وتــــوافــــقــــات كــبــرى 
تــحــتــاج لأجـــيـــال وأجـــــيـــــال»، مــشــددا 
على أهمية المشاركة والعمل من أجل 
«الاستمرار في تحصين الديمقراطية 
تــــــطــــــرف أو هــــيــــمــــنــــة فـــي  ضـــــــد أي 
المستقبل». في السياق نفسه، أشاد 
بــنــعــتــيــق بــــــــــالأدوار الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
يلعبها هــؤلاء الشباب في التعريف 
بــــعــــدالــــة قـــضـــيـــة الـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة 
للمغرب، كما شدد على حاجة البلاد 
إلــيــهــا، و«حــقــهــا عليكم لــلإســهــام في 

إنجاح النموذج التنموي».
وأوضـــــــح بــنــعــتــيــق أن «شـــبـــاب 
مـــغـــاربـــة الـــعـــالـــم قــــوة ضـــاربـــة داخـــل 
المــــشــــروع الــتــنــمــوي، لــيــكــون المــغــرب 
ضــمــن الــــدول المــتــقــدمــة»، مــشــيــرا إلــى 
أهــمــيــة هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات الــشــبــابــيــة 
الـــتـــي يــجــتــمــع فــيــهــا أبــــنــــاء الـــوطـــن؛ 
أقــر بــأن ضعف الإمكانات التي  لكنه 
تـــتـــوفـــر عــلــيــهــا وزارتــــــــه تـــحـــول دون 
اســتــفــادة كثير مــن أبــنــاء المــغــرب من 
هذه الجامعات الثقافية التكوينية، 
الرامية إلى تجديد أواصر العلاقة بين 

الشباب ووطنهم الأم.
وقال إن الوزارة تسعى لرفع أعداد 
المستفيدين من شباب مغاربة العالم، 
وجمعهم في تظاهرات مماثلة، وذلك 
من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع 

مختلف الجامعات المغربية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال بـــوشـــعـــيـــب 
بـــرنـــانـــي، رئـــيـــس جــامــعــة الــســلــطــان 
مولاي سليمان ببني ملال، إن اللقاء 
شــكــل «فـــرصـــة لــلــنــقــاش والـــتـــواصـــل 
والـــشـــعـــور بــحــب الـــوطـــن، والــتــشــبــث 
بهويتنا الوطنية والاعــتــزاز والفخر 
بـــالانـــتـــمـــاء»، مـــؤكـــدا أن المـــغـــرب بلد 
«قـــــوي ومــنــفــتــح بــتــاريــخــه ومـــجـــده، 

تحت قيادة الملك محمد السادس».
بــــرنــــانــــي أن اخـــتـــيـــار  وأضـــــــــاف 
شعار «المغرب أرض الثقافات» دليل 
على الخصوصيات المميزة للهوية 
الــتــي تتجلى جــذورهــا في  المغربية، 
الاحــتــرام العميق لجميع الثقافات، 
مــعــتــبــرا أن بــــــلاده تــمــثــل «نـــمـــوذجـــا 
للتعايش وإقــامــة العلاقات المتفردة 
والمــــمــــيــــزة بـــــين مـــخـــتـــلـــف الـــثـــقـــافـــات 
والـــــديـــــانـــــات، ومـــوطـــنـــا لـــلاســـتـــقـــرار 

والأمان».
وتــــــدخــــــل المــــــــبــــــــادرة فــــــي إطــــــار 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رامــــيــــة إلـــــى «تــطــويــر 
وتـــنـــويـــع الــــعــــرض الـــثـــقـــافـــي المـــوجّـــه 
لفائدة مغاربة العالم، وذلك استجابة 

لاحتياجاتهم وانتظاراتهم، وخاصة 
الأجـــــيـــــال الـــــصـــــاعـــــدة»، كـــمـــا تـــهـــدف 
إلـــى إبــــراز مـــدى تــنــوع وغــنــى الــتــراث 
المـــــغـــــربـــــي، وخــــــاصــــــة مــــــا تـــــزخـــــر بــه 
جــهــة بــنــي مـــلال – خــنــيــفــرة، الــتــي تم 
الــدورة الأولى  اختيارها لاستضافة 
ــــتــــي تــحــتــل  مــــن هــــــذه الـــجـــامـــعـــة، وال
مكانة مهمة فــي الاقــتــصــاد المغربي، 
إذ «تمكنت بفضل مــا تتمتع بــه من 
ثــروات وإمكانات ومــؤهــلات فلاحية 
ومـــــــوارد مــائــيــة مــهــمــة، إضـــافـــة إلــى 
المــتــمــيــز، من  موقعها الاســتــراتــيــجــي 
تــطــويــر نـــمـــوذج فـــلاحـــي اقــتــصــادي 

يحتذى به»، وفق الجهة المنظمة.
ويـــرتـــقـــب أن يــســتــفــيــد الــشــبــاب 
المــــشــــاركــــون فــــي الــــــــدورة مــــن نـــــدوات 
وورشـــات يؤطرها أســاتــذة باحثون 
وخـــــــبـــــــراء مـــــغـــــاربـــــة، كــــمــــا يــتــضــمــن 
الـــبـــرنـــامـــج زيـــــــــارات مـــيـــدانـــيـــة لــعــدد 
مــن المــنــاطــق لإطـــلاع المــشــاركــين على 

الموروث الثقافي واللامادي للجهة.
الــوزارة المنتدبة المكلفة  وتراهن 
المــغــاربــة المــقــيــمــين فــي الـــخـــارج، على 
الــجــامــعــة الــربــيــعــيــة مـــن أجـــل تمكين 
الشباب المغاربة المقيمين في الخارج 
من التعرف على غنى وتنوع الموروث 
الـــثـــقـــافـــي المــــغــــربــــي، وتـــكـــويـــن فــكــرة 
واضحة حول منظومة القيم المغربية 

التي تثمن التسامح واحترام الآخر.

مغاربيات

المشير خليفة حفتر  

القيادة السعودية تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الطائرة العسكرية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــرقــيــة عــــزاء ومـــواســـاة للرئيس 
الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، فـــي ضحايا 
قـــرب مــطــار بــوفــاريــك  الــطــائــرة العسكرية  تحطم 

العسكري.
وقــــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان: «عــلــمــنــا بــنــبــأ تــحــطــم 

الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، 
وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث 
لفخامتكم ولأســر المتوفين ولشعب الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق باسم 
شـــعـــب وحـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو 
المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع 
رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، 

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي معزياً الرئيس بوتفليقة، وقال: «تلقيت 
نبأ تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك، 
ومـــــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن وفــــيــــات وإصـــــابـــــات، وأعـــــرب 
لفخامتكم ولأســر المتوفين ولشعب الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق عن بالغ 

التعازي وصادق المواساة».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

رجــح مــصــدر عــســكــري، تحدثت 
إلــيــه «الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن سبب 
تـــحـــطـــم الــــطــــائــــرة الـــعـــســـكـــريـــة قـــرب 
الــعــاصــمــة أمـــــس، يــكــمــن فـــي ضعف 
الصيانة بمطار بوفاريك العسكري، 
حيث تحطمت أمــس دقائق معدودة 
بــــعــــد إقــــــلاعــــــهــــــا. وخـــــلـــــف الـــــحـــــادث 
المـــأســـاوي ٢٥٧ قــتــيــلا، بــيــنــهــم أفـــراد 
الــعــشــرة، بينما نجا  الــطــائــرة  طــاقــم 
عشرة مسافرين حالة بعضهم حرجة. 
وعلى إثر هذه الكارثة الجوية أعلنت 
أيــام،  الــحــداد ثلاثة  سلطات الجزائر 
مع تأدية صلاة الغائب غدا الجمعة.

وقال المصدر نفسه إن كثيرا من 
طـــائـــرات الـــقـــوات الــجــويــة الــجــزائــريــة 
قـــديـــم، وبــعــضــهــا لا يــخــضــع لأعــمــال 
صيانة إلا نادرا، لافتا إلى أن أعطابا 
كثيرة يسجلها فنيو الصيانة بالمطار 
عــلــى أســــراب الـــطـــائـــرات، الــتــي يعود 
معظمها إلى عهد الاتحاد السوفياتي 

سابقا.
يـــشـــار إلــــى أن الـــعـــتـــاد الــحــربــي 
الــــجــــزائــــري هـــزتـــه قـــبـــل ١٠ ســـنـــوات 
مـــــا ســـمـــتـــه الــــصــــحــــافــــة الــــجــــزائــــريــــة 
«فضيحة رداءة الأسلحة الروسية». 
وتعلق الأمر يومها باكتشاف فنيين 
جــزائــريــين مـــن الــجــيــش نــقــائــص في 
طائرات «ميغ ٢٩»، اشترتها الجزائر 
ضمن صفقة مع موسكو أبرمت عام 
٢٠٠٦، بلغت قيمتها ٧ ملايين دولار، 
وتم التكتم على القضية بسرعة من 

طرف حكومتي البلدين.
الــدفــاع بموقعها  وقــالــت وزارة 
الإلكتروني إن الطائرة تحطمت في 
حدود السادسة و٥٠ دقيقة بالتوقيت 
العالمي الموحد. مشيرة إلى أن «عدد 
الشهداء بلغ ٢٤٧ مسافرا، و١٠ أفراد 
من طاقم الطائرة». ولاحظت أن «أغلب 
الـــشـــهـــداء مــــن الأفــــــــراد الــعــســكــريــين، 
إضــافــة إلــى بعض أفـــراد عائلاتهم». 
مبرزة أن الجيش نقل جثث الضحايا 
إلــــى المــســتــشــفــى الــعــســكــري المـــركـــزي 

بالعاصمة.
وفــي بيان ســابــق، أفـــادت وزارة 
الــــدفــــاع بــــأن «طــــائــــرة نــقــل عــســكــريــة 
تــحــطــمــت بــمــحــيــط الـــقـــاعـــدة الــجــويــة 

لبوفاريك، وتحديدا داخل حقل زراعي 
خــال مــن الــســكــان، وذلـــك أثــنــاء رحلة 
مــن بــوفــاريــك إلـــى تــنــدوف وبــشــار». 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن «الـــفـــريـــق قــايــد 
صــالــح، نائب وزيــر الــدفــاع الوطني، 
رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الـــشـــعـــبـــي، قـــطـــع زيـــــارتـــــه الــتــفــقــديــة 
الثانية، وانتقل  بالناحية العسكرية 
فورا إلى مكان الحادث للوقوف على 
حجم الــخــســائــر، واتــخــاذ الإجــــراءات 
اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث 
أمــــر بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق فـــوري 

للوقوف على ملابسات الحادث».
وأفاد مصدر حكومي في اتصال 
بـــأن ٢٦ صــحــراويــا ينتمون  هــاتــفــي 
لهياكل «بوليساريو» بالجزائر كانوا 
ضمن ضحايا الحادثة، وكان يوجد 

من بينهم نساء وأطفال.
وكانت رحلة الطائرة «إيليوشين 
٧٦» بـــصـــدد ربـــــط مـــطـــار بـــوفـــاريـــك، 

بمطار بشار، ومنه إلى مطار تندوف 
بــجــنــوب غــربــي الــبــلاد (٨٠٠ كــلــم عن 
الــعــاصــمــة)، عــنــدمــا تــحــطــمــت. وهــي 
رحـــلـــة يــومــيــة تــنــقــل عـــــادة الــعــســاكــر 
وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم. وقـــــــد لاحـــــــظ ســـائـــقـــو 
سيارات على الطريق السريع اشتعال 
نار في أحد محركات الطائرة، وهي 
تحلق على علو بضعة عشرات أمتار. 

كما شاهدوها وهي تعود إلى المطار 
من حيث أقلعت محاولة الابتعاد عن 
الــســريــع والمـــواقـــع السكنية  الــطــريــق 
المحيطة بـــه. وبــعــد لــحــظــات مــن ذلــك 
شـــاهـــدوهـــا وهــــي تــرتــطــم بـــــالأرض، 
وشظاياها تتطاير في أرجاء المطار.

وأصــيــب ســكــان بــوفــاريــك وبني 
مـــراد والــبــلــيــدة، المــجــاوريــن للمطار، 

بالذهول لهول المنظر. ومباشرة بعد 
الــحــادث التحقت ســيــارات الإســعــاف 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى المــســتــشــفــيــات 
القريبة، وانتشر الجيش في محيط 
المطار، كما أوقفت حركة المرور. وظلت 
النيران مشتعلة فيما بقي من حطام 
الطائرة، وبسرعة كبيرة انتشرت في 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صــور 

الــــحــــادثــــة، ومـــنـــهـــا عــــشــــرات الــجــثــث 
مــغــطــاة، وضــعــهــا الــجــيــش فـــي حقل 
مترامي الأطراف، تمهيدا لنقلها إلى 

المستشفى العسكري.
وذكــــــــر بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فـــــي رســـالـــة 
تـــعـــزيـــة لــــــذوي الـــضـــحـــايـــا، نــشــرتــهــا 
وكالة الأنباء الحكومية: «لقد قضى 
المولى جلت قدرته، ولا راد لقضائه 

وقــدره، أن تفجع الجزائر والمؤسسة 
الــعــســكــريــة فـــي هــــذا الـــيـــوم بــســقــوط 
إحدى طائراتها، مخلفة عددا كبيرا 
مــن شــهــداء الـــواجـــب الـــوطـــنـــي... إنــه 
لــرزء فــادح تنفطر له قلوبنا وتدمع 
له عيوننا جميعا». وأضاف الرئيس 
بوتفليقة في رسالته: «لا يسعني أمام 
هذا الحدث الأليم والــرزء العظيم إلا 
أن أنيب إلى الله جل وعلا، وأن أعرب 
إلى أسر الضحايا والشعب الجزائري 
كــافــة عــن أخــلــص الــتــعــازي، وصــادق 
مشاعر التعاطف، متضرعا للمولى 
عــز وجــل أن يشمل جميع الضحايا 
بواسع رحمته، وينزلهم منزل صدق 
مع الشهداء والصديقين، ويمن علينا 
جميعا بالصبر الجميل، ويعوضنا 
فــيــهــم خــيــرا كــثــيــرا ويــوفــي لــنــا على 
الصبر أجــرا عظيما». مناشدا أسر 
الــضــحــايــا «الــتــمــســك بحبل الصبر، 
وأن توقن بأنني سأظل إلى جانبها 

في كل ما من شأنه أن يخفف عنها 
ما تعاني من أحزان وآلام».

وقال بيان للحكومة إن الوزراء 
وقــــفــــوا دقـــيـــقـــة صـــمـــت أمــــــس أثـــنـــاء 
اجتماعهم الأســبــوعــي تــرحــمــا على 
الــضــحــايــا، وقـــدمـــوا حــســب الــبــيــان: 
«تعازيهم لعائلات ضحايا الحادث 
الأليم، وأكــدوا تضامنهم الكامل مع 
قيادة الجيش الجزائري وكل أفراده».
بدورها، قالت سفارة الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الـــجـــزائـــر 
فــي بــيــان إنــهــا «تــقــدم بــاســم الشعب 
الأمــيــركــي تــعــازيــهــا الــخــالــصــة لأســر 
وأصـــــدقـــــاء ضـــحـــايـــا المـــــأســـــاة، وكــــذا 
شـــركـــاؤهـــا وزمــــلاؤهــــا فـــي الــجــيــش 
الــــــجــــــزائــــــري. والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
تثمن الشراكة المستمرة مع الشعب 
الجزائري والحكومة الجزائرية. نحن 

نشارككم حزنكم».
ويعد الحادث الثاني من نوعه 
فــي ظــرف أربـــع ســنــوات. ففي ١١ من 
فبراير (شباط) ٢٠١٤ تحطمت طائرة 
عسكرية بشرق البلاد، هلك فيها ٧٧ 
شخصا كلهم عسكريون وأفـــراد من 
عــائــلاتــهــم، فــي حــين نجا واحـــد فقط 
وهو يعاني حاليا من تبعات إصابات 
بــكــســور. وأعــلــن يــومــهــا أن «تحقيقا 
جادا أمر بفتحه رئيس أركان الجيش 
لمعرفة ظــروف تحطم الطائرة». لكن 
إلـــى الــيــوم لا يــعــرف الــجــزائــريــون إن 
كــــان الــتــحــقــيــق تـــوصـــل إلــــى أســبــاب 
الحادثة، وما هي. ولم يسبق للجيش 
الــنــاس عــن تحريات  أن كشف لعامة 
حول أحداث تخصه، ويعتبر ذلك في 

الغالب «أسرارا مرتبطة بالدفاع».
وفي نهاية ٢٠١٢ خلف اصطدام 
عــــنــــيــــف بــــــين طـــــائـــــرتـــــين مـــقـــاتـــلـــتـــين 
بالقاعدة العسكرية في وهران (غرب) 
مقتل أربعة طيارين. وقتل في ٢٠٠٦ 
ثلاثة من أفراد طاقم طائرة عسكرية 
بــإيــطــالــيــا، وهـــم بــصــدد الــعــودة إلــى 

الجزائر على إثر مهمة بأوروبا.
لكن تبقى حصيلة حادث أمس 
الأثــــقــــل مـــنـــذ حــــادثــــة تــحــطــم طـــائـــرة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة عــام 
تـــمـــنـــراســـت بــأقــصــى  بـــمـــطـــار   ٢٠٠٣
جنوب البلاد، التي خلفت مقتل ١٠٢ 

شخص.
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ترمب يعلن جاهزية «الصواريخ الذكية»... و«البنتاغون» يحدد خياراته في سوريا
واشنطن : هبة القدسي

تزايدت التوترات بين واشنطن 
وموسكو على خلفية سلسلة من 
التحذيرات التي أصدرها الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، عــبــر 
صفحته على موقع «تويتر»، وحذر 
تــرمــب روســيــا مــن هــجــوم عسكري 
أميركي وشيك، معلناً أن «صواريخ 
أميركية ذكية وجديدة» في طريقها 
إلــى ســوريــا، وإن على موسكو أن 
إلــى جانب  تــلــوم نفسها لوقوفها 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي تـــغـــريـــدتـــه: 
«روســــــــيــــــــا تـــــعـــــهـــــدت بــــــضــــــرب كـــل 
الــــصــــواريــــخ الــــتــــي ســتــطــلــق عــلــى 
ســوريــا، اســتــعــدي يــا روســيــا، لأن 
الــصــواريــخ قــادمــة، صــواريــخ ذكية 
وجــديــدة ولطيفة، لا يجب عليكم 
أن تـــكـــونـــوا شـــركـــاء مـــع الــحــيــوان 
القاتل بالكيماوي الذي يقتل شعبه 

ويستمتع بذلك».
وغـــــــــــرد تــــــرمــــــب مـــــــــرة ثــــانــــيــــة: 
«عـــلاقـــتـــنـــا مــــع روســــيــــا فــــي أســــوأ 
حالاتها أكثر مــن أي وقــت مضى، 
وهــــذا يــشــمــل الــحــرب الـــبـــاردة، ولا 
يوجد سبب لذلك. روسيا تحتاج 
إلينا للمساعدة في دفع اقتصادها، 
وهذا أمر سهل القيام به، وهذا أمر 
يــجــب عــلــى كـــل الــــــدول الـــقـــيـــام بــه، 

أوقفوا سباق التسلح».
وجـــــاءت تـــغـــريـــدات تــرمــب رداً 
على تحذير روسيا الثلاثاء من أن 
أي صواريخ أميركية سيتم إطلاقها 
عــــلــــى ســـــوريـــــا ســـيـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا 
واستهداف مواقع الإطــلاق. وردت 

الــروســيــة قائلة:  الــخــارجــيــة  وزارة 
«الصواريخ الذكية يجب أن تطير 
باتجاه الإرهابيين وليس باتجاه 

الحكومة الشرعية».
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا إن 
أي إطــــلاق لــلــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
الأميركية قد يكون محاولة لتدمير 
أدلة على الهجوم بالغاز الكيماوي 
في بلدة دوما السورية، التي نفت 
دمــــشــــق ومــــوســــكــــو مــســؤولــيــتــهــا 

عنهما.
وتشير تقارير إلى أن موسكو 
أخذت تحذيرات ترمب على مأخذ 
الـــجـــد وقــــامــــت بـــالـــفـــعـــل بــتــحــريــك 
بعض الأصول العسكرية المهمة من 
قاعدة اللاذقية خوفاً من تدميرها 
جــراء ضربة أميركية - كما قامت 
بــتــحــريــك ١١ ســفــيــنــة حــربــيــة من 
الـــقـــاعـــدة الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة فــي 

طرطوس.
وقد أثارت تصريحات روسيا 
ثـــم تــغــريــدات تــرمــب المـــخـــاوف من 
انــدلاع صــراع مباشر بين القوتين 
العالميتين على الأراضي السورية، 
حــيــث تــدعــم روســيــا نــظــام الأســـد، 
بــيــنــمــا تــخــطــط الـــولايـــات المــتــحــدة 
والحلفاء الأوروبــيــون إلى توجيه 
ضربة انتقامية رداً على استخدام 
الــســلاح الــكــيــمــاوي فــي اســتــهــداف 
المــدنــيــين بــمــديــنــة الـــدومـــا الــســبــت 

الماضي.
ورفـــض المــســؤولــون فــي وزارة 
الــدفــاع التعليق عــلــى تصريحات 
تـــــرمـــــب، بـــيـــنـــمـــا أشـــــــــارت مـــصـــادر 
ـــــــى وصـــــــــول المـــــدمـــــرة  عـــســـكـــريـــة إل

الأمـــيـــركـــيـــة «دونـــــالـــــد كـــــــوك»، إلـــى 
قــــبــــالــــة الـــــســـــواحـــــل الـــــســـــوريـــــة فــي 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وأشـــار 
مــــســــؤول عـــســـكـــري إلـــــى تــحــركــات 
لــبــوارج أمــيــركــيــة أخــــرى، موضحاً 
تحرك حاملة الطائرات الأميركية 
«هـــاري إس تــرومــان» مــن موقعها 
بقاعدة نورفولك بولاية فيرجينيا 
لــم يــذكــر وجــهــتــهــا النهائية  لــكــنــه 

للحفاظ على ما سماه «الغموض 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلــــى تـــحـــركـــات لـــلـــبـــوارج الــحــربــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـلـــحـــة بـــصـــواريـــخ 
«كــــــروز» قـــرب الــســواحــل الــشــرقــيــة 
للبحر المتوسط، في وضع استعداد 
لــــلــــهــــجــــوم، فـــيـــمـــا قـــــامـــــت فـــرنـــســـا 
بـــوضـــع مـــقـــاتـــلات «رافــــائــــيــــل» فــي 
حالة «تأهب» في القاعدة الجوية 

الفرنسية بمدينة سان ديزييه.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيمس مــاتــيــس إن «الــبــنــتــاغــون» 
قـــــدم لـــلـــرئـــيـــس خـــــيـــــارات مــتــعــددة 
لــــضــــربــــة ضـــــد ســـــوريـــــا ردّاً عــلــى 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي عــلــى الـــدومـــا، 
الــولايــات المتحدة  لكنه أوضـــح أن 
وحــــلــــفــــاءهــــا مـــــا زالــــــــــوا يـــقـــومـــون 
بــجــمــع المــعــلــومــات حـــول الــهــجــوم، 

فــيــه، وأســلــوب تنفيذه.  والمتسبب 
وفــي رده على أسئلة الصحافيين 
حول الأدلة التي تثبت ضلوع نظام 
بشار الأسد في تنفيذ الهجوم، قال 
ماتيس: «مــا زلنا نقيم المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة... ومــســتــعــدون 
لتوفير خــيــارات عسكرية والــقــرار 

بيد الرئيس».
وأشار مسؤولون بالبنتاغون 
إلى أن المخططات والخيارات تدور 
حول ضربة كبيرة أكبر من الضربة 
الأميركية، التي شنتها واشنطن، 

العام الماضي.
ويـــشـــيـــر المــــســــؤولــــون إلـــــى أن 
الــــخــــيــــارات الــــتــــي وضـــعـــهـــا قــــادة 
الــــبــــنــــتــــاغــــون تــــســــتــــهــــدف بــعــض 
المطارات المهمة في سوريا ومراكز 
الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة إضـــــافـــــة إلــــى 
إلحاق ضرر كبير بسلاح الطيران 
الـــســـوري بصفة عــامــة، وتقليص 
قدرات الحكومة السورية في سلاح 

الجو.
فـــي مـــوســـكـــو، أعـــــرب الــرئــيــس 
الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه 
حيال التوترات الدولية، ودعا إلى 

التعقل.
وخــلال لقاء مع سفراء أجانب 
فـــي الـــكـــرمـــلـــين، قــــال بـــوتـــين، أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه 
وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية: 
يـــزداد فوضوية،  «الــوضــع العالمي 
ونــأمــل أن يــكــون للفهم الإنــســانــي 
الـــســـلـــيـــم الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا فــــي نــهــايــة 
الـــعـــلاقـــات  تـــتـــحـــرك  المـــــطـــــاف، وأن 

الدولية في اتجاه بناء».
ولــم يتطرق الــرئــيــس الــروســي 

فــي حــديــثــه، صـــراحـــة، إلـــى تهديد 
ترمب.

فـــــي لـــــنـــــدن، انــــتــــقــــدت رئـــيـــســـة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي 
استخدام روسيا «الصادم» للفيتو 
ضــــد قــــــرار لمــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بتشكيل لجنة تحقيق دولــيــة في 
اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة فــي 
سوريا. وقالت ماي: «لقد صدمني 

ذلك، ولكنني لستُ متفاجئة».
ولـــجـــأت روســـيـــا الـــثـــلاثـــاء إلــى 
«الفيتو» ضد مشروع قرار تدعمه 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإعــــادة تشكيل 
«آلــــيــــة تــحــقــيــق دولــــيــــة مــشــتــركــة» 
للتحقيق في الهجمات الكيماوية 
فـــي ســـوريـــا وتـــحـــديـــد المــســؤولــين 

عنها.
كما رفضت واشنطن بدورها 
مــــــشــــــروع قــــــــــرار روســــــيــــــا يــتــعــلــق 
المــزعــوم في  بــالــهــجــوم الكيميائي 

الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وأضـــــافـــــت مــــــــاي: «نـــعـــمـــل مــع 
حلفائنا وشركائنا لنصل بسرعة 
إلـــــى تـــفـــاهـــم حـــــول مــــا حـــــدث عــلــى 
الأرض. وجميع المؤشرات تدل على 

أن النظام السوري مسؤول».
واعــــــتــــــبــــــرت أن «اســــــتــــــخــــــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة لا يــمــكــن أن 
يمر دون مــحــاســبــة... سنعمل مع 
حلفائنا المقربين على كيفية ضمان 

محاسبة المسؤولين».
وأجـــــــــــــــــرى تـــــــرمـــــــب ونـــــظـــــيـــــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وماي 
مكالمة هاتفية مشتركة، الثلاثاء، 
الــدولــي على  لمناقشة رد المجتمع 

الهجوم المفتَرَض.

«تداعيات» الضربات موسكو تراقب تحركات أميركا وتستعد لـ
موسكو: رائد جبر

فور أن أطلق الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب تــغــريــدتــه عــلــى موقع 
«تويتر» التي طلب فيها من روسيا 
لــــلــــصــــواريــــخ «الــــذكــــيــــة  تـــســـتـــعـــد  أن 
والحديثة والجميلة» التي سيلقيها 
على سوريا، انهال سيل من التوقعات 
والـــــتـــــنـــــبـــــؤات فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الـــروســـيـــة وعـــلـــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي حول طبيعة الرد الروسي 
المـــنـــتـــظـــر، ومــــــــاذا ســتــفــعــل مــوســكــو 
فـــي حــــال نــفــذت واشــنــطــن وعــيــدهــا، 
ووجـــهـــت ضـــربـــة كــبــيــرة قـــد تصيب 
شظاياها، ولــو بشكل غير مقصود 

منشآت فيها عسكريون روس.
كـــان واضــحــاً مــنــذ فــشــل مجلس 
الأمـــــن فـــي إقــــــرار أي مـــن مــشــروعــات 
الـــــقـــــرار المـــقـــدمـــة لـــيـــلـــة الأربــــــعــــــاء، أن 
الــوضــع يتجه نحو ضــربــة عسكرية 
أمــــيــــركــــيــــة، لــــكــــن الــــتــــرجــــيــــحــــات فــي 
مـــوســـكـــو انـــصـــبـــت عـــلـــى مــــحــــاولات 
تقدير حجمها والتكهن بطبيعة بنك 
الأهـــداف الــذي ســوف يكون مشمولاً 
بها، مع استبعاد أن تلجأ واشنطن 
لــلــروس. لكن  إلــى «استفزاز مباشر» 
كلمات ترمب قلبت النقاشات؛ لأنها 
خــاطــبــت روســيــا مــبــاشــرة، فــي تحدٍ 
واضح للكرملين. وهي أصابت جزءاً 
من الأوساط الروسية بصدمة، وفقاً 
لتعليقات إعلاميين روس. وإن كان 
بــعــضــهــم حــــاول الــتــقــلــيــل مـــن شأنها 
لـــســـان تــرمــب  إلــــى «زلات  بــــالإشــــارة 

الكثيرة على توتير».
تــــزامــــن صـــخـــب الــــســــجــــالات مــع 
تصريحات سفير روسيا لدى لبنان 
الــتــي تناقلتها  ألــكــســنــدر زاســيــبــكــين 
بــقــوة وســائــل إعـــلام عربية وغربية، 
وقـــــال فــيــهــا إن الـــدفـــاعـــات الــروســيــة 
«ســـتـــواجـــه الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تطلق 
عــــلــــى ســــــوريــــــا، وســــــــوف تــســتــهــدف 
مـــنـــصـــات إطــــلاقــــهــــا». هـــــذه الـــعـــبـــارة 
أيــضــاً اســتــخــدمــت بــشــكــل واســــع في 
إطــــار هــســتــيــريــا الــتــأجــيــج الإعــلامــي 
التي بدأت تتحدث عن «حرب عالمية 
ثالثة» محتملة، أو تعقد على الأقل 
مــقــاربــات مــع الــوضــع الـــدولـــي خــلال 
أزمـــة الــصــواريــخ الــكــوبــيــة عـــام ١٩٦٢ 
عندما حبس العالم أنفاسه متوقعاً 
اندلاع مواجهة نووية في أي لحظة.

تجاهل كثيرون وهم يتناقلون 
كـــلـــمـــات الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي الـــعـــبـــارة 
الأصـــلـــيـــة الـــتـــي نــســبــهــا زاســيــبــكــين 
إلـــى الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين وإلــى 
قــيــادة الأركــــان الــروســيــة، فــي إشـــارة 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــلــطــرفــين 
(بــعــد ضــربــة الــشــعــيــرات) لــوّحــت بأن 

موسكو لن تقف مكتوفة الأيــدي إذا 
تــعــرضــت مــنــشــآتــهــا أو عــســكــريــوهــا 
لخطر مباشر. بينما لم تعد موسكو 
في أي مرحلة بأنها ستواجه ضربة 
موجهة ضد منشآت الجيش السوري 

أو قواعد يتواجد فيها إيرانيون.
وكان ملاحظاً أمس، مع ضجيج 
الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة أن الــكــرمــلــين 
الــتــزم الصمت ولــم يــوجــه تــهــديــدات، 
كـــمـــا لــــم يـــــدع بـــوتـــين مــجــلــس الأمــــن 
الــقــومــي للانعقاد خــلافــاً لــعــادتــه في 
ظــروف مماثلة. وحتى وزارة الدفاع 
تــجــنــبــت إطــــــلاق تـــصـــريـــحـــات نـــاريـــة 
خلال ساعات النهار. مع أن مصادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــــالـــــت، إنــــــه لا يــمــكــن 
استبعاد أن تتحرك الدوائر الروسية 
في وقت لاحق لمواجهة الموقف. إنما 
«بـــعـــد دراســــــة المــعــطــيــات المــتــســارعــة 

بشكل دقيق».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، جـــــــــاءت 
تصريحات الناطق باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، أهدأ من المتوقع، 
وهـــــو قـــــال إن الــــوضــــع الـــقـــائـــم حـــول 
سوريا «متوتر للغاية، ولا سيما في 
ظــل الــهــجــوم الــكــيــمــاوي المـــزعـــوم في 
مدينة دومــا»، وأعــرب عن أمل في أن 
«تــتــفــادى جميع الأطــــراف الخطوات 

المزعزعة».
وشـــــدد المــتــحــدث الـــرئـــاســـي، إن 
تــطــورات الــوضــع فــي ســوريــا تتطلب 
مراقبة دقيقة، مؤكداً الموقف الروسي 
الــــداعــــم لإجــــــراء تــحــقــيــق مــفــصــل في 

مزاعم استخدام السلاح الكيماوي.
ــــــى «خــــــلافــــــات عــمــيــقــة  ولــــفــــت إل
بــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن»، موضحاً 
أن الـــطـــرف الـــروســـي يـــعـــارض بــشــدة 
التصريحات الأميركية حول «الجرائم 
الوحشية للسلطات السورية»، وقال: 
إن التصريحات لا تستند إلى حقائق.

ولــــوحــــظ أن بــيــســكــوف عــنــدمــا 
سئل عن الــرد الروسي المحتمل على 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة المــنــتــظــرة، قـــال: 
«نريد أن نأمل في أن تتفادى جميع 
الأطراف الخطوات غير المبررة، التي 
في الواقع من شأنها زعزعة الوضع 
الــهــش أصــــلاً فـــي المــنــطــقــة». مضيفاً 
أن جــــدول أعـــمـــال الــرئــيــس الــروســي 
للفترة المقبلة لا يتضمن اتــصــالات 
مـــــع الـــرئـــيـــســـين الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشارة الأميركية أنجيلا ميركل.

لـــكـــن لــهــجــة الـــكـــرمـــلـــين الـــهـــادئـــة 
لا تعني عــدم وجـــود مــخــاوف جدية 
لدى موسكو من انــزلاق الأمــور نحو 
سيناريوهات لا ترغب فيها موسكو 
ولا واشنطن. والإشارة هنا إلى صِدام 
غير مقصود بسبب نقص أو خطأ في 

التنسيق، رغم أن المستوى العسكري 
الأميركي أبلغ وكالة «تاس» الروسية 
بـــأن «قــنــوات التنبيه لتفادي  أمـــس، 
وقــوع أخطاء غير مقصودة ما زالت 
تعمل رغــم تــردي العلاقات وانقطاع 
الاتصالات على مستويات مختلفة».
فـــــــــي هـــــــــــذه الأجــــــــــــــــــــــواء، بـــــــــرزت 
الــرد الروسي  التساؤلات عن طبيعة 
المحتمل على أي ضربة أميركية مهما 
كــــان حــجــمــهــا وأهــــدافــــهــــا. وتــنــاقــلــت 
وســـائـــل إعـــــلام روســـيـــة تــصــريــحــات 
لمــــــســــــؤولــــــين عـــــســـــكـــــريـــــين تــــطــــوعــــوا 
«تحليل موازين القوى» في البحر  لـ
المتوسط الذي يعج حالياً بالمدمرات 

والسفن الحربية والغواصات.
ونسبت صحيفة «كوميرسانت» 
الــــرصــــيــــنــــة إلــــــــى مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 
دبــــلــــومــــاســــي تـــقـــلـــيـــلـــه مـــــن خــــطــــورة 
تحرك مجموعة من السفن الحربية 
الأميركية في البحر الأبيض المتوسط 

على العسكريين الروس.

لـــكـــنـــه أوضــــــــح، أن «كـــــل تــعــزيــز 
الــبــحــر المتوسط  لــلــقــوات فــي منطقة 
سيؤدي إلى تصعيد التوتر»، وزاد: 
يـــقـــومـــون  ـــــــــروس  ال الـــعـــســـكـــريـــين  إن 
بمتابعة تطورات الوضع وتقييمها، 
أيـــام عــدة،  وهــي مهمة تنفذها، منذ 
طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع الـــروســـيـــة مــن 
طراز A - ٥٠ التي تراقب سير مدمرة 

«دونالد كوك» الأميركية.
المــــــصــــــدر، أن الأســــطــــول  وأكــــــــد 
البحري الروسي «قادر على رد سريع 
عــنــد الـــضـــرورة، وســيــكــون هــنــاك من 
ينتظرهم عند قدومهم»، في إشــارة 

إلى المجموعة الأميركية الضاربة.
وأوضـــــــــح المـــــصـــــدر فـــــي أجـــهـــزة 
الإدارة العسكرية، أن القوى البحرية 
الروسية المتواجدة في مياه المتوسط 
لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــســــفــــن الــــعــــاديــــة 

بـــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــاً غـــــــواصـــــــات، بــمــا 
فــيــهــا الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة المـــــزودة 
بـــطـــوربـــيـــدات وصــــواريــــخ «كــالــيــبــر» 
المخصصة لتدمير الأهداف البحرية 
والــبــريــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تملك 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــجـــويـــة الــروســيــة 
بريف اللاذقية في سوريا صواريخ 
مـــن نــــوع مـــضـــادة لــلــســفــن مـــن طـــراز 

«كياك».
من جانبه، ذكّر الرئيس السابق 
لهيئة أركان القوات المسلحة الروسية، 
الــجــنــرال يــــوري بــالــويــيــفــســكــي، بــأن 
قدرات الأسطولين الروسي والأميركي 
تغنيهما عن ضــرورة تقارب مباشر 
بـــــين الــــطــــرفــــين فـــــي الــــبــــحــــر. وأعــــــرب 
بالوييفسكي عن قناعته بأن الأمر لن 
إلــى توجيه ضــربــات مباشرة  يذهب 

من قبل هذا الطرف أو ذاك.
ولــــفــــت مــــصــــدر آخــــــر فــــي لــجــنــة 
الـــدفـــاع الــتــابــعــة لمــجــلــس الــفــيــدرالــيــة 
(الــشــيــوخ) الــروســي، إلــى أن موسكو 
قد تستخدم ترسانتها من صواريخ 
«إس ٤٠٠» و«بــانــتــســيــر» المنصوبة 
قـــاعـــدتـــي حميميم  عــلــى مــقــربــة مـــن 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  وطــــرطــــوس إذا دعـــــت 

حماية منشآتها.
لـــــــكـــــــن المــــــــــلاحــــــــــظ مــــــــــع غـــــيـــــاب 
المــبــاشــرة من  التصريحات الرسمية 
المستوى العسكري، أن كل المتحدثين 
عن قدرات المواجهة الروسية تعمدوا 
إضــــــافــــــة عــــــبــــــارات مــــثــــل «إذا دعــــت 
الـــحـــاجـــة» أو «عـــنـــد الـــــضـــــرورة»؛ ما 
عكس قناعة بــأن الأمــور «لــن تتطور 
فــي الــغــالــب إلــى هــذا المــســتــوى» وفقاً 
لمصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط».

وقــال المــصــدر، إن موسكو تقوم 
بــــوضــــع عــــــدد مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
لمواجهة التطورات المحتملة، بينها 
أن تكون الضربة الأميركية المحتملة 
محدودة، وتستهدف بعض المنشآت 
الــســوري  الــجــيــش  الــتــي يستخدمها 
أو الـــوحـــدات الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا، 
وفــــــــي هــــــــذه الـــــــحـــــــال، فــــــــإن مـــوســـكـــو 
«سوف تتعامل بهدوء، لكنها سوف 
تستخدم الهجوم الأمــيــركــي لتوفير 
المــتــحــدة».  لــلــولايــات  إدانــــة سياسية 
وفي حال قررت الولايات المتحدة مع 
حلفائها توجيه ضربة أوسع تهدف 
إلى تقويض البنى التحتية للنظام، 
فإن موسكو قد تعمل على مساعدته 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة عــبــر تــوفــيــر 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــلازمــة وتكثيف 
تحركاتها العسكرية والدبلوماسية 
للتضييق عــلــى واشــنــطــن ومــحــاولــة 
تفكيك التحالف الذي تقوم بتشكيلة 

حاليا لدعم الضربة.
وشــدد المــصــدر، إن موسكو «لن 

تتعامل في أي حال بشكل عدواني» 
بمعنى أنها لن تبدأ بعمل استفزازي، 
لكنها ستواجه الموقف وفقاً لتطوره.

ولفت مصدر آخر إلى أن روسيا 
إلــى إجــراء  قــد تجد نفسها مضطرة 
تــغــيــيــرات رئــيــســيــة عــلــى تــحــركــاتــهــا 
في سوريا، بينها التراجع عن فكرة 
تــقــلــيــص وجــــودهــــا الــعــســكــري وزج 
وحدات وتقنيات إضافية، بالإضافة 
إلــــى مــراجــعــة خــطــط تــحــركــاتــهــا مع 

حلفائها الميدانيين.
لكن أوســاطــاً دبلوماسية بــدأت 
تــتــحــدث عـــن تـــداعـــيـــات ربـــمـــا تــخــرج 
عــــن إطــــــار «ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة مــهــمــا 
كانت طبيعتها محدودة أو واسعة» 
«الشرق الأوســط» دبلوماسي  وقال لـ
الـــــســـــؤال المـــــطـــــروح هــل  روســـــــــي، إن 
ستذهب واشنطن نحو توجيه ضربة 
الــهــدف منها إظــهــار  تكتيكية يــكــون 
جــديــة الــتــعــامــل مــع المــلــف الكيماوي 
فقط، أم أن ترمب بــدأ يهيئ لمحاولة 
تغيير قواعد اللعبة في سوريا، لجهة 
تجاوز خطوط التفاهم الضمني الذي 
ســـــاد خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، حـــول 
مناطق النفوذ والتحرك لكل طــرف. 
ورأى أن تطوراً من هذا النوع سيعني 
مــحــاولــة قــلــب المــــوازيــــن الــتــي نــشــأت 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة؛ مــا يستدعي 
رداً روسياً قوياً ليس بالضرورة أن 

يكون عبر مواجهة مباشرة.
إلـــى أن موسكو  المـــصـــدر  ولــفــت 
تــعــمــل عــلــى تــنــشــيــط اتــصــالاتــهــا مع 
الأطراف المعنية، وخصوصاً حلفاءها 

لمواجهة التداعيات المحتملة.
وكـــــان لافـــتـــاً أمـــــس، الإعـــــلان عن 
زيــارة المبعوث الروسي الخاص إلى 
ســــوريــــا ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف إلـــى 
الــتــهــديــدات  طــــهــــران، وأن مـــوضـــوع 
الــغــربــيــة بــتــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة 
إلــــى ســـوريـــا كــــان مـــحـــور مــحــادثــاتــه 
وفــقــاً لــوكــالــة «إرنـــــا» الإيــرانــيــة التي 
أشــــارت إلـــى مــحــادثــات معمقة حــول 
الــوضــع فــي ســوريــا مــع الأمـــين العام 
لــلــمــجــلــس الأعـــــلـــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الإيراني، علي شمخاني، ومسؤولين 
آخرين، مضيفة: إن المحادثات تناولت 
«تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بالتدخل عسكرياً» في سوريا.

ورغــــم أن تــوقــيــت الـــزيـــارة الــتــي 
وصفت بأنها مفاجئة للفت الأنظار، 
لـــكـــن مــــصــــادر روســــيــــة قــــالــــت: إنــهــا 
«منسقة في وقت سابق، وإن كان ملف 
التحضيرات لضربة أميركية طغى 
عــلــيــهــا». وأشـــــار إلــــى أن «الــتــنــســيــق 
الــســيــاســي والــعــســكــري بــين موسكو 
وطهران متواصل ولم ينقطع في أي 

لحظة».

باريس جاهزة للعمل العسكري 
وتنتظر من واشنطن «رؤية سياسية»

باريس: ميشال أبو نجم

لم يعد السؤال المطروح في باريس حــول ما إذا 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وفــرنــســا وربــمــا 
بريطانيا، ستعمد إلى توجيه ضربات عسكرية ضد 
قواعد النظام السوري، لمعاقبته على استخدام سلاح 
كــيــمــاوي الــســبــت المــاضــي فــي مــديــنــة دومــــا، بـــل: متى 

وكيف؟
وســــــارع خـــبـــراء فـــي بـــاريـــس لـــطـــرح ســــــؤال: ما 
الأهــداف المفترض تحقيقها من هــذه الضربة؟ المهم 
أن فــرنــســا تتحضر عــلــى الــصــعــيــديــن الــدبــلــومــاســي 
والــعــســكــري. دبــلــومــاســيــا، مــن خــلال الــتــواصــل شبه 
الــيــومــي بـــين الــرئــيــســين الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي وفــي 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. وعــســكــريــا مــن خـــلال تهيئة 
الخطط وتحضير «بنك الأهداف» واختيار الوسائل 
الــقــيــادة العسكرية  إلــيــهــا  الــتــي ستلجأ  الــعــســكــريــة 
الـــذي هــو القائد  الــجــمــهــوريــة  لتنفيذ أوامــــر رئــيــس 

الأعلى للقوات المسلحة.
الــدفــاع مجددا في قصر الإليزيه  والــتــأم مجلس 
الــذي سبق له أن  برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون 
اتصل بنظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب مرتين خلال 
٢٤ ســاعــة. كذلك ثمة تــواصــل فرنسي - أميركي على 
المستوى العسكري. وإذا لم يصدر من مجلس الدفاع 
أي بــيــان عــقــب اجــتــمــاعــه، فـــإن الأجـــــواء الــتــي رافــقــتــه 
الــصــادرة عن المسؤولين الفرنسيين في  والتحذيرات 
بــاريــس أو فــي نــيــويــورك تــصــب كــلــهــا فــي إطــــار عــزم 
فــرنــســا عــلــى المــشــاركــة فـــي الــضــربــات الــعــقــابــيــة ضد 
الــســوري؛ خصوصا بعد أن وصلت الجهود  النظام 

الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى طريق مسدود.
لكن لباريس «رؤيتها» الخاصة بشأن صيغة هذه 
الضربات والمــواقــع التي يجب أن تستهدفها، فضلا 
عــن «الأهــــداف السياسية» المنتظرة منها. وفــي هذا 
السياق، فإن الرئيس ماكرون أماط اللثام، في المؤتمر 
الصحافي الذي ضمه إلى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء في قصر الإليزيه، عن 
«مفهوم» فرنسا للعملية العسكرية المنتظرة. وبحسب 
الـــذي هو  مــاكــرون، فــإن المطلوب ليس تغيير النظام 
«عـــدو الشعب الــســوري ولــيــس عــدو فــرنــســا»، وليس 
استهداف «الرأس» السياسي؛ بل المواقع ذات العلاقة 
بالهجوم الكيماوي كمراكز التخزين أو المطارات التي 
انطلقت منها الطائرات. والأهم من ذلك كله أن باريس 
«لا تريد التصعيد». ولذا، فإن الضربات «لن تستهدف 
حلفاء النظام» أي الروس والإيرانيين. وإذا كان ماكرون 
حسم الأمــر بالتأكيد على أن المعلومات التي تتوفر 
للفرنسيين عن الهجوم على الغوطة تؤكد استخدام 
السلاح الكيماوي وسقوط ضحايا بأعداد كبيرة، فهذا 
يعني أن الــشــروط الــتــي وضعتها بــاريــس لــلــرد على 
اجتياز «الخط الأحمر» قد تحققت، وبالتالي لم يعد 
أمــام فرنسا من بــاب للتهرب من تنفيذ وعيدها كما 
حصل في المرات الأخيرة. وبما أن الرد أصبح إلزاميا 
ولا أحــد يتوقع أن يطرح الجانب الروسي «مبادرة» 
كتلك التي أطلقها عام ٢٠١٣، وسمحت للنظام السوري 
بأن يتلافى عملا عسكريا ضده، فإن باريس تتمسك 

بأن يكون رد الأســرة الدولية، أي الغربيين «جماعيا 
وشديدا» بحسب الإليزيه، عقب الاتصال الهاتفي مع 
ترمب. ورغم ذلك، فإن ماكرون أعطى نفسه «عدة أيام» 
لاتخاذ القرار الذي لم يعد تساور أحدا الشكوك حول 
طبيعته. ولا يتوقع الجانب الفرنسي أن يتراجع ترمب 
عن تهديداته، كما تراجع قبله الرئيس السابق باراك 
أوباما. وما زالت باريس تعتبر أنه لو لم يحصل ذلك 
لكان مسار الــحــرب فــي ســوريــا قــد تغير جــذريــا، وما 
كانت موسكو - ومعها طــهــران - تصول وتــجــول في 

سوريا كما تفعل منذ خريف عام ٢٠١٥.
ثــمــة تـــســـاؤلات ســيــاســيــة وأخـــــرى عــمــلــيــة تــطــرح 
على السلطات الفرنسية، وأولها اختلاف الرؤية مع 
واشنطن، وتحديدا حــول مسؤولية روســيــا وإيـــران. 
فالواضح أن تحذيرات ترمب من أن النظام وروسيا 
وإيران «سيدفعون ثمنا باهظا» تثير قلقا وتساؤلات 
فـــي بـــاريـــس الــتــي تــريــد أن تــعــرف مـــا إذا كــانــت هــذه 
التهديدات «بلاغية» أم أن هناك حقيقة رغبة أميركية 
بــاســتــهــداف مــواقــع قــد يــوجــد فيها الـــروس بالدرجة 
الأولــى. وتفيد المصادر الفرنسية بــأن المسؤولين في 
باريس يريدون أن يعرفوا «طبيعة الخطط» الأميركية، 
وما إذا كان ترمب ما زال عند رغبته في الخروج منها 
أقــرب فرصة أم لا. من هنا تأتي أهمية التنسيق  في 
«السياسي» بين الطرفين لتحاشي إشعال نزاع تكون 
الــقــوتــان العالميتان طرفا فيه، وأهمية التعرف على 
الــطــرف الغربي  أهـــداف الإدارة الأميركية باعتبارها 

الوحيد المؤثر في الملف السوري.
تستطيع القوات الفرنسية، من الناحية العملية، 
تــنــفــيــذ ضـــربـــات جـــويـــة أو صـــاروخـــيـــة عــلــى المـــواقـــع 
السورية بشكل مستقل، بحسب تأكيدات رئيس الأركان 
الجنرال فرنسوا لوكوانتر في حديث إذاعــي لراديو 
«أوروبا رقم واحد». وحفلت الوسائل الإعلامية على 
أنــواعــهــا بتقارير وتحليلات حــول «ســيــنــاريــوهــات» 
الــتــدخــل الــفــرنــســي، الـــذي يفترض أن يــأمــر بــه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. ويــفــهــم مــنــهــا أن بـــاريـــس قــــــادرة على 
استخدام طائرات «رافال» التي يمكن أن تنطلق، إما من 
القواعد الجوية على الأراضي الفرنسية وإما من قواعد 
في الخارج، حيث تستفيد باريس من تسهيلات. وفي 
الحالة الأولى، يتعين أن تزود هذه الطائرات بالوقود 

في الجو ذهابا وإيابا.
أمـــا الاحــتــمــال الآخــــر، فــهــو إطــــلاق صـــواريـــخ من 
البحر. وتمتلك القوات الفرنسية صواريخ بحرية يصل 
مداها إلى ألف كيلومتر، ويعتبرها الطرف الفرنسي 
«أكثر كفاءة» من صواريخ «توماهوك» التي أطلقتها 
المدمرات الأميركية العام الماضي ضد مطار الشعيرات. 
وتستطيع الفرقاطات الفرنسية التي تحمل كل منها 
١٦ صاروخا من هذا الطراز تنفيذ المهمة التي تكلفها 
بــهــا الــقــيــادة الــســيــاســيــة. ولــبــاريــس حــالــيــا فــي مياه 
المتوسط الشرقي الفرقاطة «أكيتان» متعددة المهام، 
التي تعرضت نهاية الأسبوع الماضي لتحليق طائرات 
حربية روسية مسلحة من طراز «سي يو ٢٤»، و«سي 
يو ٣٠»، وصفتها المصادر العسكرية الفرنسية بأنه 
«عدواني وخطير». ولا يستبعد أن يكون هذا التحليق 

بمثابة «تحذير» لفرنسا.

ر مسارات رحلاتها تحسباً لضربات
ّ
شركات طيران عالمية تغي

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

غــــــيــــــرت بـــــعـــــض شـــــــركـــــــات الـــــطـــــيـــــران 
الكبرى مسارات رحلاتها الأربعاء بعدما 
دعــت المنظمة الأوروبــيــة للسلامة الجوية 
(يوروكونترول) إلى توخي الحذر في شرق 
المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في 

سوريا.
وذكــرت يوروكونترول أمس الثلاثاء 
أن من الممكن استخدام صواريخ جو - أرض 
وصواريخ كروز خلال ٧٢ ساعة، وأن هناك 
احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية 

للتشويش على فترات متقطعة.

ويـــــدرس الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب وحلفاؤه في الغرب إمكانية تنفيذ 
عــمــل عــســكــري لمــعــاقــبــة الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد على ما يُعتقد أنه هجوم بغاز 
ســـام الــســبــت اســتــهــدف مــديــنــة دومـــا التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وقــالــت متحدثة بــاســم «إيـــر فــرانــس» 
إن الشركة غيرت مسارات بعض رحلاتها 
إلــى بيروت  بعد التحذير، ومنها رحــلات 
وتــــل أبـــيـــب. وقـــالـــت شــركــة «إيـــــزي جــيــت» 
لــلــطــيــران منخفض التكلفة إنــهــا ستغير 
أيضاً مسارات بعض رحلاتها من تل أبيب.

وقـــال البيت الأبــيــض إن تــرمــب ألغى 

أمــــس الـــثـــلاثـــاء جـــولـــة مـــقـــررة فـــي أمــيــركــا 
الرد  اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على 

على واقعة سوريا.
وكــان ترمب حــذر يــوم الاثــنــين مــن رد 
سريع وقوي بمجرد التأكد ممن تقع عليه 

مسؤولية الهجوم.
ولم تحدد يوروكونترول على موقعها 
الإلــكــتــرونــي مــصــدر أي تــهــديــد محتمل. 
وقالت: «بسبب احتمال شن ضربات جوية 
على سوريا باستخدام صواريخ جو - أرض 
أو صــواريــخ كـــروز أو الــنــوعــين معاً خلال 
٧٢ ســاعــة قــادمــة، وكــذلــك احــتــمــال تعرض 
أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على 

فترات متقطعة، ينبغي توخي الحذر عند 
تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في 
شرق المتوسط (منطقة معلومات الطيران 

الخاصة بنيقوسيا)».
وســبــق أن أصــــدرت هــيــئــات للطيران 
في دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا تــــحــــذيــــرات لـــشـــركـــات 
الخطوط الجوية من دخول المجال الجوي 
السوري، مما دفع العديد منها إلى تجنب 

المنطقة.
وأفـــاد مــوقــع «فــلايــت رادار ٢٤» الــذي 
يرصد حركة الرحلات الجوية بأن الرحلات 
التجارية الوحيدة التي حلقت فوق سوريا 

بــتــوقــيــت جــريــنــتــش  الـــســـاعـــة ١:١٥  حــتــى 
الأربعاء تابعة للخطوط الجوية السورية 

وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.
وشــمــل بــيــان يــوروكــونــتــرول منطقة 
أوســع خــارج المجال الجوي الــذي تسيطر 

عليه دمشق.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم «لــوفــتــهــانــزا» 
الألمــانــيــة الأربـــعـــاء إن شــركــاتــهــا عــلــى علم 
بــتــحــذيــر يــوروكــونــتــرول وإنــهــا تــتــواصــل 
عـــن كــثــب مـــع الــســلــطــات. وقـــــال: «كـــإجـــراء 
احتياطي استباقي بدأت خطوط الطيران 
التابعة لمجموعة لوفتهانزا تجنب منطقة 

شرق المتوسط لبعض الوقت».

وتحدث ممثلون لشركتي «رايان إير» 
القابضة والخطوط الجوية البريطانية عن 
تسيير رحــلاتــهــمــا بــصــورة اعــتــيــاديــة مع 

مراقبة الموقف عن كثب.
وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» 
إن الشركة الإماراتية تواصل أعلى درجات 
المــراقــبــة لشبكتها لــكــن خــدمــاتــهــا إلـــى كل 

المقاصد لا تزال تعمل بصورة اعتيادية.
وقال مصدر مطلع في مصر للطيران 
إن الشركة لا تخطط حاليا لإجراء تغييرات 

على مسارات رحلاتها بعد التحذير.
ولــــم تــعــلــق شـــركـــة طـــيـــران «الـــعـــال» 
الإسرائيلية كما لم ترد حتى الآن مصر 

لــلــطــيــران وشـــركـــات كــبــرى أخــــرى تسير 
رحلات في المنطقة على طلبات للتعليق.

وأشــــــــــــــارت خــــريــــطــــة عــــلــــى المــــوقــــع 
الــطــيــران  الإلــكــتــرونــي لمنطقة مــعــلــومــات 
الخاصة بنيقوسيا، والـــواردة في بيان 
يــوروكــونــتــرول الــثــلاثــاء، إلــى أن المنطقة 
تــغــطــي جــزيــرة قــبــرص والمـــيـــاه المحيطة 

بها.
واســــتــــشــــهــــدت يـــــوروكـــــونـــــتـــــرول فــي 
تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة 
الطيران. وقال متحدث باسم الوكالة إنها 
أبــلــغــت الـــــدول الأعـــضـــاء ويــوروكــونــتــرول 

برسالتها التحذيرية الثلاثاء.

وزير الدفاع الأميركي في واشنطن أمس (أ.ب)

هل تذهب واشنطن 
نحو توجيه ضربة 

تكتيكية، أم أن
 ترمب بدأ يهيئ 

لمحاولة تغيير
 قواعد اللعبة 

في سوريا؟
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موسكو تتردد بتسليم واشنطن مواقع جنودها في سوريا

«ردع» روسيا وانتزاع «تنازل كبير» تحالف بقيادة أميركية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

انــشــغــلــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
بتشكيل تحالف دولــي - إقليمي 
يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــات لمــــواقــــع تــابــعــة 
الــســوريــة، التي  لــقــوات الحكومة 
بات حصولها مسألة وقت ما لم 
يــقــدم الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
«تنازلاً سياسيا وعسكرياً كبيراً» 
«المنظومة  للرئيس ترمب يتعلق بـ
الـــكـــيـــمـــاويـــة والــــحــــل الــســيــاســي» 
و«وقف كامل للطيران السوري».

عــــســــكــــريــــاً، أرســـــــــل الـــجـــيـــش 
الأميركي مدمرات وقطعاً بحرية 
وحــــــــامــــــــلات طــــــــائــــــــرات مـــحـــمـــلـــة 
بصواريخ طويلة المدى إلى البحر 
المــتــوســط قــبــالــة ســواحــل ســوريــا 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــعـــزيـــز الــجــيــش 
الــفــرنــســي وجـــــوده فـــي المــتــوســط 
واستنفار القاعدة البريطانية في 
قبرص. كما قدمت المانيا دعمها. 
وبــات العسكر فــي انتظار القرار 
الــســيــاســي مـــن واشــنــطــن ولــنــدن 

وباريس وبرلين.
ويتوقع أن تتطلب الضربات 
الموسعة انضمام المزيد من القطع 
الــطــائــرات.  العسكرية وحــامــلات 
وكـــــان مـــقـــررا لــحــامــلــة الــطــائــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة «يـــــو إس إس هــــاري 
ترومان» وسفن الإسناد المرافقة 
لها، أن تكون غادرت أمس ميناء 
نـــورفـــولـــك فـــي ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا 
مـــتـــجـــهـــة إلــــــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
والــــشــــرق الأوســــــــط، فــــي حــــين أن 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات «يــــو إس إس 
تــــيــــودور روزفـــــلـــــت» وأســطــولــهــا 
المــــرافــــق ســتــتــحــرك مــــن مــوقــعــهــا 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادي. ويــســتــغــرق 
وصول ترومان أسبوعا للوصول 
إلــــــى المــــتــــوســــط، بـــحـــســـب مـــوقـــع 

«ستراتفور» الاستخباراتي.

بوادر تحالف
أجــــــرى تـــرمـــب اتــــصــــالات مــع 
قــــادة أوروبـــيـــين وعــــرب بــالــتــزامــن 
مـــــع اتـــــصـــــالات بـــــين الــعــســكــريــين 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين. والــــــواضــــــح 
أن هـــنـــاك اخـــتـــلافـــاً بـــين الـــظـــروف 
الراهنة وقصف إدارة ترمب مطار 

الشعيرات بعد الهجوم بالسارين 
عــلــى خـــان شــيــخــون فــي إدلـــب في 
أبريل (نيسان) الماضي. وقتذاك، 
فــــي شــكــل  تـــرمـــب  تـــحـــركـــت إدارة 
منفرد عندما أطلقت قطع أميركية 
صــــواريــــخ تـــومـــاهـــوك كـــــروز على 
الــشــعــيــرات الــتــي أفــــادت الــتــقــاريــر 
بأنها نقطة انطلاق الهجوم بغاز 
السارين. لكن هذه المرة، من المرجح 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــوســـعـــة 
أن تــشــمــل عــلــى تــوجــيــه ضــربــات 
متعددة على مدى عدة أيام، ومن 
شأن ذلك أن يستلزم توفير ما يلزم 
مــن الــقــوات مــن أعــضــاء التحالف 

الدولي - الإقليمي المحتملين.
وتــــوقــــع مـــركـــز «ســـتـــراتـــفـــور» 
نـــطـــاق العملية  أمــــس أن «يــتــســع 
المـــتـــوقـــعـــة بـــالمـــقـــارنـــة بــالــضــربــات 
المـــوجـــهـــة ســابــقــا إلــــى الــشــعــيــرات 
المـــرة على  مــن حيث التركيز هــذه 
تقويض قــدرة الحكومة السورية 
بالأسلحة  الهجمات  تنفيذ  على 
الـــكـــيـــمـــاويـــة». وأعــــطــــى الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية 
أكــبــر إلــــى احــتــمــال تــنــفــيــذ عملية 
عــســكــريــة مــوســعــة، عــنــدمــا صــرح 
فــي ١٠ أبـــريـــل  الــحــالــي قــائــلا بــأن 
فرنسا تعتزم استهداف المنشآت 
الــكــيــمــاويــة الــســوريــة فــي الضربة 

الجوية المتوقعة.
بــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي «مـــتـــقـــدم عــلــى 
المــوقــف الأمــيــركــي، لجهة ضــرورة 
على استخدام الكيماوي»، مقابل 
تأخر تيريزا ماي رئيسة الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــحــــســــم مـــوقـــفـــهـــا 
بالمشاركة بالتحرك العسكري من 

دون تصويت برلماني. 
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد انـــقـــســـام بــين 
أصوات تدعو إلى ضرورة الانخراط 
«الـــرد عــلــى الــكــيــمــاوي»  الــكــامــل بــــ
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اتــــهــــامــــات لــنــدن 
موسكو بتسميم جاسوس روسي 
ســـابـــق ووقــــــوف تـــرمـــب مـــع لــنــدن 
«العقاب الدبلوماسي» لموسكو  بـ
وقـــــول مـــســـؤولـــين بــريــطــانــيــين إن 
مــــاي لــيــســت فـــي حــاجــة إلــــى قـــرار 
مــن مــجــلــس الــعــمــوم وبـــين موقف 
آخــر متردد بتقديم دعــم لانخراط 
عسكري من دون تفويض برلماني 

ومـــن «دون تــوفــر دلــيــل ملموس» 
على استعمال دمشق للكيماوي 

في مدينة دوما.
وكـــــــان بــــــرز خــــــلاف آخــــــر بــين 
واشــنــطــن ودول أوروبــــيــــة مـــا إذا 
كــانــت الــضــربــات ســتــقــتــصــر فقط 
على مواقع لها علاقة باستعمال 
الكيماوي كما حصل لــدى قصف 
الشعيرات أم تشمل مواقع سورية 
ورمــزيــة تــخــص الــقــصــر الــرئــاســي 
الــســوري وقــــوات الــحــكــومــة. وقــال 
مسؤول غربي: «في حال تم معاقبة 
الـــنـــظـــام عــلــى اســتــعــمــال الــكــلــور، 
هـــــذا يــعــنــي خـــفـــض ســـقـــف الــخــط 
الأحــمــر ليشمل أنــواعــا أخـــرى من 
السلاح ورفع مستوى التوقعات». 
وأضــاف: «هل الهدف ردع النظام 
عن استعمال الكيماوي أم إضعاف 

النظام».
ومـــن شـــأن الــجــولــة الــجــديــدة 

من غارات التحالف أن تستهدف، 
بحسب مــعــلــومــات «ســتــراتــفــور»، 
ــــمــــيــــر»، و«المــــــــــرج»، 

ُ
قــــواعــــد «الــــض

و«المــــــزة» الــجــويــة المــنــتــشــرة حــول 
بــالــغ  لــعــبــت دورا  دمـــشـــق «الـــتـــي 
الأهمية فــي الهجمات الحكومية 
السورية ضد الغوطة الشرقية». 
العسكرية  العمليات  وقـــد تشمل 
أيـــــضـــــا «مــــجــــمــــوعــــة واســـــعـــــة مــن 
الـــصـــلـــة  المـــــــواقـــــــع الأخــــــــــــرى ذات 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــســــوري لــلأســلــحــة 
الكيماوية». وقـــال: «إذا مــا قــررت 
الولايات المتحدة الانتقال بالمهمة 
الحالية إلى مستوى آخر، فيمكنها 
مــحــاولــة الــحــد مــن مــقــدرة دمشق 
على استخدام الأسلحة الكيماوية، 
ولــيــس مــجــرد تثبيط الــرغــبــة في 
اســتــخــدام تلك الأســلــحــة. ويمكن، 
في هذا السياق، استهداف منشآت 
الــقــيــادة والــســيــطــرة والاتــصــالات، 

لــكــن الــعــمــلــيــة ســـوف تــحــتــاج إلــى 
توجيه الضربات عبر شبكة أوسع 
من الأهداف وربما ضد الدفاعات 
الأرضـــيـــة ذات الــصــلــة. ومـــن شــأن 
المهمة أن تركز أيضا على الوسائل 
الـــثـــلاث الـــتـــي يــمــكــن لــدمــشــق من 
خـــــلالـــــهـــــا اســــــتــــــخــــــدام الأســــلــــحــــة 
الكيماوية: القوات الجوية، وقوة 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، وقــــوة 

المدفعية».

حافة الهاوية
لــــنــــدن ودول أخـــــرى  مــــوقــــف 
«تـــوفـــر الـــدلـــيـــل»، ليس  تــطــالــب بــــ
مصدر التعقيد الوحيد أمام إدارة 
ترمب، بل إن موسكو عقدت الأمر 
على واشــنــطــن. بعد قصف دومــا 
فــي غــوطــة دمــشــق بــالــغــاز الــســام، 
الــروســي إنــه بالفعل  قــال الجانب 
حــــصــــل هـــــجـــــوم كـــــيـــــمـــــاوي، لــكــن 

المسؤولية تقع على «إرهابيين»، 
لكنها موسكو عادت وقالت لاحقاً 
إن الأمـــر كله «مسرحية وفبركة» 
 .

ً
وإن الكيماوي لم يستعمل أصلا

وبــرزت مواجهة بين الدولتين في 
مجلس الأمن.

وكلما كانت الحملة العسكرية 
أوســــــع نـــطـــاقـــا ارتـــفـــعـــت المــخــاطــر 
الــروســيــة.  الــقــوات  المحتملة عــلــى 
وتتوقف التداعيات بحسب القتلى 
الــروس وما إذا كانوا من الجيش 
النظامي أم «المرتزقة» كما حصل 
بقصف أميركي مجموعة في دير 

الزور منهم قبل شهرين.
ربما تحاول الولايات المتحدة 
آثـــار تــلــك المــخــاطــر،  التخفيف مــن 
كما حــدث فــي أبــريــل الــعــام ٢٠١٧. 
من خلال تحذير الجانب الروسي 
الــغــارات الجوية الوشيكة.  بشأن 
ويـــحـــد الــــوجــــود الـــــروســـــي، الــــذي 

يتركز أغلبه في طرطوس واللاذقية 
ودمشق، من الخيارات المتاحة أمام 
الولايات المتحدة حيال المجموعة 
المــــــحــــــددة مـــــن الأهــــــــــــداف. وتـــزيـــد 
الحملة العسكرية الأكثر اتساعا 
وشمولية مــن مخاطر الاصــطــدام 

بالقوات الروسية.
لـــكـــن الـــتـــعـــقـــيـــد الأكــــبــــر الــــذي 
وضعته موسكو على طاولة القرار 
«التصعيد»  الأميركي، التلويح بـ
إلــــى مــواجــهــة أمــيــركــيــة - روســيــة 
وتــســريــب بــعــض الــدبــلــومــاســيــين 
«قصف» معدات عسكرية  الروس بـ
أميركية، إضافة إلى تفصيل آخر 
وهـــــو أن الـــجـــيـــش الــــروســــي أبــلــغ 
نــظــيــره الأمــيــركــي أنـــه لــن يسحب 
عــنــاصــره مــن مــواقــع ســوريــة تقع 
ضــمــن قــائــمــة «بــنــك الأهــــــداف» ما 
يعني احتمال وقـــوع قتلى روس 
وانتقال التصعيد إلى مرة أخرى، 

بحسب مسؤول غربي.
عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلـــــــك، 
فـــــإن تـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات لــلــقــوات 
الإيـــرانـــيـــة المــنــتــشــرة يــحــمــل الــحــد 
الــتــداعــيــات بالنسبة  الأدنـــــى مـــن 
إلى واشنطن. وظهر ذلك واضحا 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة عــنــدمــا شنت 
القوات الجوية الإسرائيلية غارة 
عــلــى قـــاعـــدة «تــيــفــور» قــبــل ثــلاثــة 
أيـــــام، وهــــي الـــغـــارة الــتــي أســفــرت 
عــن مــصــرع الــكــثــيــر مــن العناصر 
يــتــبــعــهــا  الإيــــرانــــيــــة مــــن دون أن 
رد انـــتـــقـــامـــي عــــاجــــل مـــــن جـــانـــب 
إيـــران. وكـــان لافــتــا قــيــام ألكسندر 
لافــــريــــنــــيــــيــــف مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 
الــروســي بــزيــارة طــهــران لتنسيق 
المـــــوقـــــف بـــعـــد تـــلـــويـــح واشـــنـــطـــن 
بالقصف وبعد قصف إسرائيلي 
قاعدة «تيفور» قرب حمص ومقتل 
خبراء إيرانيين بطائرات «درونز» 
كانوا مسؤولين عن إرسال طائرة 
فوق الجولان السوري المحتل. كما 
أن علي أكبر ولايتي مستشار قائد 
«الثورة» علي خامنئي زار دمشق 

بعد ذلك.
يبدو أن الخيارات المطروحة 
مــــتــــفــــاوتــــة مــــــن حــــيــــث المــــخــــاطــــر 
المحتملة، لكن أيا من هذه الخيارات 
خاليا تماما من المخاطر. وقائمة 
المـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة ومـــمـــتـــدة الأثـــــر، 

وهي تتراوح بين الخسائر المادية 
والــــبــــشــــريــــة إلـــــــى نــــشــــوب صـــــراع 
فعلي مع روسيا أو تنفيذ طهران 
تهديدها بتصعيد المــواجــهــة مع 
إســرائــيــل خصوصاً بالتزامن مع 
تلويح واشنطن بالانسحاب من 
الــنــووي. وإذ أخلت قوات  الاتفاق 
الــنــظــام و«حــــزب الــلــه» مــواقــع في 
سوريا، سرب مقربون من طهران 
دمــشــق أمــــس: «أي ضــربــة ســنــرد 

عليها بفتح جبهة لبنان».
لـــــــــدى فـــــشـــــل مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
بتمرير مشروع أميركي لتشكيل 
آلـــيـــة تــحــقــيــق بــالــكــيــمــاوي تــحــدد 
المسؤول عن استعماله، فإن موقف 
الــكــيــمــاوي  الــســلاح  منظمة حــظــر 
إرســال خبراء إلى دومــا في الأيام 
المـــقـــبـــلـــة «قــــــد يــــكــــون وفــــــر بــعــض 
الــــوقــــت» وإن كــــان تـــرمـــب يــرفــض 
انــــتــــظــــار نـــتـــائـــج زيـــــــــارة مــحــقــقــي 
«مــنــظــمــة الـــحـــظـــر» خــصــوصــاً أن 
محققيها غــيــر مــخــولــين بتحديد 
مــن استعمل الكيماوي وتقتصر 
إنــه استعمل  الــقــول  مهمتهم على 
قــنــاعــة الإدارة الأمــيــركــيــة  وســــط 
«توفر معلومات استخباراتية أن  بـ
النظام مسؤول عن قصف دوما»، 

الأمر الذي نفته دمشق.
يـــــتـــــوقـــــع وصـــــــــــــول مـــحـــقـــقـــي 
إلــى دومــا خلال  «منظمة الحظر» 
أيام، لكن على نحو ما كان واضحا 
الـــــبـــــدء فــي  فــــــإن  فـــــي عــــــام ٢٠١٧، 
التحقيقات لا يستلزم بالضرورة 
تــأخــيــر أو تــأجــيــل تنفيذ الأعــمــال 
الــعــســكــريــة. وكــلــمــا طــــال أمــــد أي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــحــتــمــلــة، ازداد 
احتمال ظهور القيود السياسية، 
مثل القانون الأميركي لصلاحيات 
الـــــحـــــرب. وقـــــــال مــــســــؤول غـــربـــي: 
«ســـــواء حــصــلــت ضــربــة مــحــدودة 
أو موسعة، فإنها قد تفتح الباب 
لمـــفـــاوضـــات وعـــقـــد صــفــقــة كــبــرى 
تـــضـــمـــن عـــنـــاصـــر لـــحـــل ســيــاســي 
ســـــــــــوري تــــــحــــــدد شـــــكـــــل الــــنــــظــــام 
السياسي وتنازلات عسكرية مثل 
الــوقــف الــكــامــل لــلــطــيــران الــســوري 
وتفكيك منظمة السلاح الكيماوي، 
ما يتطلب تفاهما أوليا بين الدول 
المـــتـــحـــالـــفـــة قــــبــــل الـــــتـــــفـــــاوض مــع 

موسكو».

المدمرة الاميركية دونالد كوك في البحر المتوسط امس (إ.ب.أ)

أنقرة تأمل «وقف المبارزة على جثث السوريين»

وزير الخارجية التركي يدعو إلى «إبعاد الأسد بسرعة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إنـــه بـــات من 
الضروري إبعاد نظام الأسد عن هرم 

السلطة في سوريا.
وأضـــــــــاف جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو فــي 
مؤتمر في أنقرة أمس، أن نظام بشار 
الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيماوية 
للمرة الأولــــى، بــل قتل قــرابــة مليون 
شخص باستخدام أسلحة تقليدية 

وأخرى محرمة دولياً.
وتــــابــــع: «هـــــذا الــشــخــص (بــشــار 
الأســــــــد) قـــتـــل نـــحـــو مـــلـــيـــون مـــواطـــن 
ســوري بواسطة الأسلحة التقليدية 
والأسلحة الكيماوية، ويجب تنحيته 
الــبــلاد بسرعة، والانتقال  عــن سلطة 

إلى مرحلة الحل السياسي».
وبــــــشــــــأن الـــــضـــــربـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــســوري، قال  الــنــظــام  المحتملة ضــد 
جاويش أوغلو: «سننتظر ونــرى ما 

ذ أم لا».
ّ
نف

ُ
إن كانت الضربة ست

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي تحدث 
في تغريدات على «تويتر» عن إطلاق 
صــواريــخ تستهدف النظام السوري 
قائلا إن روسيا تعهدت بإسقاط أي 
صــواريــخ يتم إطلاقها على سوريا، 
داعيا موسكو إلى الاستعداد لمواجهة 

الصواريخ الأميركية.
وفــــيــــمــــا يـــــبـــــدو أنــــــــه اســـتـــنـــكـــار 
لــلــمــوقــفــين الأمـــيـــركـــي والــــروســــي في 
ســوريــا، قـــال رئــيــس الـــــوزراء التركي 
بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم إن الــــــــدول دائـــمـــة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن تــهــدد 
بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
الــعــالــم والمنطقة على  فهل سيتفرج 
مــشــاحــنــاتــكــم، وعــلــى ســقــوط ملايين 
الضحايا؟ وأضاف يلدريم، متسائلا 
خلال مؤتمر في أنقرة أمس، عمّا إذا 
كان العالم والمنطقة سيتفرجان على 
مشاحنات تلك الدول، قائلا إن الوقت 
غير مناسب للمبارزات واستعراض 
القوة، بل على الجميع التكاتف وإيلاء 

الأهمية لتضميد جراح المنطقة.

وتــابــع: «علينا جميعا الابتعاد 
عــــن المــــــبــــــارزة واســــتــــعــــراض الــــقــــوة، 
ويجب أن نوحد قوانا للقضاء على 
التنظيمات الإرهابية والحفاظ على 
وحدة الأراضي السورية والعراقية».

في سياق آخر، استبعد جاويش 
أوغلو إمكانية تسليم منطقة عفرين 
إلــى النظام السوري  بشمال ســوريــا 
بعد انتهاء عملية «غصن الزيتون» 
التركية ضد وحــدات حماية الشعب 
الكردية، مشيراً إلى أن «هذه المنطقة 
لا يجوز تسليمها للنظام، وقــال إن 
الـــوضـــع فـــي الـــبـــلاد مــثــيــر لــلــدهــشــة، 
حيث تبيع الأطراف المتحاربة أسلحة 
لبعضها البعض، وفي ظل مثل هذه 
الفوضى لا يمكن الحديث عن تسليم 

أي شيء لأحد.
وعــــــن دعــــــــوة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافــروف تركيا إلى 
إعـــــــادة مــنــطــقــة عـــفـــريـــن إلـــــى الــنــظــام 
الــــســــوري، قــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إنــه 
الــذي جاء  «يجب التأكد من السياق 

فيه هذا التصريح».
من جانبه، شدد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان على عزم بلاده 
عــلــى مــواجــهــة «الــقــوى والتنظيمات 
الـــســـاعـــيـــة لـــتـــدمـــيـــر ســـــوريـــــا»، وقــــال 
خــلال لقائه منسقي وكــالــة التعاون 
لمجلس  التابعة  التركية  والتنسيق 
الـــــــــــــــــوزراء الـــــتـــــركـــــي بــــمــــقــــر رئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي أنـــــقـــــرة، إن بــــلاده 
مــصــمــمــة عــلــى المــســاهــمــة فـــي إعــــادة 
بـــنـــاء ســـوريـــا وتــحــقــيــق صــعــودهــا، 
ومـــــواجـــــهـــــة الــــــقــــــوى والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الساعية لتدميرها.
وتابع: «للأسف وجدنا بجانبنا 
أصـــــدقـــــاء قــلــيــلــين فــــي الــــحــــرب الــتــي 
نخوضها ضــد الإرهـــــاب؛ حــتــى أننا 
رأينا وقوف قسم مهم من الدول التي 
تــتــحــدث عــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
إلـــى جــانــب الإرهـــــاب لأن مصالحها 

تقتضي ذلك».
الله  فــي سياق متصل، قــال عبد 
أيـــاز نــائــب مــديــر عـــام دائــــرة الهجرة 

إنّ أكثر  في وزارة الداخلية التركية، 
من ١٦٢ ألف لاجئ سوري، عادوا إلى 
المناطق التي تــم تطهيرها فــي إطــار 
عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.
وأضــاف أن عــودة السوريين إلى 
بلادهم، ستتسارع، مشيراً إلى وجود 
ألــــف لاجــــئ ســـوري  ٣ مـــلايـــين و٥٦٧ 

داخل الأراضي التركية حالياً.
ولــفــت المـــســـؤول الــتــركــي إلــــى أن 
وزارة الداخلية التركية تبذل جهودا 
مضاعفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها 
فــي منطقة عــفــريــن، وتعمل مــن أجل 
تـــوفـــيـــر الــــــظــــــروف المــــلائــــمــــة لـــعـــودة 

اللاجئين إلى ديارهم.
في سياق موازٍ، عبرت ٢٦ شاحنة 
تابعة للأمم المتحدة الحدود التركية 
إلى الجانب السوري من معبر جيلوة 
جــــوزو فـــي قــضــاء ريــحــانــلــي بــولايــة 
هطاي جنوبي تركيا، وسيتم توزيع 
الــتــي تحملها  المــســاعــدات الإنسانية 
الــقــافــلــة، عــلــى المــحــتــاجــين فـــي إدلـــب 

وريفها.

الحكومة المصغرة تبحث الوضع السوري

مسؤول إسرائيلي يحذر إيران من الرد على قصف قاعدة «تيفور»
تل أبيب: نظير مجلي

هـــــدد مــــســــؤول أمـــنـــي إســـرائـــيـــلـــي 
«تــصــفــيــة نـــظـــام» الــرئــيــس الــســوري  بـــ
بشار الأسد إثر إعلان إيران أنها سترد 
على «الجريمة» التي نفذتها إسرائيل 
في ســوريــا، في الهجوم المنسوب لها 
على القاعدة الجوية «T٤». وقال: «نظام 
الأســــــد والأســـــــد نــفــســه ســــيــــزولان مــن 
الخريطة والعالم إذا حاول الإيرانيون 
ضرب إسرائيل أو مصالحها من أراض 
سورية». ونصح المسؤول الإسرائيلي 
«عــدم تجربتنا، فــفــي رفضنا  بـــ إيــــران 
ترسيخ الــوجــود الإيــرانــي في سوريا، 
نــحــن مــصــمــمــون عــلــى مــوقــفــنــا ونــظــل 

كذلك حتى النهاية بهذا الشأن».
وكـــــــــان وزيـــــــــر الأمـــــــــــن، أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان، قد صرح، خلال زيارة طويلة 
لــقــواتــه فــي هضبة الــجــولان الــســوريــة 
المـــحـــتـــلـــة، بـــــأن «إســــرائــــيــــل لــــن تــســمــح 
بترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، 
مهما كان الثمن». واعتبر ليبرمان هذا 
الوجود بمثابة طوق خانق على عنق 
إسرائيل: «ولن نسمح بحصول ذلك».

وعـــــقـــــد «الــــكــــابــــنــــيــــت» (المـــجـــلـــس 
الـــوزاري الأمــنــي المصغر فــي الحكومة 
الإسرائيلية)، جلسة الأربعاء، للبحث 
في أخطار الحرب، في أعقاب التهديدات 
الإيرانية بالرد على قصف مطار «تي 
- ٤» فـــي ســـوريـــا ومــقــتــل ٧ إيــرانــيــين، 
معظمهم من ضباط الحرس الثوري. 
وبـــدا أن الأجــهــزة الأمــنــيــة الإسرائيلي 
تــأخــذ هـــذه الــتــهــديــدات بــجــديــة. وقــال 
قادتها في الاجتماع إن «مــن المحتمل 
جدا، أن تحاول إيران الرد على الهجوم 
بمنظومات أسلحة إيرانية نقلت إلى 
سوريا، أو بمنظومات أسلحة خاصة 
بـــقـــوات الــنــظــام الــــســــوري». ومــــع أنــهــا 
تــســتــبــعــد أن تــخــتــار إيــــــران المــواجــهــة 
المباشرة معها، وأنها تستبعد أن يبادر 
الأسد إلى شن هجوم على إسرائيل، إلا 
أن الاحتمال وارد. ولذلك فقد وضعت 
القوات الإسرائيلية في حالة استنفار. 
وشوهدت حركة طيران نشطة في سماء 
إسرائيل وتم تحريك قوات إلى الشمال. 
وقــالــت مــصــادر عسكرية فــي تــل أبيب 
إن أحد الاحتمالات القوية هو أن يدفع 
اللبناني أن  الله»  «حــزب  بـــ الإيرانيون 

يبادر إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل 
انـــتـــقـــامـــا لـــلـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
ســوريــا. ونصحته بالامتناع عن ذلك 
قائلة: «نأمل ألا ينضم حسن نصر الله، 
(حزب الله)، إلى مثل هذه  الأمين العام لـ
انــدلاعــهــا. فإسرائيل  المعركة فــي حــال 
ليست معنية بتوسيع الجبهة، ولكن 
فـــي حــــال حـــصـــول ذلـــــك، يــنــبــغــي على 
نصر الله أن يدرك أن مصيره لن يكون 
مختلفا عــن مــصــيــر الأســــد، وســيــدفــع 

ثمنا باهظا جدا».
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر لـــــلاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
جــاء أن «تــي ٤»، الــتــي تــم قصفها هي 
قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا تضم 
أسطولا من الطائرات المسيرة المتطورة، 
يـــخـــطـــطـــون لـــجـــعـــلـــهـــا قـــــاعـــــدة كــبــيــرة 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مــهــمــات هــجــومــيــة. 
ولكنها ليست المصدر الوحيد لتهديد 
إســرائــيــل. فــــإذا نــفــذ الــغــرب تــهــديــداتــه 
لضرب سوريا بسبب استخدام النظام 
الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي، فــــإن هـــنـــاك قــوى 
كــثــيــرة فـــي المـــحـــور الإيــــرانــــي تـــريـــد أن 

تقحم إسرائيل في هذا الصدام.

الــتــقــديــرات الإسرائيلية  وأشــــارت 
إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
يقصد فعلا تلميحاته لهجوم أميركي 
محتمل على سوريا، بداعي الرد على 
استخدام الأسلحة الكيماوية. وتقول 
إن «حقيقة استخدام السلاح الكيماوي 
من قبل الأسد ليست موضع شك، وإن 
الــتــقــديــرات تشير إلــى أن الــحــديــث عن 
غاز الكلور الذي كان مخلوطا، على ما 
يبدو، بكميات قليلة من غاز السارين 
الفتاك. ولذلك فإن الهجوم الأميركي أو 
الفرنسي أو الأميركي الفرنسي المشترك 
وارد، والــرد الإيراني بضرب إسرائيل 

وارد أيضا».
ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون 
الإسرائيلي عن مسؤول في تل أبيب 
وصــفــتــه بــالــكــبــيــر أن نــتــنــيــاهــو قــال 
فــي نقاشات أمنية مغلقة الاثــنــين أن 
الرئيس تــرمــب، على الأرجـــح سيأمر 

بهجوم أميركي على سوريا.
وقـــــال وزيـــــر الأمـــــن الإســرائــيــلــي، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، خـــلال زيــــارة إلــى 
مــســتــوطــنــة «كـــتـــســـريـــن» فــــي هــضــبــة 
الجولان، مساء أول من أمس: «لا أعرف 

مــن نفذ الــهــجــوم فــي ســوريــا، لكنني 
أعرف شيئا واحدا مؤكدا، وهو أننا لن 
نسمح بالتوطيد الإيراني في سوريا 
مهما كــان الثمن ليس لدينا أي مفر 
آخر». وقال ليبرمان إن «هناك جهات 
يمكنها منع ذلك من دون تفعيل قوة 
عسكرية، وآمل أن تعمل تلك الجهات 
الــصــحــيــح. يمكنها  بــالــعــمــل  وتـــقـــوم 
منع إيـــران مــن ترسيخ وجــودهــا من 
دون احتكاك زائد». وحسب ليبرمان: 
«يـــجـــب عـــلـــى شـــعـــب إســـرائـــيـــل الــثــقــة 
بالقيادة ويفهم أنه كان هناك الكثير 
ممن حاولوا ترويج مختلف الأوهام. 
تــخــيــل مــــا كـــــان ســـيـــحـــدث لـــنـــا لــــو أن 
هــضــبــة الـــجـــولان كـــانـــت، مــعــاذ الــلــه، 
أيــدي نظام الأســـد. لدينا مفهوم  فــي 
واضــح. لدينا استراتيجية واضحة، 
ونــحــن ســنــقــوم بــالــعــمــل المــلــقــى على 

عاتقنا».
وكـــــرر لــيــبــرمــان بـــذلـــك تــهــديــدات 
إســرائــيــل بأنها ستعتبر نقل أصــول 
عسكرية إيرانية إلى سوريا، وإقامة 
مواقع عسكرية إيرانية هناك، بمثابة 
خط أحمر، ستعمل على منع تجاوزه.

«منظمة الصحة العالمية»:
«كيماوي» دوما  ٥٠٠ شخص تعرضوا لـ
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قــــالــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
الأربــــعــــاء، إن نــحــو ٥٠٠ شــخــص تــلــقــوا 
عــلاجــاً «لــعــلامــات وأعــــــراض» تــتــفــق مع 
التعرض لكيماوي ســام بعد ما يشتبه 
بـــــأنـــــه هـــــجـــــوم بـــــغـــــاز ســـــــام عــــلــــى جــيــب 

للمعارضة السورية قبيل سقوطه.
ويـــدرس الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب وحــلــفــاء غــربــيــون الــقــيــام بتحرك 
عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار 
الأســــــد عـــلـــى مــــا قـــيـــل إنـــــه هـــجـــوم بــغــاز 
ســام وقــع السبت في مدينة دومــا، التي 
 أمــــام حــصــار حــكــومــي. 

ً
صــمــدت طـــويـــلا

وقالت دمشق، إن التقارير التي تتحدث 
عن هجوم بالغاز كاذبة. وأدانت منظمة 
الصحة العالمية الواقعة، وقالت: إن أكثر 
مــن ٥٠٠ شخص مــن دومــا تلقوا علاجاً 

بعد ظهور أعراض تسمم بالغاز.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المتحدة في بيان صدر في جنيف «على 
وجه الخصوص، ظهرت على المصابين 

بـــــــالأعـــــــراض عـــــلامـــــات تـــهـــيـــج حـــــــاد فــي 
الأغــشــيــة المــخــاطــيــة وفـــشـــل فـــي الــجــهــاز 
التنفسي واضــطــراب بالنظام العصبي 

المركزي».
ونــبــهــت المــنــظــمــة إلـــى أنــهــا لا تقوم 
بــــــدور رســـمـــي فــــي تــحــقــيــقــات الــفــحــص 
الــــجــــنــــائــــي بـــــشـــــأن اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
كــيــمــاويــة. ويــســعــى مــفــتــشــون دولـــيـــون 
مـــخـــتـــصـــون فــــي الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
لضمانات من دمشق بتوفير ممر آمن من 
وإلــى دومــا لتحديد ما إذا كانت ذخيرة 
محظورة دولياً قد استخدمت هناك، رغم 

أنهم لن يوجهوا اللوم لأحد.
وقـــالـــت المــنــظــمــة أيـــضـــاً، إن تــقــاريــر 
أفــادت بوفاة أكثر من ٧٠ شخصاً كانوا 
محتمين في أقبية من القصف في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، المــعــقــل الـــســـابـــق لــلــمــعــارضــة 
والــتــي تقع فيها دومـــا. ونقلت المنظمة 
تــقــاريــر لعاملين محليين فــي مجال  عــن 
الــقــول، إن ٤٣ من حــالات الوفاة  الصحة 
بــأعــراض تتفق مــع التعرض  «مــرتــبــطــة 

لكيماويات شديدة السمية».

خبير ألماني يؤكد 
حصول «تطهير عرقي» في سوريا
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حذر زعيم الحزب الديمقراطي الحر 
بألمانيا من حدوث تصعيد في سوريا بعد 
تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

بشن هجوم.
وقال كريستيان ليندنر الأربعاء إنه 
الــحــزب تابع «بصدمة  الــرغــم مــن أن  على 
وقلق» الهجوم بالغاز السام في سوريا، 
فإن الأعــوام الماضية أظهرت أن العمليات 
العسكرية وحــدهــا لا تسفر عــن أي حــل، 

حتى لو كان لا يمكن استبعادها.
وتــــابــــع الـــســـيـــاســـي الألمـــــانـــــي قـــائـــلا: 
«ولــهــذا السبب فإننا ننظر ببالغ القلق 
أيضا إلى التهديدات العسكرية من جانب 

الرئيس الأميركي».
واتــهــم يــورغــن هــارت خبير الشؤون 
الخارجية في التحالف المسيحي، المنتمية 
إليه المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وحــلــيــفــتــهــا روســيــا 
بارتكاب جرائم فادحة ضد حقوق الإنسان 
على خلفية هجوم بغاز ســام فــي مدينة 

دوما السورية.
وقال هارت في تصريحات لصحيفة 
«رايــــــن - نــيــكــار - تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 

الــصــادرة الأربــعــاء: «بالنسبة لــي فــإن ما 
يحدث في الغوطة الشرقية حاليا يضاهي 

التطهير العرقي».
وذكر هارت أن الرئيس السوري بشار 
الأسد تمكن على ما يبدو من «إخفاء جزء 
مـــن تــرســانــتــه الــكــيــمــاويــة تــحــت حــمــايــة 

روسية».
وأعرب هارت عن تشككه إزاء جدوى 
توجيه ضربة عسكرية محتملة لسوريا، 
مثلما يـــدرس الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وقـــــال: «الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لــيــس حلا 
مستداما»، مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود 

الآن «لإقامة عملية سلام سياسية».
وكــانــت ميركل ذكـــرت أمــس الثلاثاء 
أنـــه لــم يــعــد يــســاورهــا أدنــــى شــك فــي أنــه 
تم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا 
مجددا. وقالت ميركل أمس خلال مؤتمر 
صــحــافــي مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي بيترو 
بوروشينكو في برلين: «أعتقد أن الدليل 
عــلــى أنـــه تــم اســتــخــدام أســلــحــة كيماوية 
هناك صار جليا تماما وواضحا للغاية».

وأضـــافـــت: «إنـــه لأمـــر مــحــزن بالفعل 
أن يتم استخدام أسلحة كيماوية بصورة 
متكررة بعد إدانات دولية كثيرة للغاية».
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اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، أن لبنان حقق إنجازاً 
كــبــيــراً فــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، وشــدد 
عــلــى المـــوقـــف الـــواضـــح فـــي سياسة 
الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس فــــي ظــــل الـــضـــربـــة 
المحتملة على ســوريــا، كما وصف 
الـــحـــديـــث عـــن الـــتـــوطـــين فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة بالخطابات التحريضية، 

مؤكداً «لن نوطن أحداً».
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
فــــي الــــســــرايــــا الـــحـــكـــومـــي لــلــحــديــث 
عــن مؤتمر ســيــدر، قــال «إن المؤتمر 
الـــــــذي عـــقـــد فــــي بــــاريــــس الأســــبــــوع 
المــاضــي هــو جــزء مــن مــســار بــدأ في 
رومـــــا وســيــســتــكــمــل فـــي بــروكــســل، 
وهو شراكة ما بين لبنان والمجتمع 
الـــدولـــي، وشـــراكـــة لاســتــقــرار لبنان 
ولــتــحــقــيــق نــمــو مــســتــدام ولإيــجــاد 
فرص عمل للشباب ولحماية نموذج 

العيش المشترك».
واعتبر أن «لبنان حقق إنجازاً 
كبيراً فــي مؤتمر ســيــدر، والمجتمع 
الدولي تجاوب مع رؤيتنا»، مشيراً 
إلى أن القروض الميسرة لن تستعمل 
إلا لتنفيذ مــشــروعــات بنى تحتية 
لــبــنــان فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــيــهــا». 
وأضــــاف: «مــن ســيــدر إلــى بروكسل 
الــعــنــوان واحـــد، وهــو الــحــفــاظ على 
اســــتــــقــــرار لـــبـــنـــان. ولـــــــولا الـــتـــوافـــق 

السياسي لما نجح مؤتمر (سيدر)».
وأوضح «ما قمنا به في سيدر 
هو أننا طرحنا مشروعات، وأخذنا 
قروضاً من المساهمين بفائدة ١٫٥ في 
المــائــة، وبالتالي نحن نوفر الكثير 

عـــلـــى الـــــدولـــــة، وثـــلـــث الــــدعــــم الــــذي 
حصلنا عليه من سيدر هو من الدول 

العربية، وهذا ما كنا نتوقعه».
وأضاف: «الإصلاح واجب ليس 
فقط لأجــل المجتمع الــدولــي، بل هو 

واجـــب علينا كلبنانيين والجميع 
الــحــكــم  إلــــيــــه»، مــــؤكــــداً «إن  يــطــمــح 
استمرارية، والإصــلاحــات يجب أن 
تطبق ســواء ربحنا الانتخابات أم 
لا، وسيكون هناك شفافية من قبل 

الحكومة فــي مسألة الإصـــلاح أمــام 
اللبناني، إضافة إلى لجنة  الشعب 
المتابعة التي ستشكل من المنظمات 
والـــــدول الــتــي شــاركــت فــي (ســيــدر) 

لمتابعة مسألة الشفافية».
وفــــــــي ظــــــل مــــــخــــــاوف بــعــض 
الــتــوطــين انطلاقاً  اللبنانيين مــن 
من المادة ٥٠ في موازنة ٢٠١٨ التي 
تمنح أي عــربــي أو أجنبي إقامة 
لــه ولعائلته فــي لبنان في  دائــمــة 
ك شقة سكنية في لبنان، 

ّ
حال تمل

الـــحـــديـــث عن  الـــحـــريـــري «إن  قــــال 
الــتــوطــين هـــو جــــزء مـــن خــطــابــات 
تــحــريــضــيــة ولـــــن نـــوطـــن أحــــــداً»، 
مــضــيــفــاً: «كـــفـــانـــا لــعــبــاً بــســيــاســة 
تحريضية ومــزايــدة في موضوع 
الـــــتـــــوطـــــين، فــــدســــتــــورنــــا واضـــــح 
كــالــشــمــس ويــمــنــع الــتــوطــين، وأي 

كلام آخر هو كلام انتخابي».
ورداً على سؤال عن موقف لبنان 
من الضربة المحتملة على سوريا، 
قال الحريري: «موقفنا واضح وهو 
الــنــأي بالنفس، ووظيفتنا حماية 
الــبــلــد مــن تــداعــيــات مــا يــحــصــل في 
المنطقة»، وأضاف: «هناك مشكلات 
في المنطقة، وما أقوم به مع رئيسي 
الجمهورية ميشال عــون ومجلس 
الــــنــــواب ونـــبـــيـــه بـــــري هــــو لــتــحــيــيــد 
لبنان عنها»، مؤكداً أن «لــدي الثقة 
بـــأن لــبــنــان لــن تصيبه أي مــن هــذه 

المشكلات».
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نتائجها بين الأكثر غموضاً وللمجتمع المدني حظوظ في خرقها

انتخابات «بيروت الأولى»:  تنافس مسيحي ـ مسيحي... والكلمة الفصل للأرمن
بيروت: كارولين عاكوم

تكاد تكون دائرة بيروت الأولى 
من أكثر الدوائر غموضا في نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة انــطــلاقــا من 
ع الأحــــزاب 

ّ
أســبــاب عــــدّة أهــمّــهــا تــــوز

الــرئــيــســيــة عــلــى لائحتين  المسيحية 
أســاســيــتــين ودور الــصــوت الأرمــنــي 
الحاسم، إضافة إلى دخول المجتمع 
المــدنــي مــوحّــدا على خــط المــعــركــة ما 

رفع حظوظه بالخرق.
وتــــضــــم هـــــذه الـــــدائـــــرة مــنــاطــق 
الأشرفية والمدور والصيفي والرميل، 
ما جعل المعركة مسيحية - مسيحية 
بامتياز، بينما تبقى الكلمة الفصل 
لـــلأرمـــن الـــذيـــن يــشــكــلــون نــحــو ثلث 
الــــنــــاخــــبــــين بــــحــــيــــث تــــلــــعــــب نــســبــة 
اقـــتـــراعـــهـــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــــدور 
الأهــــــم فــــي مــــيــــزان المـــعـــركـــة، خــاصــة 
أن الــتــقــديــرات فـــي هــــذا الإطـــــار غير 

محسومة بعدما كانت مشاركتهم في 
الانتخابات الأخيرة ضئيلة انطلاقا 

من فوز نوابهم بالتزكية.
وتــضــم هــــذه الــــدائــــرة ٨ مــقــاعــد 
نــيــابــيــة مـــوزعـــة عــلــى ثــلاثــة لــلأرمــن 
الأرثـــــــــــــوذكـــــــــــــس وواحــــــــــــــــــــدا لــــــلــــــروم 
الأرثوذكس وواحدا للموارنة وواحدا 
للكاثوليك وواحدا للأرمن الكاثوليك 

وواحدا للأقليات.
ورغــــم أن الــحــاصــل الانــتــخــابــي 

فــي هــذه الــدائــرة يعتبر الأدنـــى بين 
كل الدوائر الانتخابية ويقدّر بنحو 
٦٥٠٠ صوت، فإن المعركة هي من الأبرز 
لــبــنــان فــي منطقة كــانــت تعرف  فــي 
«المنطقة  الــحــرب اللبنانية بـ خـــلال 
الشرقية»، حيث الغالبية المسيحية 
وجميع نــوابــهــا مــن المسيحيين، ما 
جعل الأحزاب المسيحية تدخلها من 

الباب الانتخابي الواسع.
ويتنافس في «بيروت الأولــى» 

لائـــحـــتـــان أســاســيــتــان مــحــســوبــتــان 
عــلــى أحــــزاب الــســلــطــة، تــضــم الأولـــى 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــحــزبــين 
الأرمــنــيــين الأســـاســـيـــين، الــطــاشــنــاق 
والــــهــــانــــشــــاك»، إضــــافــــة إلـــــى «تـــيـــار 
المستقبل»، أمــا الثانية فيه فتجمع 
«حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«حـــزب 
الـــــكـــــتـــــائـــــب» و«حــــــــــــزب الــــرامــــغــــفــــار 
الأرمــــنــــي»، إضـــافـــة لــلــوزيــر مــيــشــال 
فـــرعـــون، وذلــــك فـــي مــقــابــل المجتمع 
المـــدنـــي الــــذي اجــتــمــع مــرشــحــوه في 
لائـــحـــة واحــــــدة تــحــت عـــنـــوان «كــلــنــا 
وطني»، إضافة إلى لائحة رابعة غير 
مكتملة تضم ميشيل تويني والنائب 
سيرج طورسركيسيان وشخصيات 

مستقلة.
ومع إقراره بغموض نتائج هذه 
الــتــي تبقى مرتبطة بشكل  الـــدائـــرة 
أســاســي بــالــصــوت الأرمــنــي، يرجّح 
الـــبـــاحـــث فـــي الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات 
مــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن، فـــــوز لائــحــة 
«الــتــيــار والمــســتــقــبــل» بــســتــة مقاعد 
ولائحة «القوات والكتائب» باثنين، 
مع تأكيده أن نسبة مشاركة الأرمن 

ستكون حاسمة، في حين يؤكد شارل 
جبور، مسؤول الإعلام والتواصل في 
«القوات»، أن حظوظ لائحته كبيرة.

وتـــــــــرى المـــــرشـــــحـــــة عــــــن لائـــحـــة 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي الإعــــلامــــيــــة بـــولا 
يعقوبيان، أن المعطيات تشير إلى 
خرق لائحة «كلنا وطني» بما لا يقل 

عن مقعدين.
«الشرق الأوسط»:  يقول جبور لـ
«حظوظنا بالفوز كبيرة لكن ووفق 
النظام النسبي الجديد لا يمكن أن 
الدائرة»، منطلقا مما  نضمن إقفال 
«تاريخ المنطقة التي لطالما  يصفه بـ
كانت في الخط السيادي منذ ما قبل 
الحرب اللبنانية وما بعدها وصولا 
إلى ثورة الأرز في عام ٢٠٠٥». ويرى 
أن خـــرق المــجــتــمــع المـــدنـــي لـــن يــكــون 
بأكثر من مقعد، معتبرا أن الاستناد 
إلـــــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
فــي عـــام ٢٠١٦ غــيــر دقــيــق، لأنــهــا لم 
تكن ذات طــابــع سياسي ولــم تعمل 
الأحــــــزاب عــلــيــهــا كــمــا يــجــب، بينما 
الــيــوم المعركة هــي حزبية سياسية 
بــامــتــيــاز وبـــالـــتـــالـــي عــلــى المــجــتــمــع 

المــدنــي الــيــوم إثــبــات حجمه وقدرته 
على الخرق.

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تـــــــجـــــــزم بــــــولا 
يعقوبيان، الإعــلامــيــة المــرشــحــة في 
لائــــحــــة «كـــلـــنـــا وطـــــنـــــي»، بــحــصــول 
النيابية  مــفــاجــآت فــي الانــتــخــابــات 
«الشرق الأوسط»  المقبلة، وتوضح لـ
اللبنانيين  بــقــولــهــا: «تــواصــلــنــا مــع 
يــؤكــد أن هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة منهم 
باتت ترفض الأحزاب التي حكمتها 
عــشــرات الــســنــوات مــن دون أن تقدم 
لـــهـــا شـــيـــئـــا. هــــــؤلاء بــــاتــــوا يـــريـــدون 
شخصيات قــادرة على محاسباتها 
في وقت لم تعد قادرة على محاسبة 
بـــــــــدّل بــبــعــض  الـــــــــذي وإن  الــــزعــــيــــم 
يــزال متمسكا  وجــوه المرشحين فــلا 

بالسياسية العامة نفسها».
وبين اللوائح الأربع التي رست 
عــلــيــهــا المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، يـــرى 
«الشرق  لـ الــديــن فــي تصريح  شمس 
الأوسط»، أن مشاركة الأرمن ستحدد 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، مــوضــحــا: «إذا 
ارتفعت النسبة عندها فستكون بلا 
شك لصالح لائحتي السلطة وتحديدا 

لائحة (تيار المستقبل) المتحالفين مع 
أكبر حزبين أرمنيين، مرجحا عندها 
حــصــول هـــذه الــلائــحــة عــلــى ثمانية 
الــقــوات  اثــنــين للائحة  مقاعد مقابل 
والــكــتــائــب»، أمــا إذا تــراجــعــت نسبة 
المشاركة فعندها قد يستفيد المجتمع 

المدني بالفوز بمقعدين.
ويقدر عدد الناخبين في بيروت 
نــــاخــــب،  ألـــــــف  بـــنـــحـــو ١٣٤  الأولــــــــــى 
يتوزعون وفق أرقام وزارة الداخلية، 
على أرمن أرثوذكس ٣٧٩٠٥ ناخبين 
أي ٢٨٫٣٣ في المائة، ٢٥٦٩٥ ناخبا من 
الروم الأرثوذكس أي ١٩٫٢ في المائة، 
١٧٦٤٧ ناخبا من الموارنة أي ١٣٫١٩ 
في المائة، ١٣١٠٨ ناخبين كاثوليكيين 
أي ٩٫٨ في المائة، ١٣٠٦٠ ناخبا سنيا 
أي ٩٫٧٦ في المــائــة، ٧٤٥٩ ناخبا من 
الأرمن الكاثوليك أي ٥٫٥٧ في المائة، 
٥٢٧٩ ناخبا من السريان الكاثوليك 
أي ٣٫٩٥ في المــائــة، ٤٠١٢ ناخبا من 
اللاتين أي ٣ في المائة، ٣٨٥٢ ناخبا 
المــائــة،  مــن الإنجيليين أي ٢٫٨٨ فــي 
و٢٦٦٣ ناخبا مــن الشيعة أي ١٫٩٩ 

في المائة. 

الحريري: لبنان حقق إنجازاً في «سيدر» وملتزمون سياسة النأي بالنفس

سعد الحريري متحدثاً أمس في القصر الحكومي ببيروت (إ.ب.أ)

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات 
تبدأ عملها في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت رئــيــســة بــعــثــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي لمــــراقــــبــــة الانـــتـــخـــابـــات، 
فــالــنــســيــانــو، خــــلال لقائها  إيــلــيــنــا 
الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــون 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، أن 
البعثة «باشرت مهمتها في لبنان 
وستبقى حتى نهاية الانتخابات، 
لــــرفــــع تـــقـــاريـــر عــــن ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانتخابية». وكشفت عن أن «مئات 
المـــنـــدوبـــين ســيــنــتــشــرون فـــي مــراكــز 
لــبــنــان بالتنسيق  الاقــــتــــراع داخـــــل 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات،  مــــع وزارة 
للاطلاع وتلقي الشكاوى»، مشيرة 
إلى أن الاتحاد الأوروبــي «سينشر 
مراقبين في السفارات والقنصليات 
اللبنانية  الدبلوماسية  والبعثات 
في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب 
الـــتـــي ســتــجــري هـــنـــاك لــلــمــغــتــربــين 

اللبنانيين».
فــــالــــنــــســــيــــانــــو زارت  وكــــــانــــــت 
الــقــصــر الــجــمــهــوري أمـــس، يرافقها 
سفيرة الاتحاد الأوروبــي في لبنان 
كريستينا لاســـن، والــتــقــت الرئيس 
عــــــون الــــــــذي أثــــنــــى عـــلـــى «تــــجــــاوب 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــع الــدعــوة التي 
لــبــنــان، لتكليف بعثة  إلــيــه  وجــهــهــا 

النيابية  مــنــه مــراقــبــة الانــتــخــابــات 
الــتــي ســتــجــري فـــي ٦ (مـــايـــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل». وقــــــال: إن «لــبــنــان يتطلع 
الــنــيــابــيــة  تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  لأن 
تــعــبــيــراً دقــيــقــاً عــن تـــوق اللبنانيين 
إلى ممارسة الديمقراطية وتحديد 
خياراتهم بقناعة وحرية، ولا سيما 
أن القانون النسبي الذي يطبق للمرة 
الأولـــــــى فــــي لـــبـــنـــان، هــــو مــــن ضــمــن 
الإصــلاحــات السياسية المهمة التي 
تصلح التمثيل الشعبي مــن جهة، 
وتــعــطــي لــلــنــاخــب الــلــبــنــانــي حــريــة 

اختيار ممثليه من جهة أخرى».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي، أن 
«الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد 
خـــلال الانــتــخــابــات، عــلــمــاً بـــأن هــذا 
الأمـــر يتطلب تــعــاونــاً بــين الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة مـــــن جـــهـــة، 
والمــواطــن من جهة أخــرى»، واضعاً 
إمــكــانــات الــدولــة «بــتــصــرف البعثة 
لــتــســهــيــل مــهــمــتــهــا وإعــــــداد تــقــاريــر 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة 

المختصة».
بــــدورهــــا، شــكــرت فــالــنــســيــانــو 
الرئيس عون على استقباله وعلى 
الـــذي قــدمــه لعمل البعثة»،  «الــدعــم 
الــذي لعبه رئيس  «الــدور  بـــ منوهة 
الجمهورية لإقــرار قانون النسبية 

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان». 
وأشـــــــــارت إلــــــى أن الـــبـــعـــثـــة «بــــــدأت 
مهمتها في لبنان، وستبقى حتى 
نهاية الانتخابات؛ لرفع تقارير عن 
سير العملية الانتخابية، على أن 
تقدم تقريراً نهائياً بعد إنجازها».

وقـــالـــت المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة، 
إن «مـــئـــات المـــنـــدوبـــين ســيــنــتــشــرون 
فــــي مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع داخــــــل لــبــنــان 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة 
والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى 
عــــنــــد الــــــــضــــــــرورة. كـــــذلـــــك ســيــنــشــر 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مــــراقــــبــــين فــي 
الــســفــارات والقنصليات والبعثات 
اللبنانية في أوروبا،  الدبلوماسية 
لمـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــاب الـــتـــي 
ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين 
الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع». 
وأكدت أن «عمل البعثة سوف يشمل 
أيــضــاً، متابعة الطعون التي يمكن 
أن تقدم إلى المجلس الدستوري بعد 

انتهاء العملية الانتخابية».
كما زارت فالنسيانو ورئيس 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــوفــد المــرافــق، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي، وعــرضــت 
الــجــاريــة لإجــراء  معه التحضيرات 

الانتخابات النيابية.

بري ينتقد اللغة الطائفية المرافقة للحملات
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 
بــري اللغة الطائفية المــصــاحِــبــة للحملات 
الانتخابية، وقــال خلال لقائه وفــداً طلابياً 
من المدرسة الإنجيلية في صيدا، إن الزعماء 
الذين يتحدثون بالطائفية ويتاجرون بها 
ليسوا بمؤمنين، ســواء كــانــوا مسلمين أو 
مسيحيين، لأن المؤمن الحقيقي مسلماً كان 

أو مسيحياً ينبذ الطائفية والمذهبية.
وعن رأيه في القانون الانتخابي القائم 
على النسبية، جــدد الرئيس بــري التأكيد 
أن «النسبية القائمة على أســاس القضاء 
كــــدائــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة هــــي تــقــســيــم لــلــمــقــســم 
وتــجــزئــة لــلــمــجــزأ»، مــعــتــبــراً أن «الــنــســبــيــة 
الفضلى التي تؤمن الشراكة الحقيقية تكون 

وفقاً للبنان دائرة انتخابية واحدة».
إلــى أن «الإيجابية فــي القانون  ولفت 

الحالي هــي أن لبنان للمرة الأولـــى ينتقل 
من مرحلة الانتخاب على أســاس القانون 
إلــى انتخاب وفقاً لمبدأ النسبية،  الأكــثــري 
الــذي يجب أن ننطلق منه لتطوير قانون 
انتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية 

واحدة».
القانون الحالي «إذا ما  ورأى بري أن 
بــقــي فـــي صــيــغــتــه المــعــمــول بــهــا الـــيـــوم هو 
قانون خطير جدّاً على لبنان»، مشدداً على 

«أهمية وجود وزارة للتخطيط في المرحلة 
 حقيقياً 

ً
المــقــبــلــة لأن عملها يــشــكــل مــدخــلا

لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد».
مــن جــهــة أخــــرى، حـــذر رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري أمــس مــن «الانــعــكــاســات 
الـــخـــطـــيـــرة الــــتــــي قـــــد تـــنـــجـــم عـــــن أي عــمــل 
عسكري يستهدف سوريا»، مبدياً خشيته 
من أن «يكون أول ضحاياه استقرار المنطقة 
ووحــدتــهــا، ناهيك بما سيترتب عنها من 

سفك للدماء والتدمير والتهجير للشعب 
السوري الشقيق».

غــيــر أن بــــري أكــــد خــــلال لــقــائــه الــوفــد 
الطلابي على أنه «ليس خائفاً على لبنان 
الــذي لا يمكن أن يعيش ويستمر من دون 
العيش المشترك بين جميع طوائفه في بوتقة 
وطنية واحدة». وقال: «أنا على ثقة بأن أحداً 
لن يتمكن من جرِّ المجلس النيابي الجديد 

إلى أي مشروع عكس ذلك».

يتحالفون في ثلاث دوائر انتخابية بينها الجنوب الثالثة

«حزب الله» في السياسة والانتخابات حزب «القوات» يلتقي مع شيعة معارضين لـ

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

سجلت التحالفات الانتخابية 
اللبنانية»  التقاء بين حزب «القوات 
والــشــخــصــيــات الــشــيــعــيــة المــعــارضــة 
«حــزب الــلــه» اللبناني فــي ٣ دوائــر  لـــ
انــتــخــابــيــة، جــمــعــهــا «الـــتـــوافـــق على 
عــنــاويــن ســيــاســيــة وطــنــيــة متعلقة 
بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح 
خارج الدولة»، وهو تحالف تعتبره 
إلـــى أنها  الــقــوات «بــديــهــيــاً» بالنظر 
«لا تــلــتــقــي بــالمــلــفــات عــلــى المــســتــوى 
الوطني والملفات الكبرى مع الثنائية 
الـــشـــيـــعـــيـــة». وجـــمـــعـــت الـــتـــحـــالـــفـــات 
مـــرشـــحـــي «الــــــقــــــوات» مــــع مــرشــحــين 
مــعــارضــين لــلــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة، في 
ثــــلاث دوائـــــر انــتــخــابــيــة، هـــي دائــــرة 
الجنوب الثالثة حيث اجتمعوا في 
لائـــحـــة «شــبــعــنــا حــــكــــي»، كـــذلـــك فــي 
دائرة بعبدا في لائحة «وحدة وإنماء 
بـــعـــبـــدا»، إضـــافـــة إلــــى الــتــحــالــف في 
«لائحة الكرامة والإنــمــاء» في دائــرة 
بعلبك – الهرمل. ويُنظر إلى التحالف 
الأخــيــر على أنــه مــؤثــر لجهة الــقــدرة 
على تحقيق خرق في لائحة الثنائي 
الشيعي، يتراوح بين نائبين وثلاثة.

وتنطلق «القوات» في تحالفاتها 
مــن قــنــاعــة «الــتــحــالــف مــع أشــخــاص 
بــالــســيــاســة والــعــنــاويــن  يشبهونها 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة». وتــــعــــتــــبــــر مــــصــــادر 
اللبنانية» أن التحالف مع  «الــقــوات 
هــذه القوى «مسألة بديهية»، قائلة 
«الشرق الأوســـط»: «نحن لا نلتقي  لـ
بـــالمـــلـــفـــات عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي 
والمـــــلـــــفـــــات الــــكــــبــــرى مــــــع الـــثـــنـــائـــيـــة 
الشيعية، وبالتالي فــإن أي تحالف 
الثنائية سيكون بديهياً  خارج هذه 
وطبيعياً وامتدادا لخطنا السياسي 
والخط الوطني». وأشارت إلى أن كل 
التحالفات، ومن ضمنها المستقلين، 
«تتقاطع عند النظرة المشتركة للبنان 

والمسلمات الوطنية».
وقــــالــــت المـــــصـــــادر: «وفـــــــق هـــذه 
المــــبــــادئ، مـــددنـــا يـــدنـــا لــلــتــحــالــفــات، 
ونــحــن مــتــحــالــفــون مـــع الـــقـــوى الــتــي 

تشبهنا بالسياسة والــتــي ننسجم 
معها بالخيارات، لكننا لم نذهب مثل 
قوى أخرى إلى تحالفات من كل وادٍ 
عــصــا»، وشـــددت على أنــه فــي نهاية 
المطاف «هذه خياراتنا على المستوى 
الوطني، وعلى القوى التي نتحالف 
مــعــهــا أن تــثــبــت نــفــســهــا وحــجــمــهــا 
وقدرتها على الوجود داخل بيئتها».

ونفت المصادر أن يكون هناك أي 
تفكير حتى الآن بأي جبهة سياسية، 
قائلة إن تأسيس جبهة سياسية على 
غرار ١٤ آذار «لن يقتصر على القوات 
الـــشـــيـــعـــيـــة خــــارج  الـــشـــخـــصـــيـــات  أو 
الثنائية»، مشددة على أنه «لا تفكير 
مــن هــذا القبيل لإعـــادة إحــيــاء جبهة 

سياسية مشابهة».
وبــــدا أن تــحــالــف الــشــخــصــيــات 
الــشــيــعــيــة المــعــارضــة لــحــزب الــلــه مع 
«القوات» في دائرة الجنوب الثالثة، 
يتخطى المقاربة المرتبطة بالمصالح 
الانتخابية، ويصل إلى الاتفاق على 
الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة، بالنظر 
الــنــاخــبــين المسيحيين  إلـــى أن حــجــم 
فـــي هــــذه الـــــدائـــــرة، قــلــيــلــون نــســبــيــاً، 
ويـــتـــمـــثـــل المـــســـيـــحـــيـــون فــــي الــــدائــــرة 
بمقعد للروم الأرثوذكس من أصل ١١ 
مــقــعــداً، تتألف مــن مسيحي ودرزي 
وســنــي و٨ مقاعد للشيعة. ويشكل 
المــســيــحــيــون فـــي هــــذه الــــدائــــرة نحو 
١٠ في المائة من الأصـــوات الناخبة، 
يتوزعون على ٤ أقضية هي النبطية 

ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، 
ويـــشـــكـــل الـــنـــاخـــبـــون الــشــيــعــة فــيــهــا 
الثقل الأساسي. ويلتقي المرشحون 
الــشــيــعــيــة مع  المــعــارضــون للثنائية 
«الـــــقـــــوات» عـــلـــى «عـــنـــاويـــن مــتــعــلــقــة 

بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح 
خارج الدولة وتثبيت الاستراتيجية 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة ومـــــــواجـــــــهـــــــة الــــفــــســــاد 
والاستئثار وتأكيد التنوع السياسي 
في الجنوب»، بحسب ما قال المرشح 

الــــشــــيــــعــــي عــــــن الـــــــدائـــــــرة المـــــعـــــارض 
لــحــزب الــلــه عــلــي الأمــــين، مــشــيــراً في 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن  تصريح لـــ
«خصوصية الجنوب تتمثل في أن 
هناك خياراً سياسيا يمثله الحزب، 

ويــحــاول إلــغــاء كــل الــقــوى الأخـــرى»، 
مضيفاً: «مـــن هــنــا، نــخــوض معركة 
انتخابية لحماية التنوع السياسي 
والدفاع عن حق وجودنا السياسي 

الذي له تمثيل في الجنوب».

الـــدائـــرة خصوصية  وتــكــتــســب 
أخـــــــــــرى، تـــتـــمـــثـــل فــــــي كــــونــــهــــا خــط 
المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وقال 
الأمين إن الحزب «يستغل خصوصية 
المنطقة ليهمش كل الأطراف الأخرى 

ويــســتــخــدم ســطــوة الــســلاح لــلإبــقــاء 
عــلــى الــســلــطــة بـــيـــده، وهــــي السلطة 
على الناس وعلى مؤسسات الدولة».

وقـــــــــــــــــــال: «هــــــــــــــــذه الــــــعــــــنــــــاويــــــن 
والــــتــــحــــديــــات تـــدفـــعـــنـــا لــنــلــتــقــي مــع 
القوات وربما أطراف أخرى تجمعنا 
بــهــا المــــبــــادئ نــفــســهــا»، مــشــيــراً إلــى 
أن أعـــضـــاء الــلائــحــة الــتــي يــتــرأســهــا 
(شبعنا حكي) «وصّفوا الواقع بكلام 
مباشر وواضح، فيما أحجم آخرون 
من القائلين إنهم معارضون للحزب 
عـــن الـــتـــوقـــف عــنــد هــــذه الاعـــتـــبـــارات 
فــيــمــا يــتــصــل بــالــســلــطــة الــقــائــمــة في 
الــجــنــوب»، فــي إشـــارة إلــى مرشحين 
آخرين لم يتخذوا موقفاً حاسما من 
مــعــارضــتــهــم لــلــحــزب ومــــن الــفــســاد. 
وأكــــد أن «لائــحــتــنــا أعــلــنــت موقفها 
بوضوح وتخوض معركة انتخابية 
ومعركة تثبيت وجودها السياسي».

وقــــــال الأمــــــــين: «كــــــان يــمــكــن أن 
تضم اللائحة قوى أخرى إلى جانب 
الـــــقـــــوات، لــكــنــهــا رســـــت هــــنــــا». وإذ 
أكــــد أن مــســألــة الـــتـــلاقـــي الــســيــاســي 
«مـــهـــمـــة»، لــفــت إلــــى عـــنـــاويـــن أخـــرى 
تنطلق منها اللائحة «بينها التوجه 
الـــذي يعاني  إلــى الناخب الجنوبي 
من جملة قضايا وملفات لها أبعاد 
غير سياسية، مثل التنمية والفساد 
وإشكاليات تتصل بالحياة العامة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة». وقــــــــال: «حــركــتــنــا 
الانتخابية نلتقي بها مع أشخاص 
نـــلـــتـــقـــي بــعــد  آخــــــريــــــن ويــــمــــكــــن أن 
الانتخابات، ذلك أن مروحة الحركة 
الانــتــخــابــيــة واســعــة لأنــنــا نعمل في 
بحر من الشيعة»، معرباً عن قناعاته 
بأن الملفات الشيعية في الجنوب «لا 
يمكن أن يحلها إلا الشيعة». وقــال 
إن التلاقي «ليس مرتبطاً بمصلحة 
انــتــخــابــيــة، إذا نلتقي عــلــى عناوين 
سياسية بالغة الأهــمــيــة، ويــجــب أن 
يؤسس عليها لتكون خطوة نوعية 
للعمل ما بعد الانتخابات، ونطمح 
لأن تكون أوسع، ونواة لتلاقٍ أكبر مع 
قوى أخرى نتشارك معها المقاربات 

نفسها».



Issue العدد ١٤٣٨٠ - Thursday ٩الخميس ٢٠١٨/٤/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مسؤولون قللوا من تأثير القرار على حركة السياحة

عودة الطيران الروسي للقاهرة... وبوتين يتعهد باستئنافه في «المسارات الأخرى»
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــلــل مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
وروس مـــن تــأثــيــر عــــودة حــركــة 
الطيران الروسي إلى العاصمة 
المصرية القاهرة رسميا أمــس، 
مـــؤكـــديـــن أن تــأثــيــرهــا ســيــكــون 
مـــحـــدودا عــلــى حــركــة الــســيــاحــة 
الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى مـــــصـــــر، مـــــا لــم 
تـــــقـــــرر مــــوســــكــــو عـــــــــودة حـــركـــة 
الطيران المباشرة إلى الوجهات 
السياحية على البحر الأحــمــر. 
الــــــروســــــي  الــــــرئــــــيــــــس  غـــــيـــــر أن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــعــث برسالة 
طمأنة، بإعلانه أمس أن «روسيا 
ومصر ستواصلان العمل على 
استئناف الرحلات في المسارات 

الأخرى».
وأعـــــلـــــنـــــت ســــلــــطــــات مـــطـــار 
الــــقــــاهــــرة أمــــــس حــــالــــة طــــــوارئ 
قـــصـــوى اســــتــــعــــدادا لاســتــقــبــال 
لــلــخــطــوط  أول رحــــلــــة طـــــيـــــران 
الجوية الروسية. بعدما توقفت 
حركة الطيران بين البلدين منذ 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عــام ٢٠١٥، بعد تحطم الطائرة 
الــــروســــيــــة «إيــــــربــــــاص - ٣٢١» 
التابعة لشركة «كوغاليم آفيا»، 
فـــوق شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، بعد 
ربع ساعة من إقلاعها من مطار 
شرم الشيخ، جــراء انفجار على 

متنها.
وأعــــــــلــــــــن تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
الإرهــــابــــي مــســؤولــيــتــه عـــن هــذا 
الـــــذي راح ضحيته  الانـــفـــجـــار، 
الــــــــــــروس،  أغـــــلـــــبـــــهـــــم مـــــــن   ٢٢٤
إضـــــافـــــة إلـــــــى طــــاقــــم الــــطــــائــــرة. 
وقــال مدير هيئة خدمات الأمن 
الروسية الفيدرالية، أليكساندر 
بورتنيكوف، إن الانــفــجــار نتج 
عــن «قنبلة تــزن كيلوغراما من 
مـــادة الـــــTNT وضــعــت عــلــى متن 

الطائرة».
الـــــرحـــــلـــــة ذات  وانـــــطـــــلـــــقـــــت 
الـــســـاعـــة  تــــمــــام  فـــــي  الـــــرقـــــم ٤٠٠ 
المــــحــــلــــي مــن  بــــتــــوقــــيــــت   ٢٠:٥٥
مـــطـــار شــيــريــمــيــتــيــيــفــو الـــدولـــي 
بالعاصمة الروسية متجهة إلى 
مطار القاهرة الدولي، وتستغرق 
الــرحــلــة ٤ ســـاعـــات و٣٥ دقــيــقــة. 
وصــــــرح مـــصـــدر مــطــلــع بــمــطــار 
القاهرة بأنه تم وقــف الإجــازات 
وســط العاملين، وجــرى تشديد 
الــرقــابــة الأمــنــيــة فــي كــل المــواقــع، 
خــاصــة بــالمــبــنــى رقـــم ٢ الـــذي تم 
تــخــصــيــصــه لاســـتـــقـــبـــال وســفــر 

الرحلات المصرية والروسية.
وأفادت «آيروفلوت» بأن هذه 
الرحلة ستقل قرابة ١٢٠ مسافرا، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــع اســتــئــنــاف 
ــــــــرحــــــــلات بـــــــين الــــعــــاصــــمــــتــــين  ال
الـــروســـيـــة والمـــصـــريـــة تــــم حــجــز 
٣٫٧٥ ألف مقعد حتى نهاية فصل 
أكــتــوبــر) للرحلات  الصيف (٢٧ 
مــن موسكو إلــى الــقــاهــرة، و٣٫٧ 
ألف مقعد للرحلات من القاهرة 

إلى موسكو.
في المقابل، تستأنف شركة 
مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران رحـــلاتـــهـــا بــين 
الــعــاصــمــتــين الـــيـــوم (الــخــمــيــس) 

الـــشـــركـــتـــان معا  عــلــى أن تــســيــر 
خمس رحــلات ذهــاب وإيــاب في 
الأسبوع بين القاهرة وموسكو. 
وتم تحديد بوابة خاصة مشتركة 
لإقـــــلاع رحـــــلات مــصــر لــلــطــيــران 
والآيروفلوت. ومن مطار القاهرة 
الــدولــي تــم تحديد مبنى رقــم ٢ 
لــوجــود متابعة أمنية مــن رجل 
أمـــن روســـي بالمبنى وكــذلــك في 

موسكو.
وقــــال بـــوتـــين، فـــي كــلــمــة لــه، 
خــلال تسلمه أوراق اعــتــمــاد ١٧ 
سفيرا أجنبيا جديدا لدى روسيا 
الاتحادية من بينهم سفير مصر: 
«أؤكد أنه يتم استئناف الرحلات 
الجوية بين عاصمتي دولتينا، 
والعمل على استئناف المسارات 

الأخرى سيستمر».
وأكد بوتين أن «هناك علاقات 
اســتــراتــيــجــيــة تــجــمــع بـــين مصر 
وروسيا»، موضحا أن التعاون 
بين البلدين يحمل طابعا فعالا، 

على رأسه التعاون في بناء أول 
محطة نووية. وأضــاف أن «بين 
مصر وروســيــا مواقف متقاربة 
وأحيانا متطابقة، كما أن هناك 
علاقات ثنائية تنمو بسرعة في 
كثير من القطاعات، وتم التوقيع 
على كثير من القطاعات المشتركة 
بـــيـــنـــنـــا». وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه هــنــأ 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
بفوزه في الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي وقــعــت مــصــر وروســيــا 
مـــرســـومـــاً يــقــضــي بــاســتــئــنــاف 
الــرحــلات الجوية المنتظمة أولا 
إلى مطار القاهرة الدولي، على 
إلــى مطارات  أن تعود تدريجيا 
المنتجعات السياحية مثل شرم 
الشيخ، والغردقة في وقت لاحق.

واســـتـــبـــعـــد مــــســــؤولــــون أن 
يــنــعــكــس هــــذا الـــقـــرار الإيــجــابــي 
فــــــــــورا عــــلــــى قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 
المــتــأزم فــي مــصــر. وقـــال النائب 
مـــحـــمـــد عـــبـــد المــــقــــصــــود، وكــيــل 
لجنة السياحة بمجلس النواب 
«الــشــرق  (الـــبـــرلمـــان المــــصــــري)، لـــ
الأوسط» إن تأثير عودة الطيران 
الروسي للعاصمة القاهرة فقط، 
ســـيـــكـــون مــــحــــدودا عـــلـــى حــركــة 
الــســيــاحــة لأن عــــدد المــســافــريــن 
قـــلـــيـــل، إضــــافــــة إلـــــى الــتــكــالــيــف 
الباهظة والرحلة الشاقة إذا ما 
الــذهــاب  الـــروســـي  الــســائــح  أراد 
إلــــى مــنــتــجــعــات الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــاحــيــة (مـــثـــل شــــرم الــشــيــخ 

والغردقة).
ويــــمــــثــــل قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 
ركيزة أساسية لاقتصاد مصر 
ومــصــدر رزق لمــلايــين المواطنين 
وموردا رئيسيا للعملة الصعبة. 
وبلغ عدد السائحين الروس في 
مصر نحو ٢٫٨ مليون سائح في 
أول عشرة أشهر من عام ٢٠١٥، 
مقابل ٣٫١ مليون سائح في عام 

٢٠١٤ بأكمله.
غــيــر أن الــبــرلمــانــي المــصــري 
وصـــــف عــــــودة الــــطــــيــــران بــأنــهــا 
«خــطــوة إيــجــابــيــة يمكن البناء 
عليها بالنظر إلى فترة التوقف 
الــكــبــيــرة الــتــي أثـــرت عــلــى حركة 
السياحة في مصر»، داعيا إلى 
الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا لــلــتــوصــل 
لاتــــفــــاق جــــديــــد يـــعـــيـــد طــــائــــرات 
«الـــــشـــــارتـــــر» مـــــن مـــوســـكـــو إلـــى 
الــســيــاحــة مــبــاشــرة،  المنتجعات 
في ظل تحسن الظروف الأمنية 

في مصر.
مــن جهتها، قــالــت الناطقة 
باسم صناعة السياحة الروسية 
«الــصــحــافــة  إيـــريـــنـــا تــيــوريــنــا لـــ
الــــفــــرنــــســــيــــة»، إن «الــــســــيــــاح لا 
يحتاجون لرحلات مباشرة إلى 
القاهرة. لأن الانتقال من القاهرة 
إلــى المنتجعات البحرية طويل 
وغـــيـــر مـــريـــح ولـــــن يـــذهـــب أحـــد 
إلــى هناك ما دامــت الأمــور على 
هذه الحال». وأضافت: «عمليا، 
الوضع سيبقى على ما كان عليه 
فــي الــســابــق عــنــدمــا كـــان الــنــاس 
يـــصـــلـــون إلـــــى هـــنـــاك بــأنــفــســهــم 
عـــبـــر مــيــنــســك أو إســـطـــنـــبـــول»، 
إلــى أن المستفيدين من  مشيرة 
هــــذه الــــرحــــلات ســيــكــونــون إمــا 
«الأشخاص الذي يحبون مصر 
كثيرا أو الروس الذين يعيشون 
هـــــنـــــاك». ويـــتـــطـــلـــب الـــســـفـــر مــن 
القاهرة إلى المنتجعات المصرية 
استخدام الحافلات لمدة ست أو 
سبع ساعات أو الذهاب على متن 
رحلة داخلية بعد الوصول إلى 

العاصمة.
وستقرر موسكو والقاهرة 
بشأن موعد مناقشة استئناف 
الرحلات من الوجهات السياحية 
المصرية فور عودة الرحلات بين 
العاصمتين، وفق ما أفاد السفير 
المــــصــــري لــــــدى روســــيــــا إيـــهـــاب 
نــــصــــر. وكـــــانـــــت «آيـــــروفـــــلـــــوت» 
(آذار)  مـــــــــــــارس  فــــــــي  أعـــــلـــــنـــــت 
اســتــئــنــاف رحــلاتــهــا، موضحة 
أنه «لاستئناف الرحلات كان لا 
بد من تكثيف الإجراءات الأمنية. 
التزم الطرف المصري بهذا  وقد 

المطلب».
ولـــــــــــم يــــــخــــــف مــــــســــــؤولــــــون 
بــــــشــــــأن إعـــــــــادة  قــــلــــقــــهــــم  روس 
إطــلاق الــرحــلات المــبــاشــرة. وفي 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وســــائــــل 
إعــلام محلية، قــال مدير الهيئة 
الــفــيــدرالــيــة للملاحة  الـــروســـيـــة 
الجوية ألكساندر نــيــرادكــو، إن 
«اســتــئــنــاف الـــرحـــلات المــبــاشــرة 
إلــى مناطق  إلــى مصر، تحديدا 
المنتجعات، يشكل مــصــدر قلق 

كبير بالنسبة إلينا».

رومانيا تدرس نقل سفارتها إلى القدس الغربية

«العمل الإسرائيلي» يجمد علاقاته بزعيم «العمال» البريطاني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن آبي غباي، رئيس حزب 
العمل الإسرائيلي المعارض، أمس، 
تعليق الــعــلاقــات مــع زعــيــم حزب 
العمال البريطاني جيرمي كوربن، 
أنـــه «يــســمــح بتصريحات  بحجة 
ونشاطات معادية للسامية داخل 

حزبه».
وكـــــان كـــوربـــن قـــد شـــــارك في 
احــــتــــفــــال أقــــامــــتــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أعضاء الحزب اليهود عشية عيد 
أيــام،  الفصح العبري قبل عشرة 
سُــمــع فــيــه تــصــريــحــات ومــقــولات 
مــعــاديــة لــلــيــهــود. فــاعــتــبــروا هــذه 

المـــشـــاركـــة «الـــقـــشـــة الـــتـــي قصمت 
ظهر البعير، حيث إن الرجل عرف 
بتصريحاته الفظة ضد إسرائيل 

سنة بعد أخرى».
وكتب غباي في رسالة بعث 
بـــهـــا إلــــــى كـــــوربـــــن «لــــقــــد اجـــتـــزت 
خــطــاً أحــمــر خــطــيــراً عــنــدمــا قمت 
بالخلط ما بين الانتقاد الشرعي 
الإسرائيلية،  الحكومة  لسياسة 
وبــين اللاسامية المعادية لليهود 
لمــجــرد كــونــهــم يـــهـــوداً». لــكــن رغــم 
ذلـــك أوضــــح غـــبـــاي، أن الــعــلاقــات 

بين الحزبين ستتواصل.
ووفـــقـــاً لــغــبــاي فـــي رســالــتــه، 
فــــإنــــه «عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود 

مجالات عمل كثيرة يمكن مواصلة 
فـــإنـــه لا يمكننا  فــيــهــا،  الـــتـــعـــاون 
مـــواصـــلـــة الـــعـــلاقـــة مـــعـــك حــــين لا 
تــقــوم بــمــهــامــك فـــي صـــد المــظــاهــر 
الـــلاســـامـــيـــة مــــن حــــولــــك. كـــمـــا أن 
تصريحاتك العامة تنطوي على 
كــراهــيــة لسياسة إســرائــيــل، التي 
تقوم في جوهرها على حماية أمن 
المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين ونــشــاط 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي، غير 
المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه بـــــين الائـــــتـــــلاف 
والمــــعــــارضــــة». مــوضــحــاً أنــــه أمــر 
نـــــواب حــــزب الــعــمــل ومــؤســســات 
الــــحــــزب بــتــعــلــيــق الــــعــــلاقــــات مــع 

كوربن.

من جهة ثانية، كشفت نائبة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
تـــــســـــيـــــبـــــي حـــــــوتـــــــوبـــــــيـــــــلـــــــي، فــــي 
بــوخــارســت أمــس، عــن أنها تلقت 
وعداً من تيودور ملشكانو، وزير 
الخارجية الروماني، بأن «تدرس 
حــكــومــتــه بــشــكــل إيــجــابــي السير 
المــــتــــحــــدة ونـــقـــل  الــــــولايــــــات  وراء 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس».

وقـــــــالـــــــت حـــــوتـــــوبـــــيـــــلـــــي، فـــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــيـــة، إنـــهـــا قــالــت 
لــلــوزيــر الـــرومـــانـــي إن «هــــذه هي 
فرصة تاريخية أمــام بــلاده حتى 
تــــكــــون مـــــن طــــلائــــع الـــــــــدول الـــتـــي 
تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

وتـــنـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا إلــــيــــهــــا». ورد 
: «ســنــجــري دراســـة 

ً
الـــوزيـــر قـــائـــلا

في الموضوع مع ترجيح الاتجاه 
الإيجابي».

وتـــقـــوم حــوتــوبــيــلــي بـــزيـــارة 
رسمية إلــى بــوخــارســت فــي إطــار 
الـــدول  لــتــوســيــع حلقة  مساعيها 
الـــتـــي تــعــتــرف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل. وتـــقـــول إن «الــتــهــديــد 
الــذي تشكله إيــران على إسرائيل 
يزيد من التعاطف معنا، ويترجم 
إلــــى تــأيــيــد لــلــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر 

سياستنا الخارجية».
وعـــلـــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
نشرت إسرائيل، أمس، أرقاماً حول 

عدد اليهود في العالم، مؤكدة أن 
عددهم خلال عام ٢٠١٨ لا يزال أقل 
مما كــان عليه عــام ١٩٣٩، عشية 

الحرب العالمية الثانية.
وابـــــــتـــــــداءً مـــــن مــــســــاء أمـــــس، 
بـــدأت إســرائــيــل فــي إحــيــاء ذكــرى 
المـــحـــرقـــة، فـــي إشــــــارة إلــــى أعــمــال 
الإبــــادة الــتــي تــعــرض لها اليهود 
خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
على أيـــدي الــنــازيــين؛ مــا أدى إلى 
مقتل ستة ملايين من أصــل ١٦٫٦ 
مليون، كانوا يعيشون في العالم 

في ١٩٣٩.
وتــفــيــد هــــذه الــــدراســــة، الــتــي 
أجــــــــراهــــــــا مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 

التابع للدولة، بتعاون مع مركز 
الدراسات اليهودية المعاصرة في 
جامعة القدس العبرية، بأن نحو 
١٤٫٥ مليون يهودي يعيشون في 

العالم عام ٢٠١٨.
وتـــعـــد إســـرائـــيـــل الــبــلــد الـــذي 
يعيش فيه أكبر عدد من اليهود، 
الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم ٦٫٤ مــلــيــون 
شخص، في مقابل أقل من ٤٥٠ ألفاً 
في ١٩٣٩، أمــام الــولايــات المتحدة 
(٥٫٧ مليون)، وفرنسا التي يعيش 
فيها أكــثــر مــن ٤٥٠ ألــف شخص، 

حسبما أوضحت الدراسة.
ويــعــيــش أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــف 
يـــهـــودي فـــي ســتــة بـــلـــدان أخــــرى، 

كما ذكر مكتب الإحصاءات، وهي 
كــنــدا، وبــريــطــانــيــا، والأرجــنــتــين، 

وروسيا، وألمانيا، وأستراليا.
وتزايدت ١٠ مرات نسبة نمو 
السكان اليهود في إسرائيل منذ 
١٩٤٨، تاريخ إنشاء هــذه الدولة. 
وفــــي بــقــيــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بلغت 
نسبة النمو ٢٦ في المائة، كما ذكر 

مكتب الإحصاءات.
ولم تحدد معايير تحديد من 
هو اليهودي التي استندت إليها 
هذه الأرقــام. في حين تواجه هذه 
المــعــايــيــر اعـــتـــراضـــات، ويــمــكــن أن 
تؤدي إلى تغيير التقديرات حول 

عدد اليهود في العالم.

ليبرمان يمنع أسراً فلسطينية من المشاركة في مهرجان حول السلام
تل أبيب: نظير مجلي

الأمـــــــــــن  وزارة  رفـــــــــضـــــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــقـــيـــادة الــــوزيــــر 
لـ١١٠  أفيغدور ليبرمان، السماح 
فــلــســطــيــنــيــين مـــن عـــائـــلات ثكلى 
الــحــرب والاحــتــلال، المــشــاركــة في 
مراسم مميزة سوية مع عائلات 
يهودية فقدت أبناءها في الحرب.

واعــــتــــرف أحــــد المـــقـــربـــين من 
لـــيـــبـــرمـــان بـــأنـــه أقــــــدم عـــلـــى هـــذه 
الـــــخـــــطـــــوة؛ لأنـــــــه لا يـــــريـــــد مــنــح 
انــطــبــاعــاً بـــأن هــنــاك مـــســـاواة ما 
بين شعور الفلسطينيين بالثكل 

وشعور الإسرائيليين به.
وكـــــانـــــت «حـــــركـــــة الـــعـــائـــلات 
الـــثـــكـــلـــى»، الــــتــــي تـــضـــم عـــشـــرات 
الأسر المؤيدة للسلم وتعمل فيها 
عــــائــــلات يـــهـــوديـــة وفــلــســطــيــنــيــة 
بـــتـــعـــاون مـــشـــتـــرك، قــــد اعــــتــــادت 
الــذي تحيي  الــيــوم،  على اختيار 
فـــيـــه ســـلـــطـــات إســــرائــــيــــل ذكـــــرى 
ضــحــايــاهــا مـــن الـــحـــروب لإقــامــة 
«احتفال بديل»، لا يجري الحديث 
فيه عن البطولات ضد العدو، ولا 
تطلق فيه التصريحات الحربية 
المـــتـــغـــطـــرســـة، بــــل يـــتـــحـــدث فــيــهــا 
مـــمـــثـــلـــون عـــــن الـــــعـــــائـــــلات حــــول 

أهمية السلام، ووضع حد للقتل، 
كــمــا يــتــاح فــيــهــا لــلــعــائــلات الــتــي 
أفــرادهــا في الحرب  فقدت بعض 
الـــحـــديـــث عـــن شـــعـــورهـــم بـــمـــرارة 

فقدان أقاربهم.
وقـــد تــم التخطيط لأن يلقي 
مــــنــــدوبــــان يـــــهـــــوديـــــان، وآخــــــــران 
فلسطينيان، كلمات في هذا اللقاء 
في تل أبيب خلال الأسبوع المقبل. 
لكن ليبرمان أصدر أوامره للجيش 
بألا يمنح تصريحاً للفلسطينيين 
بــدخــول إســرائــيــل فــي هــذا الــيــوم، 
عــلــمــاً بــأنــهــم يـــدخـــلـــون إســرائــيــل 
كلما طلبوا ذلك وفقاً لتصريحات 

وزارته. وقال ليبرمان مبرراً قراره 
«هـــــذه لــيــســت مـــراســـم ذكــــــرى، بل 
مظاهرة ذات نكهة سيئة وتفتقد 
إلى الحساسية، وتمس بالعائلات 
الثكلى الغالية علينا أكثر من أي 

شيء».
وردت حــــركــــة «مــــحــــاربــــون 
مـــن أجـــل الـــســـلام»، المــشــاركــة في 
اللقاء المذكور، و«منتدى  تنظيم 
الــعــائــلات الــثــاكــلــة»، أنــهــمــا طلبا 
تــــصــــاريــــح لـــــــــــ٢٢٠ فــلــســطــيــنــيــاً، 
وقــد تمت المــصــادقــة على دخــول 
نصفهم، لكن ليبرمان قــرر عدم 

منحهم تصاريح.

وقالت روبي دملين، الناطقة 
بلسان منتدى العائلات الثاكلة 
لــــيــــبــــرمــــان  يـــــعـــــتـــــرف  «ربـــــــمـــــــا لا 
بـــالـــعـــائـــلات الــثــكــلــى الـــيـــســـاريـــة. 
فذكرى الثكل أمر شخصي جداً. 
نــــقــــرر إحــــيــــاءه  ومـــــــن حـــقـــنـــا أن 
الــتــي نــريــدهــا. فلماذا  بالطريقة 
يسمح لنفسه بالتدخل فــي أمر 

شخصي هكذا؟».
وكـــــان لــيــبــرمــان قـــد تــصــرف 
بـــهـــذا الأســــلــــوب الـــعـــام المـــاضـــي، 
حـــــيـــــث رفـــــــــض الـــــســـــمـــــاح لــــــــــ٢٢٥ 
فلسطينياً بالمشاركة في المراسم 
المشتركة. وكــان السبب الرسمي 

المـــعـــلـــن عـــنـــه آنــــــــذاك هــــو الــــدافــــع 
الأمــنــي، حيث وقعت وقتها عدة 
عمليات طعن قبل بضعة أيام من 
الحدث، نفذها فلسطينيون ضد 
يهود. لكن ليبرمان يعيد تكرار 
هــذا التصرف لأغــراض سياسية 
هذه المرة، وهو يريد تصفية هذه 
الطريقة في إحياء الذكرى بشكل 
تـــــــام، حـــســـب بـــعـــض المــنــتــقــديــن 

لقراره.
ويـــؤكـــد المـــنـــظـــمـــون، أنــــه في 
أعــــقــــاب الـــحـــظـــر الــــــذي تــــم خـــلال 
السنة الماضية، أقيم حفل مــواز، 
كان الأول من نوعه في بيت جالا، 

وحـــضـــره نــحــو ٦٠٠ فلسطيني. 
وهـــم واثــقــون بـــأن المــشــاركــة هــذه 
الـــســـنـــة ســـتـــكـــون أكـــــبـــــر؛ تــحــديــاً 

لليبرمان وحكومته.
وتــنــظــم الـــحـــركـــتـــان المـــراســـم 
الــبــديــلــة لــيــوم الـــذكـــرى مــنــذ عــام 
الـــعـــام  فــيــهــا  ٢٠٠٦، وقـــــد شــــــارك 
نـــحـــو ٤٠٠٠ شـــخـــص.  المـــــاضـــــي 
لكن تعرض بعضهم لاعتداء من 
نشطاء اليمين. وقــال المنظمون، 
إنــه «مــن خــلال المــراســم المشتركة 
نــعــتــرف بـــالألـــم والــثــمــن الــرهــيــب 
الـــــــذي يـــدفـــعـــه أبــــنــــاء الــشــعــبــين، 
ونحن نختار معاً وقف العنف».

وسيكون الأديب الإسرائيلي 
ديفيد غــروســمــان أحــد خطيبين 
رئــيــســيــين فـــي المـــراســـم الــبــديــلــة، 
بينما ستكون الدكتورة أمل أبو 
اسعد، أرملة يعقوب أبو القيعان، 
الــثــانــيــة. وقد  المــركــزيــة  الخطيبة 
فــقــد غـــروســـمـــان ابـــنـــه فـــي حــرب 
لبنان الثانية، بينما قتل زوج أبو 
أسعد بنيران الشرطة الإسرائيلية 
في أم الحيران في النقب. وستقام 
المراسم قبل أيــام عدة من مراسم 
تـــوزيـــع جـــوائـــز إســـرائـــيـــل، الــتــي 
سيحصل فيها غــروســمــان على 

جائزة إسرائيل للأدب.

تم وقف الإجازات 
وسط العاملين 
وجرى تشديد 

الرقابة الأمنية 
في كل المواقع

فلسطينيات يجلسن أمس قرب «خيام العودة» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ف.ب)

«حماس»... وتهاجم المزارعين و «خيام العودة» إسرائيل تستهدف مواقع لـ

بلديات غزة تعلن انهيار الخدمات في كل مناطق القطاع
غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن اتــحــاد بــلــديــات قطاع 
غــزة، أمــس، عــن تفاقم الأوضــاع 
داخــل البلديات، وانهيار قطاع 
الــــخــــدمــــات فــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
القطاع، محذراً من كارثة إنسانية 
وبــيــئــيــة صــعــبــة ســيــعــانــي منها 
القطاع في ظل الظروف الحالية، 
التي تتزامن مع تشديد الحصار 

واستمرار العدوان الإسرائيلي.
وقــــــــــــــــال نــــــــــــــــزار حــــــــجــــــــازي، 
رئــيــس بلدية غــزة خــلال مؤتمر 
صحافي، إن القطاع بات يعاني 
أوضاعاً إنسانية وبيئية صعبة، 
البلديات  اتــحــاد  إلـــى أن  مــشــيــراً 
خـــــــاطـــــــب جـــــمـــــيـــــع المـــــؤســـــســـــات 
الـــدولـــيـــة لــوضــعــهــا فــــي صــــورة 
الوضع الصعب، الذي تعاني منه 
بلديات القطاع من نقص الوقود 

والمعدات.
وأوضــح حجازي أن انهيار 
الــوضــع الاقــتــصــادي واســتــمــرار 
أزمات تقليص الرواتب، وانقطاع 
التيار الكهربائي، وتوقف معظم 
المـــنـــح والمــــســــاعــــدات الــخــارجــيــة 
وتمويل المشاريع، ستؤثر سلباً 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، لا 
ســيــمــا الـــوقـــود وتــشــغــيــل عــمــال 
الــــنــــظــــافــــة، والــــصــــيــــانــــة والمـــنـــح 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
قـــطـــاع عــمــل الــبــلــديــات «يــقــتــرب 
مــن الانــهــيــار الــكــامــل فــي جميع 

مــــفــــاصــــلــــه... والمــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
ستشهد مزيداً من التقليص في 
نسبة الخدمات، وهو ما سيزيد 
الــوضــع ســـوءاً، ويــدخــل السكان 
فـــي أزمــــــات مــتــتــالــيــة»، وهــــو ما 
ســيــتــســبــب بــــــــدوره فــــي حــــدوث 
أزمــة مياه مع قــرب دخــول فصل 
الـــصـــيـــف، وتـــوقـــف خـــدمـــة جمع 
وتـــرحـــيـــل الـــنـــفـــايـــات، وانـــهـــيـــار 
مـــنـــظـــومـــة الــــــصــــــرف الـــصـــحـــي، 
واســتــمــرار إغــلاق شاطئ البحر 

بالكامل، حسب تعبيره.
كما أبــرز حجازي أن جميع 
المـــــــؤشـــــــرات المــــالــــيــــة لـــلـــبـــلـــديـــات 
شهدت انخفاضاً كبيراً، لا سيما 
المــســدديــن  بـــأعـــداد  فــيــمــا يتعلق 
للفواتير الشهرية، ووصلت إلى 
أدنـــى مستوياتها مــنــذ ســنــوات 
بفعل تفاقم أزمة رواتب الموظفين، 
وانهيار الأوضـــاع الاقتصادية، 
وهو ما انعكس سلباً على قدرة 
الــبــلــديــات عــلــى دفــــع مــصــاريــف 
الــتــشــغــيــل، وخـــصـــوصـــاً رواتــــب 

الموظفين.
وطــــــالــــــب حــــــجــــــازي الــــــــدول 
المــانــحــة والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
الــعــمــل عــلــى إنـــقـــاذ الــســكــان في 
قــطــاع غــــزة، واســـتـــدراك الــكــارثــة 
التي ستحل إذا توقفت خدمات 
البلديات بالكامل. وقال في هذا 
الــســيــاق: «إن الــبــلــديــات تــواجــه 
صــــعــــوبــــات بــــالــــغــــة فـــــي تـــوفـــيـــر 
الإيـــرادات اللازمة لشراء الوقود 

الـــخـــاص بــتــشــغــيــل آبـــــار المـــيـــاه، 
ومــــحــــطــــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 

والآليات، والمرافق المختلفة».
وكــــانــــت بـــلـــديـــة غــــــزة، الــتــي 
تــــشــــرف عــلــيــهــا «حــــــمــــــاس»، قــد 
أعلنت في وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي عـــن وقــــف قــطــر دعــمــهــا 
لــكــثــيــر مــــن المـــشـــاريـــع الــحــيــويــة 
 إلــــى أن 

ً
الـــتـــي تــمــولــهــا، مـــشـــيـــرة

ذلـــك تسبب فــي تقليص رواتـــب 
موظفيها.

فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت 
اعـــتـــداءات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
على غزة، حيث أطلقت المدفعية 
الإسرائيلية عــدة قذائف صباح 
أمـــس تــجــاه نــقــطــة رصـــد تابعة 
لحماس شرق مدينة غزة، فيما 
آلــيــات عسكرية فــي تلك  توغلت 
المــــنــــطــــقــــة، وشــــــــرق خـــانـــيـــونـــس 
جنوب القطاع، وسط إطلاق نار 
تــجــاه المـــزارعـــين وخــيــام الــعــودة 

القريبة من الحدود.
الــصــحــة في  وقـــالـــت وزارة 
فــلــســطــيــنــيــين  ثـــــلاثـــــة  غــــــــزة إن 
صيبوا بجروح متفاوتة جراء 

ُ
أ

إطـــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــيـــهـــم مـــــن قــبــل 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال، شـــــرق مــديــنــة 
غــزة وشــمــال بلدة بيت حانون، 

شمالي قطاع غزة.
وحمل ناطق باسم الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حـــــركـــــة حـــمـــاس 
المــســؤولــيــة عـــن أي أحـــــداث تقع 
عــلــى حـــــدود الـــقـــطـــاع، مـــبـــرزاً أن 

الــقــصــف المــدفــعــي جـــاء ردّاً على 
تفجير عبوة ناسفة قرب جرافة 
أثــنــاء قيامها بأعمال  عسكرية 

هندسية عند الحدود.
من جانبها، اعتبرت حركة 
حــمــاس أن القصف الإسرائيلي 
عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــهــا يعكس 
حـــالـــة «الـــتـــخـــبـــط والــهــســتــيــريــا 
الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الــــــعــــــدو جــــــراء 
الانـــــخـــــراط والـــتـــفـــاعـــل الــشــعــبــي 
الــكــبــيــر فــــي مـــســـيـــرات الــــعــــودة، 
وكـــســـر الــــحــــصــــار». وقــــالــــت فــي 
تصريح للناطق باسمها فوزي 
بــــرهــــوم إن «الـــقـــصـــف لــــن يــزيــد 
جماهير شعبنا الفلسطيني إلا 
مـــزيـــداً مـــن الــتــحــدي والــصــمــود، 
ومـــــواجـــــهـــــة المــــحــــتــــل وانــــــتــــــزاع 
الــحــصــار، مهما  الحقوق وكــســر 
بــلــغــت الــتــضــحــيــات.. والمــقــاومــة 
ســتــبــقــى الــــــــدرع الـــحـــامـــي لــهــذا 
الشعب، والمدافع عنه في مواجهة 

الاحتلال ومخططاته».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة عـــــن فــتــح 
مـــعـــبـــر رفـــــــح الــــــبــــــري، بــــــــدءاً مــن 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، وحــتــى مــســاء 
السبت المقبل، بشكل استثنائي 
لتسهيل حركة المسافرين في كلا 

الاتجاهين.
وبـــــــدأت إدارة مــعــبــر رفــــح، 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، 
الــداخــلــيــة  الــتــنــســيــق مـــع وزارة 
التابعة لحركة «حماس»، تجهيز 

كــشــوفــات المــســافــريــن مـــن قــطــاع 
غـــــزة. فــيــمــا اســـتـــعـــدت الــســفــارة 
الفلسطينية في القاهرة لتجهيز 
كشوفات المسافرين الذين ينوون 
الـــعـــودة لــلــقــطــاع بــعــد أن كــانــوا 

عالقين منذ فترة طويلة.
يــــــغــــــادر وفــــد  ويــــــرجــــــح أن 
مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
أيـــام فتح المعبر  فلسطين خــلال 
إلى القاهرة للقاء وفد قيادي من 
فــتــح، قصد بحث ملف اجتماع 
المجلس الوطني، حيث ستحاول 
الجبهة إقناع وفد «فتح» بتأجيل 
الاجـــتـــمـــاع لـــحـــين الاتــــفــــاق عــلــى 
اجتماع يضم كل الفصائل، بما 
فيها «حماس» و«الجهاد» خارج 
الــفــلــســطــيــنــيــة. بينما  الأراضــــــي 
إقــنــاع الجبهة  ستحاول «فــتــح» 
بــالمــشــاركــة فــي ظــل الإشــــارة إلــى 

نيتها الاعتذار عن ذلك.
وتحاول مصر أن تخفف من 
حالة الاحتقان في غزة، وهذا ما 
قد يفسر قرار فتح المعبر بشكل 
مفاجئ، رغم استمرار العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شــــبــــه جــــزيــــرة 
سيناء. كما تعمل مصر لمحاولة 
حـــــل الـــــخـــــلافـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الداخلية، خصوصا بين حركتي 
فتح وحــمــاس، فــي ظــل الحديث 
عــــن عـــقـــوبـــات جــــديــــدة فــرضــهــا 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس عــلــى 
قــطــاع غــــزة بــســبــب عــــدم تسليم 

«حماس» الحكم في غزة.
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في نهاية زيارة نائب الرئيس الكيني وليم روتو إلى السودان

الخرطوم ونيروبي تنسقان لحل النزاعات في جنوب السودان والصومال
الخرطوم: أحمد يونس

اتــفــق الــــســــودان وكــيــنــيــا على 
العمل معاً لمواجهة التحديات التي 
تواجه الإقليم، وتبادل التجارب في 
محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر 
والهجرة غير الشرعية، والإسهام 
في معالجة نزاعات الإقليم، خاصة 
الحرب في دولتي جنوب السودان 

والصومال المضطربتين.
وأنهى نائب الرئيس الكيني 
ويــلــيــام روتـــو أمـــس، زيــــارة للبلاد 
استغرقت ثلاثة أيــام جــاءت تلبية 

لدعوة من رئيس الوزراء السوداني 
بــــكــــري صـــــالـــــح. وأجـــــــــرى خــلالــهــا 
مباحثات مع الرئيس عمر البشير، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء، وعـــــدد آخــــر من 
المسؤولين، وزار عددا من المنشآت 

والمشروعات السودانية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك 
بـــين الـــرجـــلـــين فـــي خـــتـــام الــــزيــــارة، 
اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
بـــــــكـــــــري حــــــســــــن صــــــــالــــــــح، الأمــــــــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة عــامــلــين 
لــتــطــويــرهــا، وقـــال إن على  مهمين 
البلدين تنسيق جهودهما والعمل 

عــلــى إنـــهـــاء الـــنـــزاعـــات فـــي دولــتــي 
جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان والـــــصـــــومـــــال، 
وتابع: «نحن نسعى لتحقيق الأمن 
والاستقرار في البلدين عبر الهيئة 

الحكومية لتنمية شرق أفريقيا».
بـــــــــدوره، قـــــال نـــائـــب الــرئــيــس 
الكيني ولــيــم روتـــو للصحافيين، 
إن الــســلام والاســتــقــرار فــي الإقليم 
يهم الدولتين، وأشار إلى الأوضاع 
في دولة جنوب السودان، التي أدت 
لتدفق أعداد من اللاجئين إلى دول 
الجوار. ودعا روتو إلى بلورة رؤى 
وأفكار مشتركة لحل المشكلات في 

جنوب السودان والصومال، وذلك 
ضـــمـــن إطـــــــار الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
لــتــنــمــيــة شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا المـــعـــروفـــة 
«إيغاد»، التي تضم الدولتين في  بـ

عضويتها.
وتـــعـــهـــد بـــــأن تــعــمــل نــيــروبــي 
والــخــرطــوم على مــواجــهــة الوضع 
الإنساني «المثير للقلق»، في جنوب 
الــســودان فــي إطـــار «إيــقــاد»، ونــوه 
إلى أهمية تنفيذ قراراتها المتعلقة. 
وتـــعـــانـــي دولــــــة جـــنـــوب الــــســــودان 
المـــــحـــــادة لـــلـــبـــلـــديـــن، حــــربــــاً أهــلــيــة 
اشــتــعــلــت بــعــد فــتــرة قــصــيــرة على 

الــســودان في ٢٠١١.  انفصالها من 
بــــــدأت صــــراعــــاً عـــلـــى الــســلــطــة بــين 
الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه 
ريــــاك مـــشـــار، وتــحــولــت إلـــى حــرب 
إثنية بين عرقيتي الدينكا والنوير 
أكبر قبائل البلاد، وأدت إلى مقتل 
أكثر من ١٠ آلاف شخص، وتشريد 
أكــثــر مــن مــلــيــون نـــازح ولاجـــئ في 
دول الجوار، ومن بينها السودان.

ووقـــعـــت الـــدولـــتـــان فـــي خــتــام 
المباحثات بياناً مشتركاً، كشفتا 
فيه عن تناولهما قضايا إقليمية 
ودولية مشتركة أثناء المباحثات، 

وأكـــدتـــا ضـــــرورة تــوحــيــد فهمهما 
لـــــقـــــضـــــايـــــا الإقـــــــلـــــــيـــــــم، وتــــنــــســــيــــق 
جــهــودهــمــا الــســيــاســيــة والــدولــيــة، 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، مـــن أجــل 
مــجــابــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

الإقليم والقارة الأفريقية.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك، 
فـــإن الــدولــتــين اتــفــقــتــا عــلــى تــبــادل 
الــــتــــجــــارب، وعـــلـــى ابـــتـــكـــار حــلــول 
لمـــــشـــــكـــــلات ونـــــــــزاعـــــــــات الإقـــــلـــــيـــــم، 
ومواجهة التحديات التي تواجهه، 
المــتــعــلــقــة بالجريمة  تــلــك  لا ســيــمــا 
المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة 

الإرهـــاب، والهجرة غير الشرعية، 
والاتجار بالبشر والتهريب.

وتطورت العلاقات السودانية 
الـــكـــيـــنـــيـــة بــــاضــــطــــراد فـــــي الآونــــــة 
الأخـــــــيـــــــرة، خـــــاصـــــة بــــعــــد تـــطـــابـــق 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــبــلــديــن في 
المـــــوقـــــف مـــــن المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة، الــــتــــي لاحــــقــــت رئــيــســي 
البلدين، ودعــوة البلدين للخروج 

عنها.
وأسهمت الزيارة التي قام بها 
الرئيس أوهــورو كنياتا للسودان 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 

فــــــي تــــمــــتــــين عــــــلاقــــــات الــــدولــــتــــين 
واتفاقهما على تكوين لجنة وزارية 
مــشــتــركــة ولــجــنــة تــشــاور سياسي 
ووقعا خلالها عددا من التفاهمات 

والاتفاقيات.
وأشـــــــار بـــيـــان صـــالـــح وروتـــــو 
إلـــى أن الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة، ومــن 
الــوزاريــة المشتركة،  بينها اللجنة 
ولجنة التشاور السياسي، كافية 
وســتــســهــم فـــي تــعــزيــز عــلاقــاتــهــمــا 
الثنائية، وتضمن تنفيذ الاتفاقات 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة بــين 

البلدين.

جوبا تتهم قائد الجيش السابق بنهب ملايين الدولارات

سلفا كير بصدد إعفاء وزير خارجيته دينق ألور المحتجب في كينيا
لندن: مصطفى سري

يـــــصـــــدر رئـــيـــس  يــــتــــوقــــع أن 
جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان ســــلــــفــــا كــيــر 
مــــيــــارديــــت قـــــــراراً بــتــعــيــين وزيــــر 
خارجية جــديــد، بــدلاً مــن الوزير 
ديــنــق ألــــور المــحــتــجــب فــي كينيا 
(احتجاجا)، في تعديل حكومي 

محدود في الدولة المضطربة.
وحــســب مــصــادر رفــيــعــة في 
جوبا فإن كير، طلب من مجموعة 
المعتقلين السابقين المعارضين له، 
(وهـــم أعــضــاء المــكــتــب السياسي 
السابق)، التي ينتمي إليها ألور، 
بـــإجـــراء مـــشـــاورات فيما بينهم، 
وتحديد ما إذا كانوا سينضمون 
إلـــى الــحــكــومــة الــتــي ستتمخض 
بـــعـــد الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق فــي 
منتدى إحياء عملية السلام، في 
وقــت اتهمت جوبا قائد الجيش 
الــســابــق بـــول مــلــونــق الـــذي أعلن 
تمرده ضد الحكومة بنهب أموال 

وسوء الإدارة.

وقال وزير الإعلام في جنوب 
السودان المتحدث الرسمي باسم 
«الشرق  الحكومة مايكل مكواي لـ
الأوســـط»، إن الرئيس سلفا كير 
ســيــقــرر مــا إذا كـــان سيتم إعــفــاء 
وزير الخارجية دينق ألــور، بعد 
التشاور مــع مجموعة المعتقلين 
الـــســـابـــقـــين الــــتــــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
ألـــور، ومــا إذا كــان لديهم الرغبة 
في الانضمام إلى الحكومة التي 
الــســلام  ستتمخض بــعــد عملية 
إلــــى أن مــجــمــوعــة  أم لا، مــشــيــراً 
المعتقلين هم الذين طلبوا إجراء 
مشاورات لاتخاذ قرار. وأضاف: 
«لا يمكن أن نقول أي شيء الآن لأن 
مجموعة المعتقلين في الحكومة 
الــفــرصــة لمناقشة  طلبوا منحهم 
هذا الأمر مع زملائهم في الجانب 
الآخــــــــــر وبـــــعـــــدهـــــا ســـيـــخـــطـــرون 

الرئيس كير بقرارهم».
وكــان وزيــر الخارجية دينق 
ألور رفض العودة إلى البلاد في 
أعقاب الجولة الثانية لمحادثات 

مــنــتــدى إحـــيـــاء الـــســـلام بــرعــايــة 
الــحــكــومــيــة للتنمية في  الــهــيــئــة 
دول شــرق أفريقيا (إيــقــاد) التي 
انعقدت في أديس أبابا في فبراير 
(شباط) الماضي، لكنه لم يتقدم 
بخطاب استقالة للحكومة، بيد 
أنه قال إن عودته إلى جوبا رهينة 
بــعــقــد صــفــقــة الـــســـلام الــنــهــائــي. 
وتــــــابــــــع: «عــــــودتــــــي فــــــي الــــوقــــت 
الــراهــن لا تعني أي شــــيء... لأن 
إدارة الرئيس سلفا كير لا تقدر 
أو تحترم عملي وزيـــرا للشؤون 

الخارجية والتعاون الدولي».
وقــــد تـــم تــعــيــين ألـــــور وزيــــراً 
لــلــخــارجــيــة وفــقــاً لاتــفــاق الــســلام 
الموقعة في أغسطس (آب) ٢٠١٥ 
الـــــذي مــنــح المــعــتــقــلــين الــســابــقــين 
حقيبتين وزرايـــتـــين فــي حكومة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
ولـــكـــن إعــــفــــاء الــــــــــوزراء المــمــثــلــين 
فـــي الــحــكــومــة وتــرشــيــح آخــريــن 
الــتــي يمثلونها  يتم عبر الجهة 
وإخـــطـــار الــرئــيــس ونــائــبــه الأول 

خلال أسبوعين على الأقل.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــــدت رئــــاســــة 
جــــمــــهــــوريــــة جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
تـــمـــرد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــهــيــئــة 
أركـــان الجيش بــول ملونق على 
الـــحـــكـــومـــة، واتـــهـــمـــتـــه بــالــفــســاد 
وســـــــــوء إدارتــــــــــــه لــــلــــمــــال الـــــعـــــام. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم تــمــانــع من 
مــشــاركــتــه فـــي جـــولـــة مــحــادثــات 
منبر الهيئة الحكومية للتنمية 
فــي شـــرق أفــريــقــيــا (إيـــقـــاد) التي 
الحالي،  الشهر  نهاية  ستنعقد 
لــكــنــهــا اشــتــرطــت أن يــعــلــن نــبــذه 
للعنف وألا يقود أعمالا عدائية 

عسكرية ضد البلاد.
وقــال المتحدث باسم رئيس 
جنوب السودان أتيني ويك أتيني 
تــلاه على الصحافيين  بــيــان  فــي 
في جوبا أمس بعد يوم من إعلان 
قائد الجيش السابق بول ملونق 
تمرده على الحكومة، إن «ملونق 
أعلن أخيراً حركته المتمردة بعد 
إنكاره بشكل مستمر منذ أن أطلق 

سراحه نهاية العام الماضي لتلقي 
الــعــلاج فــي نــيــروبــي». وأضــــاف: 
«مــــا أثــــــاره الـــجـــنـــرال مــلــونــق في 
بيانه حول فساد الحكومة يثير 
أنــه  الــســخــريــة لأن الجميع يعلم 
أهـــدر مــلايــين الــــدولارات وهــو ما 
دفـــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى أن 
تــصــدر عــقــوبــات ضــــده»، مشيراً 
إلى أن الرجل خلال توليه منصب 
حـــاكـــم شـــمـــال بـــحـــر الـــــغـــــزال قـــام 
بــأفــعــال مــمــا دفـــع الــرئــيــس سلفا 
كير أن يتخذ قرار إقالته. وتابع: 
«وعــــنــــدمــــا كــــــان رئـــيـــســـاً لــهــيــئــة 
الأركــان العامة للجيش الشعبي 
لتحرير الــســودان لمــدة ٣ سنوات 
أهــــــــدر المـــــلايـــــين مـــــن الـــــــــــدولارات 
لعمليات أمنية وكــان يطلب من 
 لأخذ 

ً
البنوك أن تفتح أبوابها ليلا

ما يشاء من أموال».
لكن هذه الاتهامات الجديدة 
الــحــكــومــة ضـــده من  لــم توجهها 
قــبــل، حيث عــرف عــن ملونق أنه 
المــقــربــين للرئيس سلفا  كـــان مــن 

كير، وخاض العمليات العسكرية 
ضــد المــعــارضــة المــســلــحــة بقيادة 

ريك مشار.
وفــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم مــلــونــق 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا كــيــر 
بــمــحــابــاة الأقــــــارب والإفــــــلات من 
الـــعـــقـــاب ونـــهـــب مــــــــوارد الـــبـــلاد. 
وقــال فــي بيانه: «سلفا كير ركز 
كــل جــهــوده بمساعدة مجموعة 
صــغــيــرة حــولــه عــلــى نــهــب أمـــوال 
شعبنا العظيم إلى درجة إفلاس 

خزائن البلاد وباعترافه».
وكـــان تــقــريــر أطــلــقــه مــشــروع 
(كفاية) ومقره نيويورك قد أكد 
الــســودان سلفا  أن رئيس جنوب 
كير وقائد الجيش السابق بول 
مــلــونــق قـــد اســـتـــفـــادا مـــن الـــنـــزاع 
المسلح في البلاد الذي دخل عامه 
الـــخـــامـــس، وأنــهــمــا نــهــبــا مــــوارد 
البلاد وأصبحت لديهما ثــروات 
ضــخــمــة فــي عـــدد مــن بــنــوك دول 
الجوار والعالم، إلى جانب قصور 

في نيروبي وكمبالا. 

رئيس وزراء أثيوبيا الجديد أبي أحمد يحيي مناصريه في منطقة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا (أ.ف.ب)

ترمب شدد في لقائه مع تميم على ضرورة وقف تمويل الإرهاب

أميركا تراقب النظام المالي والطيران في قطر
واشنطن: معاذ العمري

تــعــمــل الأجـــــهـــــزة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى متابعة الأنــظــمــة المصرفية 
والعمليات المالية في قطر، وذلك 
في إطار الجهود الدولية لمكافحة 
الإرهاب، وتحسين النظام القطري 
في تصنيف الجماعات الإرهابية 
ومــلاحــقــة مــمــولــي الإرهـــــاب على 
أراضيها، وذلك نتيجة للاتفاقية 
الــطــرفــان فــي يوليو  التي أبرمها 
(تموز) العام الماضي، إضافة إلى 
تحسين أنظمة الطيران القطرية، 

وفحص المسافرين.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وذكــــــر لـــــ
فــــــــي وزارة  مــــــــســــــــؤول  مـــــــصـــــــدر 
الخارجية الأميركية، أن الدوحة 
تـــــنـــــفـــــذ بــــــرنــــــامــــــجــــــاً لـــتـــصـــنـــيـــف 
الإرهابيين، بالتعاون مع أميركا، 
وذلــــك بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة وقــف 
تمويل الإرهاب بين الطرفين العام 
المــاضــي، ونتج عن ذلــك تصنيف 
الـــقـــوائـــم الإرهـــابـــيـــة الــتــي أعــلــنــت 

عنها الدوحة أخيرا.
وأكـــد مــصــدر رفــيــع المستوى 
أن قطر حققت تقدماً في مكافحة 
الإرهــــــاب خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
وذلــــك مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة وقــف 

تمويل الإرهاب بين البلدين، وتم 
تبادل المعلومات حول الإرهابيين 
وممولي الإرهاب في قطر على حد 
الــولايــات  قــولــه، مضيفاً: «قــامــت 
المـــتـــحـــدة وقــــطــــر بـــــزيـــــادة تـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات حـــــــول الإرهــــابــــيــــين 
وممولي الإرهاب، وشارك الطرفان 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــفــنــيــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب، وطرحا برامج لتحسين 
أمن الطيران وفحص المسافرين، 

وكذلك تحسين الإجراءات».
وقـــــال المـــصـــدر إن الــحــكــومــة 
القطرية حققت تقدما مهما في 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وذلـــك نتيجة 
لمـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــــتــــي وقــعــهــا 
ريكس تيلرسون وزير الخارجية 
آنــذاك مع نظيره وزير الخارجية 
القطري في يوليو العام الماضي، 
الـــرســـمـــيـــة  الــــجــــهــــات  مـــــؤكـــــداً أن 
الأميركية تواصل العمل للقضاء 
على الإرهــابــيــين، ومموليهم من 
بـــرنـــامـــج تصنيف  تــنــفــيــذ  خــــلال 

إرهابي محسّن.
وأضـــــــاف: «وفـــقـــاً لــلاتــفــاقــيــة 
الــــتــــي أبـــــرمـــــت مـــــع قــــطــــر، تــعــمــل 
السلطات القطرية أيضاً بمراجعة 
قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــخـــيـــريـــة والمـــالـــيـــة 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى نــــقــــاط الـــضـــعـــف 

الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم ضـــمـــن مــمــولــي 
الإرهابيين للقضاء عليها، وهو 
مــا يــعــمــل عــلــيــه جــمــيــع شركائنا 
بـــشـــكـــل عــــــام لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــديـــد 
الإرهـــابـــي، ويــجــب عــلــى الجميع 
بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لمــكــافــحــة 

الإرهاب وتمويل الإرهاب».
واعتبر المصدر الدبلوماسي 
الأميركي أن بلاده تعتقد اعتقاداً 
راســــخــــا أن المـــصـــالـــحـــة هــــي فــي 
مـــصـــلـــحـــة جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف فــي 
الــــنــــوع مــن  المـــنـــطـــقـــة، إذ إن هـــــذا 
الانــقــســام يــأتــي بــنــتــائــج عكسية 
عــلــى الأمـــــن الإقــلــيــمــي، مــوضــحــاً 
أنــه لمــس عــواقــب سلبية مباشرة 
اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا 
عـــلـــى المــعــنــيــين (فـــــي إشـــــــارة إلـــى 
قطر)، كما أن أميركا تدعم وحدة 
الــخــلــيــج، ومــســاهــمــات تلك  دول 
الدول في الكثير من الجبهات، لا 
سيما مكافحة الإرهــاب، وهزيمة 
«داعش»، ومكافحة انتشار النفوذ 
الإيراني الخبيث (كما وصفه) في 

المنطقة.
وفــي سياق متصل، تمحور 
اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــالأمــيــر الــقــطــري 
الشيخ تميم بــن حمد فــي البيت 

الأبيض أول من أمس حول جهود 
الـــطـــرفـــين فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
ووقـــــــــف تــــمــــويــــلــــه، إضــــــافــــــة إلــــى 
النقاشات التجارية بين البلدين، 
وأهم القضايا في المنطقة كالنزاع 
فــي ســـوريـــا، الــيــمــن، والــتــدخــلات 

الإيرانية بالشرق الأوسط.
وقــــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس تـــــرمـــــب 
لــقــائــه بأمير  للصحافيين خـــلال 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  قـــــطـــــر، إن 
الأميركية تعمل على التأكد من 
التزام قطر بوقف تمويل الإرهاب، 
وكذلك الدول الأخرى في المنطقة 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات وغــيــرهــا: 
«نـــــريـــــد وقــــــف تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب 

تماماً».
فيما أعلنت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة أمـــس، بــعــد لــقــاء أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد جاسم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وجون سوليفان وزير الخارجية 
المكلف، عن مناقشة جهود قطر في 
وقف تمويل الإرهاب ومكافحته، 
مرحبين بالقرارات الأخيرة التي 
أعــلــنــتــهــا الــســلــطــات الــقــطــريــة في 
الدوحة بتسمية بعض الكيانات 
والأشخاص في قطر ضمن لائحة 

الإرهاب.

الولايات المتحدة تلغي حظر 
سفر التشاديين إلى أراضيها

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أول من أمس، أنها ألغت الحظر 
المفروض على سفر التشاديين 
إلى أراضيها، مشيرة إلى أنها 
زت 

ّ
اتخذت هذا القرار بعدما عز

اتـــهـــا الأمــنــيــة  نــجــامــيــنــا إجـــراء
استجابة لطلب واشنطن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي 
فــي بيان إن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب: «أعــلــن أن تشاد 
رفعت معاييرها الأمنية، لكي 
تتوافق والمتطلبات الأساسية 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي». 
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أنـــــــه «بــــنــــاء 
فـــإن مواطنيها سيكون  عــلــيــه، 
بـــإمـــكـــانـــهـــم مــــجــــددا الــحــصــول 
عــلــى تـــأشـــيـــرات دخــــول للسفر 

إلى الولايات المتحدة».
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة فــي 
بيانها أن رفع الحظر سيسري 
رســمــيــا اعـــتـــبـــارا مـــن الــجــمــعــة. 

وكان ترمب قد أصدر في أواخر 
سبتمبر (أيــلــول) أمــرا تنفيذيا 
حــظــر بــمــوجــبــه عــلــى مــواطــنــي 
سبع دول، هي اليمن وسوريا 
ولـــيـــبـــيـــا وإيــــــــــران والــــصــــومــــال 
وكوريا الشمالية وتشاد، السفر 

إلى الولايات المتحدة.
وعـــــزت الإدارة الأمــيــركــيــة 
في حينه قــرار إدراج تشاد في 
هـــذه الــقــائــمــة إلـــى مــكــامــن خلل 
فــــي الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
الــتــشــاديــة،  الــســلــطــات  تطبقها 
وكذلك أيضا عدم تعاونها بما 
فيه الكفاية مع واشنطن. وأثار 
قرار حظر سفر مواطني الدول 
الــســبــع، وغــالــبــيــتــهــا دول ذات 
غالبية إسلامية، إلى الولايات 
المتحدة موجة انتقادات واسعة 
رأت فيه ممارسة تمييزية بحق 
عــشــرات مــلايــين المسلمين، كما 
أن هـــــذا الــــقــــرار أصـــبـــح مــحــور 
معركة قضائية لا تنفك تتوالى 

فصولا.
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النيجر تستضيف مناورات عسكرية دولية للتصدي للإرهاب في «الساحل الكبير»
نيامي: «الشرق الأوسط»

جــــنــــدي   ١٥٠٠ نــــــحــــــو  بـــــــــــدأ 
أفريقي وأميركي وأوروبــي، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، مـــــنـــــاورات فــــي غـــرب 
النيجر وشمالها، لإجراء تدريبات 
على مواجهة التهديدات الإرهابية 
في هذه المناطق، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 

دبلوماسية وعسكرية.

وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في النيجر، في بيان، إن «مناورة 
فلينتلوك ٢٠١٨ تهدف إلى تعزيز 
قـــــدرات بـــلـــدان مــنــطــقــة (الــســاحــل) 
على التصدي للمنظمات العنيفة 
المــــتــــطــــرفــــة». وســـتـــتـــيـــح عــمــلــيــات 
المحاكاة التي ستستمر حتى ٢٠ 
أبــريــل (نــيــســان)، لــلــدول المشاركة 
«حــمــايــة حــدودهــا»، كما جــاء في 

البيان.

وقال الجنرال مارك هايكس، 
قائد العمليات الخاصة في القيادة 
الأميركية فــي أفريقيا (افريكوم) 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الأســــبــــوع 
الماضي، إن «الجديد» الذي أتت به 
«فلينتلوك ٢٠١٨» هو «أننا وجهنا 
عمليات التدريب نحو التهديدات 
المــوجــودة فــي الساحل  الحقيقية 

الكبير».
ويـــــــشـــــــارك هـــــــذه الــــســــنــــة فــي 

التدريبات الجوية والــبــريــة التي 
تنظمها «افريكوم»، ثمانية بلدان 

أفريقية واثنا عشر بلداً غربياً.
وتجري مناورات «فلينتلوك» 
فـــــــي ثــــــــــلاث مـــــنـــــاطـــــق نــــيــــجــــريــــة، 
هــــي تـــيـــلابـــيـــري وتـــــاهـــــوا (غـــــرب) 
القريبتان من مالي، وفــي أغاديز 
فـــي الـــشـــمـــال، الــقــريــبــة مـــن ليبيا 
والـــجـــزائـــر ومـــالـــي. وفــــي المــقــابــل، 
فتحت «مراكز تدريب» في بوركينا 

فاسو التي شهدت عدداً كبيراً من 
الهجمات الإرهابية، وفي السنغال 
الــتــي كــانــت مستثناة حــتــى الآن، 

كما أوضح البيان.
ـــــــرابـــــــع مــــــن أكــــتــــوبــــر  وفــــــــي ال
(تشرين الأول) ٢٠١٧، قتل أربعة 
جـــنـــود أمــيــركــيــين وأربـــعـــة جــنــود 
نـــيـــجـــريـــين فـــــي مـــكـــمـــن بــمــنــطــقــة 

تيلابيري.
وأضــافــت الوكالة الفرنسية، 

أنــه حتى لــو أن الــولايــات المتحدة 
تـــــنـــــأى بـــنـــفـــســـهـــا مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الساحل القريبة مــن فرنسا، فإن 
الــقــوة التي يجري تشكيلها  هــذه 
تبدو أبرز مستفيد من المناورات. 
فـــجـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان الأعـــــضـــــاء فــي 
مجموعة الخمس (مالي والنيجر 
ومــوريــتــانــيــا وتـــشـــاد وبــوركــيــنــا 
فـــــــاســـــــو) تـــــــشـــــــارك فـــــــي مــــــنــــــاورة 
«فـــلـــيـــنـــتـــلـــوك». وتــــابــــعــــت وكـــالـــة 

المــنــاورة  الصحافة الفرنسية: إن 
تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا أيــــضــــاً نــيــجــيــريــا 
والـــكـــامـــيـــرون الــلــتــان أنــشــأتــا مع 
النيجر وتشاد قوة إقليمية أخرى 
من أجل التصدي لمجموعة «بوكو 
حرام» المتشددة في حوض بحيرة 

تشاد.
وقال الجنرال مارك هايكس، 
الــهــدف هــو «تــمــكــين مجموعة  إن 
الخمس» مع جيوشها المتواضعة 

تــــــأخــــــذ عـــــلـــــى عـــاتـــقـــهـــا  «مـــــــــن أن 
التهديدات بطريقة تتسم بمزيد 
مـــن الــفــاعــلــيــة وفــــي شــكــل مــبــاشــر 
أكثر». وأضــاف، إن «(داعــش) بلغ 
نهايته في العراق وسوريا... تبقى 
أفريقيا واحــدة من هــذه الأراضــي 
الخصبة» لإيواء مقاتلين. ووعدت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــجـــمـــوعـــة 
بــــ٦٠ مليون دولار، على  الخمس 

شكل مساعدة ثنائية لكل بلد.

وفاة عسكري تونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية
الــجــيــش  تونس - «الشرق الأوســـط»: تــوفــي عــســكــري مـــن 
التونسي في اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة قرب 
جبل المغيلة بولاية القصرين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
الــدفــاع بلحسن الوسلاتي قوله أمس  عن المتحدث باسم وزارة 
الأربــعــاء أن الجندي توفي فــي المستشفى الجهوي بالقصرين 
بعدما أصيب بطلق ناري من قبل عناصر إرهابية ليلة الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الوسلاتي قوله إن وحدات 
المــنــازل المحاذية  عسكرية كانت بصدد التدخل لفائدة عــدد من 
لجبل المغيلة كانت تتعرض إلى عمليات نهب من قبل عناصر 
إرهــابــيــة، واســتــهــدفــت هــذه العناصر الــرقــيــب بــإطــلاق نـــار. ولم 
تسجل إصابات أخرى في صفوف العسكريين، بحسب المتحدث.

وتتحصن جماعات مسلحة في الجبال المحيطة بالقصرين 
الــحــدود الجزائرية، وتعمد  ومرتفعات أخــرى غــرب البلاد قــرب 
من حين لآخر إلى السطو على المنازل القريبة من الجبال للتزود 

بالمؤن، بحسب الوكالة الألمانية.

«داعش» تركيا: توقيف ١٥ أجنبياً يشتبه في انتمائهم لـ
أعلنت مصادر أمنية تركية  إسطنبول - «الشرق الأوسط»: 
أمس الأربعاء توقيف ١٥ شخصاً من جنسيات أجنبية 
للاشتباه فــي انتمائهم لتنظيم داعـــش. وأوردت وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة أن وكــالــة أنــبــاء «الأنـــاضـــول» الرسمية التركية 
نقلت عــن المـــصـــادر الأمــنــيــة إن قـــوات الأمـــن أوقــفــت ١٥ شخصاً 
يحملون جنسيات أجنبية خــلال عملية ضد تنظيم داعــش في 
مدينة إسطنبول. وقالت المصادر إن فرق الأمن نفذت عملية ضد 
إلــى التنظيم بعد تلقيها معلومات تفيد  مشتبهين بالانتماء 

باستعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.
وأوضــحــت المــصــادر أن «الــفــرق أوقفت ١٥ شخصاً يحملون 
جنسيات أجنبية، في إطــار العملية الأمنية التي شملت عشر 

نقاط في ثمانية أحياء تابعة لإسطنبول».
وأشارت إلى ضبط عدد من الوثائق وكمية من المستلزمات 
الــكــشــف عــن مــزيــد مــن التفاصيل حــول  الــعــائــدة للتنظيم، دون 
هويات الموقوفين وفحوى الوثائق. وذكــرت الوكالة الألمانية أن 
ب أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش 

ّ
الأمن التركي يتعق

الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ أسفرت عن مقتل المئات.

ألمانيا تمدد مهمات جيشها في مالي وقبالة سواحل الصومال
الــوزراء  وافــق مجلس  ميسبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: 
الألماني أمس الأربعاء على تمديد مهمة الجيش في مالي 
لتدريب القوات المسلحة المالية على مكافحة الإرهاب لمدة 

عام آخر حتى مايو (أيار) عام ٢٠١٩.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه بسبب تولي ألمانيا نهاية 
الــتــدريــب التابعة  الــثــانــي) المقبل قــيــادة مهمة  نوفمبر (تشرين 
للاتحاد الأوروبـــي، فإنه من المقرر زيــادة الحد الأقصى للقوات 
الألمانية في مالي بواقع ٥٠ جندياً ليصل إلى ٣٥٠ فرداً. ويشارك 
حالياً نحو ١٥٠ جندياً ألمانياً في المهمة التي ساهمت حتى الآن 
في تدريب أكثر من ١١ ألف جندي مالي. وأشارت الوكالة الألمانية 
إلــى أن تنظيمات مثل «الــقــاعــدة» تشن هجمات إرهابية شمال 
فــتــرة طويلة. ومــن المنتظر أن يمتد نــشــاط التدريب  مــالــي منذ 
للقوات الألمانية في المستقبل إلى خارج مالي لتشمل تدريب قوات 
مجموعة دول الساحل في مقارها بالنيجر وموريتانيا وتشاد. 
وشكلت دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا 
والنيجر وتشاد) وحدة عسكرية تضم نحو ٥ آلاف جندي لتأمين 
المنطقة ومكافحة الإرهابيين وعصابات تهريب البشر من أفريقيا 
إلــى أوروبــــا. وبجانب هــذه المهمة، يــشــارك الجيش الألمــانــي في 
مهمة الأمـــم المــتــحــدة لحفظ الــســلام شــمــال مــالــي بأكثر مــن ألف 
جــنــدي. وتعتبر هــذه المهمة أخــطــر مهمة يــشــارك فيها الجيش 

الألماني حالياً.
الــوزراء الألماني  وتابعت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس 
وافـــق أيــضــاً عــلــى مــواصــلــة مــشــاركــة الــقــوات الألمــانــيــة فــي مهمة 
مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. ويبلغ قوام القوات 
الألمانية المشاركة في المهمة حاليا ٧٥ جندياً. وتراجع عدد هجمات 
القراصنة في المنطقة بشدة منذ بداية المهمة عام ٢٠٠٨، ويتعين 
موافقة البرلمان الألماني (بوندستاغ) على تمديد المهمتين. وتعتبر 

الموافقة مضمونة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم.

يساريون متطرفون في ألمانيا يعترفون بشن حريق متعمد على مسجد
كاسل (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن متطرفين يــســاريــين مــزعــومــين أعــلــنــوا أمـــس الأربــعــاء 
مــســؤولــيــتــهــم عـــن حـــريـــق مــتــعــمــد عــلــى مــســجــد بــمــديــنــة 
كاسل الألمانية الشهر الماضي. وأوضحت الشرطة أن بيان تبني 
شر على 

ُ
المسؤولية صدر بـاسم جماعة «أنتيفا إنترناشونال» ون

شبكة الإنترنت، موضحة أن الاعتداء مرتبط بالعملية العسكرية 
لتركيا ضد الأكراد في شمال سورية. وقال المتحدث باسم الشرطة 
في مدينة كاسل: «إننا نفحص ذلك في إطار التحقيقات». وأشار 
إلى أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان محررو خطاب المسؤولية 
هم من ألقوا فعلاً المواد الحارقة على المركز الثقافي التركي في 
كاسل الملحق به أماكن للصلاة في ليلة ٢٥ مارس (آذار) الماضي 

أم لا. وأسفر الهجوم عن تلفيات بقيمة ألفي يورو.

محاكمة إسلامي في فرانكفورت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
يمثل إسلامي ألماني أمام  فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: 
محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية في ٢٦ أبريل (نيسان) 
الجاري لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالقرب من 

مدينة حلب السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت المحكمة أمس الأربعاء أنها قبلت الدعوى القضائية 

المقدمة من الادعاء العام الاتحادي ضد المتهم (٣٢ عاماً).
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم عبد الكريم إيه. بي. 
أسر وضرب بصفته عضواً في تنظيم داعش مقاتلاً من ميليشيا 
أخرى معادية حتى يفصح عن تكليفه العسكري. كما هدد المتهم 

الأسير بالتعذيب وصوّر ذلك عبر هاتفه المحمول.
وحددت المحكمة ١٢ جلسة للنظر في القضية. وكان المتهم قد 
أدين من قبل بتهمة المشاركة في تنظيم إرهابي وانتهاك قانون 
الأسلحة الحربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة ٨ أعوام و٦ أشهر. 

ويقضي المتهم عقوبته في السجن حالياً.

باكستان أطلقت ٢٠٠ صاروخ على إقليم في شمال شرقي أفغانستان

كابل تعلن قتل عشرات المتمردين بينهم «داعشية» فرنسية
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة، 
أمس الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن ٤٠ 
مسلحاً من المتمردين خلال عمليات 
قـــامـــت بــهــا قـــــوات الأمـــــن فـــي أنــحــاء 
مختلفة مــن الــبــلاد خـــلال الــســاعــات 
ـــــــــ٢٤ المــــاضــــيــــة، وســــــط مــعــلــومــات  ال
تــقــاتــل في  عــن مقتل فرنسية كــانــت 

صفوف فرع «داعش» الأفغاني.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس 
عــن مــســؤول أفــغــانــي قــولــه أمـــس إن 
بــاكــســتــان أطــلــقــت قــرابــة ٢٠٠ قذيفة 
الــحــدود على إقليم  صاروخية عبر 
كونار في شمال شرقي أفغانستان، 
مما أدى إلى مقتل شخص واحد على 
الأقل ودفع قرابة ٣٠٠ من السكان إلى 

النزوح عن منطقتهم.
ولم يمكن الحصول على تعليق 
فــوري من المسؤولين الباكستانيين 
عــلــى هـــذه المــعــلــومــات الــتــي أوردهــــا 
الناطق بــاســم حكومة إقليم كونار 
عــبــد الــغــنــي مــصــمــم، الـــــذي قــــال إن 
الضربات الصاروخية الباكستانية 

حصلت ليلة الثلاثاء.
فــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت وزارة 
الدفاع الأفغانية، في بيان أمس، أن 
ما لا يقل عن ٤٠ مسلحاً قتلوا خلال 
عــمــلــيــات نــفــذتــهــا الــــقــــوات الأمــنــيــة 
فــي أجـــزاء مختلفة مــن أفغانستان، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه قــنــاة «تــولــو.نــيــوز» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــحـــلـــيـــة. وأضــــافــــت 
الوزارة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء 
الألمانية، أنه خلال العمليات أصيب 
٣٥ متمرداً واعتقل تسعة من المشتبه 
بهم. وجرت العمليات التي يفترض 
أنــهــا حــصــلــت الـــثـــلاثـــاء، فـــي أقــالــيــم 
ننغرهار وكابيسا وغــزنــي ولوغار 
وخوست وأوروزغــان وزابــول وفرح 
(فـــــراه) وفـــاريـــاب وقـــنـــدوز وهلمند، 
بحسب الوزارة التي أكدت مقتل الملا 

نــعــيــم، أحـــد قــــادة «طـــالـــبـــان»، خــلال 
عــمــلــيــات الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي إقــلــيــم 
زابـــــول. وتــابــعــت الــــــوزارة أنـــه خــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، أجرت قوات 
الأمــن ١٦ عملية تطهير و١١ عملية 
جوية في أجزاء مختلفة من البلاد. 
ولم تتوفر تفاصيل في شأن سقوط 

ضحايا في صفوف قوات الأمن.
إلــى ذلــك، ذكــر مسؤول أمــس أن 
قوات الأمن الأفغانية قتلت من يعتقد 
أنها امرأة فرنسية تقاتل في صفوف 
تنظيم «داعــش» في إقليم جوزجان 

بشمال أفغانستان. وقــال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد 
رإدمانيش، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«لسنا متأكدين بعد مائة في المائة 
أنــهــا فــرنــســيــة، لــكــن هــنــاك احــتــمــالاً 
قوياً بأنها فرنسية وفق معلوماتنا 
الاستخباراتية الأولية». وقتل سبعة 
آخـــــرون مـــن «داعــــــش» فـــي الــعــمــلــيــة. 
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الأفــغــانــيــة أن 
الإرهــــابــــيــــين المـــفـــتـــرضـــين قـــتـــلـــوا فــي 
بــإقــلــيــم جـــوزجـــان،  مــنــطــقــة دارزاب 
خــــلال عــمــلــيــة تــطــهــيــر. ويـــشـــار إلــى 

أن مــواطــنــين أجــانــب مــن دول آسيا 
الوسطى ودول أخرى يعملون بشكل 
نشط فــي صفوف «داعـــش» فــي هذا 

الإقليم، بحسب الوكالة الألمانية.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت ذكـــــرت 
مديرية الاستخبارات والأمن الوطني 
الأفغانية أواخر مارس (آذار) الماضي 
أنه تم اعتقال خمسة على الأقــل من 
المشتبه أنهم من «داعش»، من بينهم 
امــرأة فرنسية، خلال عملية نفذتها 
الــقــوات الــخــاصــة فــي الــشــمــال. وأكــد 
مـــســـؤولـــو الأمـــــن المــحــلــي فـــي إقــلــيــم 

جــوزجــان أيضاً التقرير عن اعتقال 
«الــــداعــــشــــيــــة» الـــفـــرنـــســـيـــة، قــائــلــين 
إنــهــا اعــتــقــلــت قــــرب مــنــطــقــة دارزاب 
ــتــلــت فيها 

ُ
(المــنــطــقــة نــفــســهــا الــتــي ق

الــفــرنــســيــة «الـــداعـــشـــيـــة» الــثــانــيــة). 
وقــــــال قـــائـــد شـــرطـــة المـــنـــطـــقـــة، فــقــيــر 
محمد جوزجاني، إن المرأة الفرنسية 
اعتقلت خلال عملية مشتركة للقوات 
الخاصة الأفغانية والقوات الأجنبية 

التي تتمركز في أفغانستان.
وفــــــــــي ولـــــيـــــنـــــغـــــتـــــون، أعــــلــــنــــت 
السلطات النيوزيلندية فتح تحقيق 

فــي مــقــتــل مــدنــيــين بــهــجــوم عسكري 
مــثــيــر لــلــجــدل فـــي أفــغــانــســتــان عــام 
٢٠١٠ بقيادة القوات الجوية الخاصة 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة 
الألمانية عن المدعي العام ديفيد باركر 
تح في شأن 

ُ
قوله أمــس إن تحقيقاً ف

الــتــي وقــعــت في  عملية «بـــورنـــهـــام» 
وادي تيرجيران وشارك فيها جنود 
الــخــاصــة النيوزيلندية  الـــقـــوات  مــن 
إلـــــى جـــانـــب قــــــوات مــــن دول أخـــــرى. 
وكانت عملية «قوة المساعدة الأمنية 
الــدولــيــة» هــي مــوضــوع كتاب «هيت 
أنــــد ران» الــــذي نــشــره الــصــحــافــيــان 
الاســـــتـــــقـــــصـــــائـــــيـــــان نــــيــــكــــي هــــاجــــر 
الــعــام المــاضــي.  وجـــون ستيفنسون 
وقـــال الــصــحــافــيــان إن قـــوات الــدفــاع 
النيوزيلندية أخفت أنباء مقتل ستة 

مدنيين، بينهم طفل صغير.
ورداً على ذلــك، قــال رئيس قوة 
الدفاع الليفتنانت جنرال تيم كيتنغ 
إن الـــكـــتـــاب يـــحـــتـــوي عـــلـــى أخـــطـــاء. 
وقـــال إن العملية «بــورنــهــام» كانت 
مخططة بشكل جيد، وجرت بتكليف 
ــــذت 

ّ
ــــف

ُ
مــــن حـــكـــومـــة نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، ون

بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي بـــقـــواعـــد اشـــتـــبـــاك 
واضـــحـــة. وتـــابـــع: «فـــي كـــل الأوقــــات 
خلال هذه العملية، تصرفت القوات 
الـــجـــويـــة الـــخـــاصـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 
بـــشـــكـــل مــــحــــتــــرف، وتــــصــــرفــــت وفـــق 
المعايير العالية المتوقعة من قواتنا 

الخاصة».
ورفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
التي خسرت في الانتخابات العام 
الماضي، إجراء تحقيق في الاتهامات 
الــتــي يوجهها الــكــتــاب. وقــالــت إنــه 
لا يــوجــد دلــيــل على ارتــكــاب جرائم 
حرب. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
إلــــى أن الــتــحــقــيــق ســيــقــوده رئــيــس 
الــســابــق تيرينس  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
أرنــــولــــد ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 

جيفري بالمر.

طلاب في مدرسة دينية بإسلام آباد يتضامنون أمس مع ضحايا سقطوا قبل أيام بغارة جوية على مدرسة دينية 
في إقليم قندوز شمال أفغانستان. وتقول السلطات الأفغانية إن الغارة استهدفت مقر تدريب لحركة «طالبان». (أ.ب)

بناء سلاح الجو في أفغانستان... آمال عريضة وإمكانات محدودة
كابل: «الشرق الأوسط»

تــحــلّــق مـــروحـــيـــتـــان صــغــيــرتــان 
فوق حظيرة الطائرات لبضع دقائق، 
فــيــمــا يـــبـــاشـــر الــــطــــيــــارون إجـــــــراءات 
المراجعة التي تسبق الرحلة الجوية، 
قبل أن تنطلقا شــمــالاً وتــتــواريــا عن 
الأنـــظـــار فـــي طــريــقــهــمــا نــحــو منطقة 
القتال. وتعود المروحيتان، وهما من 
إلــى الجبهة  طــراز (إم دي ٥٣٠ إس)، 
فــي إقــلــيــم أوروزغــــــان بــجــنــوب وســط 
أفغانستان للمشاركة في قتال حركة 
«طالبان»، رغم أن هذا الطراز أصبح 
يـــســـتـــخـــدم فـــــي بـــــلـــــدان أخـــــــرى لــنــقــل 
السيّاح، بحسب ما جاء في تحقيق 
لوكالة الأنباء الألمانية عن جهود بناء 

سلاح الجو في أفغانستان.
وجاء في التحقيق أن المروحيتين 
أقــلــعــتــا مـــن مـــطـــار قـــنـــدهـــار بــجــنــوب 
أفــغــانــســتــان الــــذي أصــبــح الآن أكــبــر 
مركز تدريب للقوات الجوية الأفغانية 

الناشئة.
وتــنــدرج هــاتــان المروحيتان في 
إطار الجهود المتنامية التي تقوم بها 
مهمة التدريب التي يقوم بها حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وتعرف باسم 
«الـــدعـــم الـــحـــازم» لــبــنــاء قــــوات جوية 
أفغانية من لا شيء، في سباق عكس 
عقارب الساعة في ظل اتساع نشاط 
حركة التمرد في الوقت الذي تحتدم 
فــيــه الـــحـــرب كـــل يـــــوم. ويــتــعــينّ على 
الطيارين والفنيين تعلم المهمة في 
الوقت الذي يقاتلون فيه بالفعل، كما 

أشارت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت هذه الخطوة متأخرة، 
الــوكــالــة. فعلى رغــم إنفاق  بحسب 
مــلــيــارات الــــــدولارات عــلــى الــجــهــود 
الــدولــيــة لإعـــادة إعــمــار أفغانستان 
لــم يتم الالتفات  الــعــام ٢٠٠١،  منذ 
إلى بناء سلاح جوي يمكنه توفير 
الدعم للقوات البرية، وكانت الآمال 
تنصب آنذاك على أن قوات الجيش 
والــشــرطــة الــتــي يــزيــد قــوامــهــا على 
ألــف فــرد كفيلة بإنهاء المهمة   ٣٠٠
الــتــمــرد. لكن حركة  والــقــضــاء على 
«طالبان» ما زالــت تكيل الضربات 
لــلــجــيــش والــــشــــرطــــة، حـــيـــث تــشــن 
عـــشـــرات الــهــجــمــات عــلــى الــقــواعــد 
والمـــواقـــع الأمــنــيــة والــبــلــدات بشكل 
أسبوعي، ما يؤدي إلى مقتل الآلاف 
مـــن قـــــوات الآمـــــن كـــل عـــــام، ويــتــرك 
هــذه الــقــوات فــي حالة مــن الإجهاد 

والإحباط، على ما جاء في تحقيق 
الــيــوم  «د.ب.أ». وتــبــســط «طــالــبــان» 
ســيــطــرتــهــا ونـــفـــوذهـــا عــلــى مــســاحــة 
لا تقل عــن ١٤ فــي المــائــة مــن المناطق 
الأفغانية، فيما يستمر الصراع على 
مناطق أخرى تصل إلى قرابة ثلاثين 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة أفــغــانــســتــان، 
وذلــــــك بــحــســب آخـــــر تـــقـــريـــر لــوكــالــة 
الــتــفــتــيــش الـــعـــامـــة الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي الــخــاصــة بــإعــادة 
إعمار أفغانستان (سيجار) في فبراير 
(شباط) الماضي. وقالت وكالة الأنباء 
الألمانية إن هناك مصادر أخرى ترى 

أن الأرقام أعلى من ذلك.
إلــى  الــحــاجــة  والآن، مـــع زيــــــادة 
الــجــوي الأفغاني الصغير  الأســطــول 
الذي لا يزيد حجمه حالياً على ١٣٥ 
طــــائــــرة، يــتــعــين عــلــى طـــيـــاري ســلاح 
الـــجـــو أن يــكــافــحــوا مـــن أجــــل الـــوفـــاء 
بــجــمــيــع المــــهــــام الـــتـــي تـــوكـــل إلــيــهــم. 
وتتلقى القوات الجوية عشرات المهام 
الــــجــــديــــدة كــــل يـــــوم ســــــواء إن كــانــت 
تــوجــيــه قــصــف جــــوي أو نــقــل قـــوات 
أو القيام بطلعات للإجلاء الطبي أو 

توصيل إمدادات.
ويــــقــــول أحـــــد الـــطـــيـــاريـــن أثـــنـــاء 

وقــوفــه داخـــل حــظــيــرة الــطــائــرات في 
قاعدة قندهار: «أحياناً نقوم بثلاث 
طــلــعــات جـــويـــة فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد». 
ويــوضــح الــطــيــار الـــذي طلب تحديد 
هــويــتــه بــاســم «الــكــابــتن إم»: «خـــلال 
شــهــر رمـــضـــان الـــعـــام المـــاضـــي، كنت 
أطير بينما كانت أصابعي شاحبة 
من الجفاف والإجهاد». وأضاف: «هذا 
وطني، ويتعين أن نعمل جاهدين من 

أجل إنقاذه».
ويـــؤكـــد مــســتــشــارون أن جــهــود 
تدريب الطيارين وصيانة الطيارات 
تــؤخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد، حــيــث من 
المــقــرر زيـــادة عــدد الــطــائــرات التابعة 
لــســلاح الــجــو الــنــاشــئ بـــواقـــع ثــلاثــة 
أضعاف عددها الحالي بحلول عام 

.٢٠٢٢
ويقول البريغادير جنرال فيليب 
ستيوارت قائد بعثة التدريب وتقديم 
الاستشارات والمعاونة على القيادة 
الجوية في أفغانستان إن عدد أفراد 
ســـلاح الــجــو ســيــزيــد بنسبة أربــعــين 
في المائة تقريباً، كما جاء في تحقيق 

الوكالة الألمانية.
وتضم القوات الجوية الأفغانية 
بـــمـــا فــي  فــــــرد  حـــالـــيـــاً زهـــــــاء ٨ آلاف 

ذلــــــك الـــــطـــــيـــــارون والأطـــــقـــــم الـــجـــويـــة 
وأفــــراد الــصــيــانــة، ومـــن المــقــرر زيـــادة 
هــذا الــعــدد إلــى حــوالــي ١١ ألــف فــرد. 
ويـــــقـــــول ســـــتـــــيـــــوارت: «فــــــي الــــغــــرب، 
تستغرق عملية تدريب الطيار أكثر 
من أربع سنوات، ولكن هنا، لا تزيد 
فــتــرة بــرنــامــج الــتــدريــب عـــن عــامــين، 
فالطيارون يخوضون حرباً بالفعل». 
وأضاف أن «الطيارين ينفذون حوالي 
مائة طلعة جوية تقريباً فــي اليوم، 

وبنجاح كذلك».
ويقول المدربون إن القوات الجوية 
خــاضــت بالفعل مــعــارك حاسمة في 
عام ٢٠١٧، ويتمثل هدفها الرئيسي 
في الاشتباك خلال المواجهات البرية 
مــــع عـــنـــاصـــر «طــــالــــبــــان» ومــهــاجــمــة 
مــواقــعــهــا وتــقــويــض قــوتــهــا. ويــقــول 
الـــقـــصـــف  مــــســــتــــشــــارون آخــــــــــرون إن 
الجوي ساعد القوات البرية الأفغانية 
في الوصول إلى ما يطلق عليه اسم 
«الــتــفــكــيــر الــهــجــومــي» والـــخـــروج من 
المــواقــع الأمنية والــقــواعــد العسكرية 
التي كانوا يتحصن بها الجنود في 
الــســنــوات المــاضــيــة، ونــــادراً مــا كانوا 
يـــتـــجـــرأون عــلــى المـــغـــامـــرة بــالــخــروج 
وشن هجمات على مواقع «طالبان».

غــيــر أن مــن الأشــيــاء الــتــي تثير 
القلق، بحسب الوكالة الألمانية، قدرة 
الــقــوات الأفغانية على شــن هجمات 
بــــدون إســـقـــاط ضــحــايــا فـــي صــفــوف 
المدنيين. فقد كشف آخر تقرير لمنظمة 
الأمم المتحدة بشأن الضحايا المدنيين 
خــــــلال الــــحــــرب أن الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الأفغانية قتلت وأصابت أكثر من ٣٠٠ 
ل ٤٩ 

ّ
مدني خلال عام ٢٠١٧، بما يمث

في المائة من جميع الضحايا الذين 
الــغــارات الجوية، رغم  سقطوا خــلال 
أن الطيران الأميركي يشن عدداً أكبر 

بكثير من الغارات الجوية.
ومــــــــا زالــــــــــت الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
الأفــــغــــانــــيــــة تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الــــوســــائــــل 
الكافية للاتصال بالقواعد الأرضية 
ومـــــــراكـــــــز المـــــراقـــــبـــــة الـــــجـــــويـــــة الـــتـــي 
تساعد فــي تحديد مــا إذا كــان هناك 
مدنيون بالقرب من المواقع المطلوب 
استهدافها بالقصف الجوي، وكذلك 
المساعدة في توجيه الضربات وفق 

إحداثيات واضحة.
ومن بين المشروعات الأخرى التي 
يــهــتــم بــهــا المــســتــشــارون والمــقــاولــون 
العسكريون عمليات الإنـــزال الجوي 
وإجلاء الضحايا علاوة على صيانة 

الـــطـــائـــرات، وهــــي مــهــمــة أصـــعـــب من 
تدريب الطيارين.

ويقول الميجور جيرار كاريسيو 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن لـــشـــؤون صيانة 
الــــطــــائــــرات إن «تــــدريــــب مــيــكــانــيــكــي 
جــيّــد يستغرق مــن خــمــس إلـــى سبع 
سنوات». وفي الوقت الحالي، يتولى 
مــــقــــاولــــون أجــــانــــب حــــوالــــي ثــمــانــين 
فــي المــائــة مــن كــافــة عــمــلــيــات صيانة 

الطائرات في أفغانستان.
وأكـــــــد الــــجــــنــــرال ســــتــــيــــوارت أن 
«القتال هو مــدرّب رائــع»، مضيفا أن 
بعض المهمات يتم القيام بها بشكل 
جــيــد بــالــفــعــل، بــمــا فـــي ذلــــك تعبئة 
الأســلــحــة بــالــذخــائــر. ولــكــن مــا زالــت 
ل تحدياً، مثل 

ّ
هناك مهام أخرى تمث

إجلاء الضحايا على سبيل المثال.
ويـــــحـــــاول جـــــــراح تــــابــــع لــســلاح 
الــجــو الأمــيــركــي بــالــتــعــاون مــع ثلاثة 
مـــســـتـــشـــاريـــن آخــــريــــن فـــقـــط تــحــســين 
مـــســـتـــوى أطــــقــــم الإســـــعـــــاف الـــجـــوي 
المـــتـــواجـــدة حــالــيــاً والــقــلــيــلــة لــلــغــايــة، 
حيث يفترض أن ينجحوا في مرحلة 
مـــا مـــن الـــتـــدريـــب فـــي نــقــل المــصــابــين 
المــراكــز الطبية  إلــى  من ساحة القتال 
العسكرية خــلال ستين دقيقة. وقــال 
الجراح: «نجح فريق إسعاف مؤخراً 
في إجراء عملية نقل المصابين خلال 

تسعين دقيقة».
ومــــن بـــين الــعــنــاصــر المــهــمــة في 
المــــشــــروع الـــتـــدريـــب عــلــى مــروحــيــات 
«بلاك هوك»، وهي على الأرجح أكثر 
مروحية متطورة والأعلى سعراً في 
الأسطول الأفغاني الذي يضم طائرات 

صغيرة رخيصة وسهلة الصيانة.
ووصـــــلـــــت ثــــمــــانــــي مــــروحــــيــــات 
مـــن هـــذا الـــطـــراز إلـــى قـــاعـــدة قــنــدهــار 
الجوية في أغسطس (آب) عام ٢٠١٧، 
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تــــدخــــل الـــخـــدمـــة 
بـــــــدل مـــــروحـــــيـــــات الــــنــــقــــل الــــروســــيــــة 
العتيقة طراز (إم إي ١٧) التي تسمى 
«ديـــــنـــــاصـــــورات» الـــــحـــــروب الــجــويــة 

الأفغانية.
وأعـــرب أحــد الــطــيــاريــن الشباب 
الـــــذيـــــن يــــتــــدربــــون فـــــي قــــنــــدهــــار عــن 
شـــعـــوره بــالــحــمــاســة، حــيــث إنـــه كــان 
يحلم دائــمــاً أن يصبح طــيــاراً. وهــو 
لا يشعر بالقلق مــن خــوض المواقف 
الـــقـــتـــالـــيـــة. يــــقــــول الــــطــــيــــار لــلــوكــالــة 
الألمانية: «عندما يريد شخص ما أن 
يقتل أسرتي، لماذا يتعينّ أن أتردد قبل 

أن أقتله؟».

مروحيات «بلاك هوك» تنقل مستشارين أميركيين ومتدربين من سلاح الجو الأفغاني بعيد إقلاعها 
من مطار قندهار بجنوب أفغانستان في ١٩ مارس الماضي (أ.ب)



Issue العدد ١٤٣٨٠ - Thursday ١٢الخميس ٢٠١٨/٤/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

نشطاء يرحبون بتعهد «فيسبوك» بوقف خطاب الكراهية ضد «الروهينغا»

محكمة في ميانمار ترفض إسقاط تهمة «الأسرار الرسمية» عن صحافيين
يانجون: «الشرق الأوسط»

عبر رئيس وكالة «رويترز» 
ورئيس تحرير نشرتها ستيفن 
أدلر، عن خيبة أمله بعد أن رفض 
قاضي محكمة في ميانمار أمس 
الأربعاء، التماسا قدمه محامون 
لإســـقـــاط قــضــيــة ضـــد اثـــنـــين من 
الصحافيين من ميانمار، العاملين 
لدى الوكالة الدولية، اعتقلا في 
ديسمبر (كانون الأول) بموجب 
قانون «الأســـرار الرسمية» الذي 
يــعــود لحقبة الاســتــعــمــار. وقــال 
ستيفن «نشعر بخيبة الأمل إزاء 
قرار المحكمة». وأضــاف: «نعتقد 
أن هناك أسسا قوية لكي تسقط 
المحكمة هذه القضية وتفرج عن 

الصحافيين». 
واعتقل الصحافيان وا لون 
الــــلــــذان كــانــا  وكـــيـــو ســـويـــه أوو، 

يعملان لدى الوكالة في يانجون، 
بسبب ما تــردد حــول امتلاكهما 
وثائق تتعلق بولاية راخين، التي 
فر منها نحو ٧٠٠ ألف شخص من 
أبناء الأقلية المسلمة الروهينغا، 
هــــربــــا مــــن حـــمـــلـــة قـــمـــع وحــشــيــة 
للجيش، بدأت في أغسطس (آب)، 
ووصــفــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة بأنها 

نموذج في «التطهير عرقي».
وقـــال خــين مــونــج زاو، وهــو 
مـــــحـــــامٍ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الاثـــــنـــــين، 
لوكالة الأنباء الألمانية: «لم يقبل 
الــقــاضــي دفــوعــنــا، والــســبــب في 
هذا القرار هو أن هناك ٢٥ شاهدا 
(لـــــلادعـــــاء)، ولــــم يــتــم الاســتــمــاع 
لجميع الشهود، وقد يكون هناك 
شهود مهمون». وأوضح المحامي 
أن القاضي ســوف يصدر حكمه 
في القضية بعد سماع أقوال آخر 
ثمانية شهود أحضرهم الادعاء، 

التالية تقرر  مضيفا أن الجلسة 
أبــريــل (نيسان)  موعدها فــي ٢٠ 
لــــون  الـــــــجـــــــاري، مـــضـــيـــفـــا أن وا 
وكـــيـــو ســـويـــه أوو «كـــانـــا يــعــدان 
تقارير بشأن قضايا في ميانمار 
بــأســلــوب مــســتــقــل وحــــيــــادي. لم 
ينتهكا أي قوانين خلال عملهما، 
وكــــانــــا يــــؤديــــان عــمــلــهــمــا فــقــط. 
ســـــوف نــســتــمــر فــــي بـــــذل كــــل مــا 
نستطيع لتأمين الإفراج عنهما».

وذكر وفد الاتحاد الأوروبي 
في ميانمار، الــذي حضر جلسة 
الأمــــــــــس، فـــــي بـــــيـــــان نــــشــــر عــلــى 
«فــيــســبــوك» أنـــه أصــيــب «بخيبة 
أمــــل» مـــن الــحــكــم، وأن اســتــمــرار 
حبس الصحافيين «غير مبرر».

وجـــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: «نـــكـــرر 
دعـــــــــوتـــــــــنـــــــــا لإطــــــــــــــــــــلاق ســــــــــــراح 
الصحافيين على الفور». وكانت 
الــبــارزة أمل  المحامية الحقوقية 

كلوني قد أعلنت الشهر الماضي 
أنــهــا ســـوف تمثل الصحافيين، 
اللذين يواجهان عقوبة السجن 
١٤ عاما. وقالت: «يحاكَم وا لون 
وكــيــو ســويــه أوو، فــقــط لأنــهــمــا 
كــانــا يــقــومــان بــإعــداد الأخــبــار». 
وكــــان جــيــش مــيــانــمــار قـــد أعــلــن 
أول من أمس الثلاثاء، أنه أصدر 
حكما بسجن سبعة جنود لمدة 
عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة، 
لدورهم في قتل عشرة من أفراد 
الروهينغا، في سبتمبر (أيلول) 
العام الماضي، وهي القضية التي 
كـــان يــقــوم الــصــحــافــيــان بــإعــداد 
مـــقـــالات اســتــقــصــائــيــة بــشــأنــهــا، 

عندما تم اعتقالهما.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر رحـــبـــت 
مـــنـــظـــمـــات مــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
فـــــي مـــيـــانـــمـــار أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
بتعهد مارك زوكربيرغ الرئيس 

«فيسبوك»، بتعزيز  التنفيذي لـ
جهود الشركة للحد من الرسائل 
الـــعـــنـــف؛ لكنها  المـــحـــرضـــة عــلــى 
دعت «فيسبوك» إلى توفير مزيد 

من الموارد في الدولة الآسيوية.
وقـــــــــــــال زوكــــــــربــــــــيــــــــرغ لــــــدى 
مواجهته أسئلة من الكونغرس 
الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــن الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الانــتــخــابــات، وخــطــاب الكراهية 
عبر موقع التواصل الاجتماعي، 
إن شـــركـــتـــه ســـتـــعـــزز جـــهـــودهـــا 
لـــــوقـــــف رســـــائـــــل الــــكــــراهــــيــــة فــي 
مــيــانــمــار. ويــتــهــم مــدافــعــون عن 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان «فـــيـــســـبـــوك» 
بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي وقــــــف رســـائـــل 
الـــكـــراهـــيـــة فــــي مـــيـــانـــمـــار، حــيــث 
يــشــيــع اســـتـــخـــدام المــــوقــــع. وردا 
على تعهد زوكــربــيــرغ بــإزالــة أي 
مـــنـــشـــور مــــحــــرض عـــلـــى الــعــنــف 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، قــــال فــيــكــتــوار 

ريو، وهو محلل لمحتوى شبكات 
التواصل الاجتماعي، مقيم في 
يــانــجــون، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة 
«رويــتــرز»: «هــذا تعهد تاريخي 
من (فيسبوك) طالبنا به كثيرا». 
وقـــــال ريــــو الـــــذي تــــبــــادل، ضمن 
مــنــظــمــات مــدنــيــة فـــي مــيــانــمــار، 
رســائــل بالبريد الإلكتروني مع 
بــشــأن مــــدى فاعلية  زوكـــربـــيـــرغ 
«فــيــســبــوك» فــي اكــتــشــاف ووقــف 
خطاب الكراهية: «لم يتضح حتى 
الآن كيف سيسعون لتحقيق تلك 

الأهداف. سنواصل مراقبتهم».
وقـــــــــــال زوكـــــــربـــــــيـــــــرغ أثـــــنـــــاء 
جـــــلـــــســـــة مـــــشـــــتـــــركـــــة لـــلـــجـــنـــتـــي 
الـــشـــؤون الــتــجــاريــة والــقــضــائــيــة 
فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 
اســـــــتـــــــمـــــــرت خــــــمــــــس ســـــــاعـــــــات، 
الـــثـــلاثـــاء، واســتــمــرت جلساتها 
أمــــس الأربــــعــــاء: «مــــا يــحــدث في 

ميانمار مأساة مروعة، وعلينا 
فعل المزيد».

وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة يــحــقــقــون فـــي احــتــمــال 
وقوع إبادة جماعية في ميانمار 
المـــــــــاضـــــــــي، إن مــــوقــــع  الـــــشـــــهـــــر 
«فيسبوك» كان مصدرا للدعاية 

المناهضة للروهينغا.
وأوضــــــــــــــح زوكـــــــربـــــــيـــــــرغ أن 
شـــــركـــــة «فــــيــــســــبــــوك» ســـتـــوظـــف 
عــــشــــرات آخــــريــــن مــــن الــنــاطــقــين 
بـــالـــلـــغـــة الــــبــــورمــــيــــة، لإزالـــــــــة أي 
مــحــتــوى يــنــطــوي عــلــى تــهــديــد. 
القيام بذلك  وقـــال: «مــن الصعب 
اللغة  دون أشــخــاص يــتــحــدثــون 
المحلية، ونحتاج لتكثيف جهدنا 
هــــنــــاك بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر»، مــضــيــفــا 
الــشــركــة طــلــبــت مـــن منظمات  أن 
المــجــتــمــع المــدنــي مــســاعــدتــهــا في 
تحديد الأشخاص الذين ينبغي 

منعهم مــن اســتــخــدام شبكتها. 
وقـــال إن فــريــق «فــيــســبــوك» ربما 
يجري أيضا تغييرات غير معلنة 
الــشــركــة فــي ميانمار  على مــوقــع 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــــبــــــلــــــدان؛ حــيــث 
يــشــكــل الــعــنــف الــعــرقــي مــشــكــلــة. 
وقــــــال جـــيـــس بـــيـــتـــرســـون المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «فـــانـــديـــار»، 
ومقرها يانجون، التي ساعدت 
«فيسبوك» في ترجمة معاييرها 
الـــبـــورمـــيـــة، إن تعهد  الــلــغــة  إلــــى 
زوكـــربـــيـــرغ غــيــر كــــاف بــالــنــســبــة 
لبلد يقترب عدد المستخدمين فيه 
مــن ٣٠ مــلــيــونــا. وقــــال: «سيكون 
مــــــن المــــثــــيــــر الانــــــتــــــظــــــار لمـــعـــرفـــة 
كــيــف ســتــفــي (فــيــســبــوك) بتعهد 
الساعات الأربــع والعشرين هنا، 
لكن ستكون هناك حاجة لتوسع 
كبير في عدد الموظفين المتحدثين 

باللغة البورمية».

قادة باكستان يبحثون في الانتقال الديمقراطي
قــــادة باكستان  بـــدأ  ــط»:  إســلام آبــاد - «الشرق الأوس
أمـــس الأربـــعـــاء مـــشـــاورات حـــول إجــــراء الانــتــخــابــات 
البرلمانية هذا العام، التي سوف تكون انتقال السلطة 
الديمقراطي الثاني على التوالي في دولة خضعت للحكم 

العسكري على مدار نصف تاريخها. 
وتــنــتــهــي ولايـــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة فــي نــهــايــة يونيو 
(حــزيــران) المقبل، ما يمهد الطريق لانتقال السلطة، بعد 
أن شهد عام ٢٠١٣ الانتقال الأول على الإطلاق للسلطة في 

البلاد بين إدارتين مدنيتين. 
والــتــقــى رئــيــس الـــــوزراء شهيد خــاقــان عــبــاســي زعيم 
كتلة المعارضة في البرلمان خورشيد شاه لإجراء مباحثات 
حول من ينبغي أن يقود الحكومة الانتقالية التي سوف 
تتولى الإشـــراف على الانتخابات بحلول الأســبــوع الأول 

من أغسطس (آب). 

السجن ١٠ سنوات لصربي مدان بجرائم حرب
قــضــت مــحــكــمــة أمــمــيــة  لاهــاي - «الشرق الأوســـط»: 
بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى الــســيــاســي الــقــومــي 
الصربي المتطرف، فويسلاف سيسلي فــي جرائم 
حرب، في استئناف أمس الأربعاء، ويعني الحكم إطلاق 
سراحه بعد أن قضى مدة العقوبة. وكان سيسيلي، الذي 
رفض المثول أمام المحكمة، قد قضى بالفعل ١١ عاما في 
السجن التابع للمحكمة، وبالتالي قضى بالفعل عقوبته، 

ويتعين إطلاق سراحه. 
وصــدر الحكم من خلال آلية عمل المحكمة الجنائية 
الدولية، التي ورثت العام الماضي مجموعة القضايا التي 
كانت تنظر فيها المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة. 
وبرأت المحكمة سيسيلي من اتهامات تتعلق بالتحريض 
عــلــى ارتــكــاب جــرائــم حـــرب، واضــطــهــاد غــيــر الــصــرب في 
كرواتيا والبوسنة والهرسك خلال الحروب اليوغسلافية 

في تسعينات القرن الماضي.

آلية توافقية لاختيار أعضاء لجنة الانتخابات في موريتانيا
أقـــرت لجنة مشتركة  نواكشوط - «الشرق الأوســط»: 
بين الأكثرية الحاكمة والمعارضة الموريتانية آلية 
توافقية من ثمانية أشخاص لتعيين أعضاء اللجنة 
المستقلة للانتخابات المزمع إعادة تشكيلها للإشراف على 
الانتخابات القادمة. وقالت مصادر من داخل لجنة متابعة 
مخرجات الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة أمس 
الأربــعــاء، إن الآلية ضمت أربعة أعضاء يمثلون أحــزاب 
الأكـــثـــريـــة المــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة، وأربــــعــــة يــمــثــلــون أحــــزاب 

المعارضة المحاورة. 
وحسب المصادر، عهد إلى أعضاء الآلية باقتراح ٢١ 
شخصية لعضوية اللجنة ليتم عرضها على الاجتماع 
الموسع لأحزاب الأكثرية والمعارضة اليوم الخميس. وفي 
حال تم الاتفاق على ١١ عضوا للجنة الحكماء التي تتولى 
الإشــــراف عــلــى اللجنة وإدارتـــهـــا يــتــم رفــعــهــا إلـــى رئيس 

الجمهورية للتصديق عليها وإصدار مراسيم التعيين.

ماليزيا تعلن يوم الانتخابات عطلة رسمية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن مكتب رئيس وزراء 
ماليزيا أمس الأربعاء أن يوم إجراء الانتخابات المقبلة 
ســوف يــكــون عطلة رســمــيــة، وذلـــك عقب شــكــاوى من 

الناخبين الغاضبين من إجراء الانتخابات في يوم عمل. 
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء: «يمكن للماليزيين 
أداء واجبهم بصفتهم ناخبين» أصبح رسميا يوم التاسع 
من مايو (أيار) المقبل عطلة. وكانت لجنة الانتخابات قد 
حددت موعد إجراء الانتخابات يوم عمل يوما للتصويت 

لأول مرة منذ عام ١٩٩٩. 
وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد اشتكى 
أمس من إجراء الانتخابات في يوم العمل، ووصفه بقرار 
غير عادل بالنسبة لنحو نصف مليون ماليزي يعملون 

في سنغافورة. 

اندلاع أعمال عنف دامية في أفريقيا الوسطى
تظاهر المئات من سكان  بانغي - «الشرق الأوسط»:  
بانغي أمــس الأربــعــاء غــداة أعمال عنف دامية في 
أفريقيا الوسطى أوقعت ١٨ قتيلا بينهم عنصر 
مــن قـــوات الأمـــم المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى خمسين جريحا. 
وسارت مظاهرة كبيرة صباح أمس الأربعاء من حي بي 
كي ٥ ذي الغالبية المسلمة في بانغي باتجاه مقر بعثة 
الأمــم المتحدة لعرض ١٧ جثة قتل كثير مــن أصحابها 

بالرصاص. 
وسجل الثلاثاء وقوع مواجهة بين دورية من عناصر 
فــي الأمـــم المــتــحــدة وجــنــود محليين مــن جــهــة، وعناصر 
مسلحة من مجموعات «الدفاع الذاتي» في حي بي كي 
٥ المسلم بالعاصمة.  وهي المرة الأولى التي تشهد فيها 
عاصمة أفريقيا الوسطى مثل هذا العنف منذ انتخابات 

الرئاسة في ٢٠١٦. 
وشنت الأمــم المتحدة وقــوات أمــن أفريقيا الوسطى 
الأحــد حملة عسكرية لتفكيك المجموعات المسلحة قتل 
خلالها شخصان وأصيب ٦٠ آخــرون. ولا تزال العملية 

مستمرة.

ازدياد عدد البريطانيين الذين حصلوا على جنسيات في دول الاتحاد

بارنييه يدعو المملكة المتحدة للبقاء في السوق الأوروبية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ما زال الاتحاد الأوروبي يأمل 
أن تحافظ بريطانيا على علاقات 
قوية معه حتى بعد خروجها منه 
مــن خـــلال الــبــقــاء عــلــى عضويتها 
فـــــي الـــــســـــوق المـــــوحـــــدة والاتـــــحـــــاد 
الـــجـــمـــركـــي. وفـــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
ارتــفــعــت الــعــديــد مــن الأصــــوات من 
داخل التكتل الأوروبي ومن بعض 
الــســيــاســيــين الــبــريــطــانــيــين، مثل 
رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، 
تطالب بإعادة النظر في الاستفتاء 
الذي أخرج بريطانيا من عضوية 
الاتحاد، من خلال عرض أي اتفاق 
نهائي مــع بروكسل على البرلمان 
مــــن أجـــــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه، وفـــي 
حالة رفضه يتم تنظيم استفتاء 
الـــخـــروج. ويعتقد بلير  آخـــر عــلــى 
الــبــريــطــانــي سيرفض  الــشــعــب  أن 
الخروج من التكتل في حال إعطائه 

فرصة أخرى.
وفــــــــــــي الأمـــــــــــــــس قــــــــــــال كـــبـــيـــر 
مـــــفـــــاوضـــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
لمــلــف بــريــكــســت مــيــشــال بــارنــيــيــه 
إنــه أمــام المملكة المتحدة حتى ٣١ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ٢٠٢٠ 
لتغيير موقفها والبقاء في السوق 
الأوروبـــــــيـــــــة المــــــوحــــــدة والاتـــــحـــــاد 
الجمركي. وأضــاف في مقابلة مع 
صحيفة «لــوســوار» البلجيكية أن 
ذلك يتيح لها التفاوض على علاقة 
أفضل مــع الاتــحــاد الأوروبـــي بعد 

خروجها من الاتحاد.
وأكـــــــــــدت لـــــنـــــدن مـــــــــــرارا أنـــهـــا 
ستغادر السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي مع خروجها من الاتحاد 

الأوروبـــــــي. لــكــن بــارنــيــيــه أكــــد في 
المقابلة أنه «إذا رغب البريطانيون 
فـــي تــعــديــل خــطــوطــهــم الـــحـــمـــراء، 
فـــســـنـــعـــدل خـــطـــوطـــنـــا بـــالـــتـــالـــي». 
وتـــابـــع: «لا أســـمـــع هــــذا (المـــوقـــف) 

اليوم لكن كل شيء ممكن».
وســــتــــغــــادر المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ٣٠ مــارس 
تـــخـــرج  لــــــن  «لـــــكـــــن   ٢٠١٩ (آذار) 
مــــن الــــســــوق المـــــوحـــــدة والاتــــحــــاد 
الجمركي قبل ٣١ ديسمبر (كانون 
المـــرجـــح  الــــتــــاريــــخ   «٢٠٢٠ الأول) 
لــنــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة مــن ٢١ 
شهرا والهادفة إلى تخفيف الآثار 

السلبية لبريكست.
وأضـــــاف بــارنــيــيــه: «طـــالمـــا لم 
يـــكـــونـــوا قـــد خـــرجـــوا بــعــد وأثـــنـــاء 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ســـيـــكـــون كــل 
شــيء واردا». وأوضـــح أن نموذج 
العلاقة بين المملكة والاتحاد يمكن 
الـــذي اختارته  الــنــمــوذج  أن يــكــون 
النرويج. فالنرويج مفتوحة على 
الـــســـوق الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة لكن 
لــيــســت لــديــهــا ســلــطــة الـــقـــرار فــيــه. 
وعليها احترام تشريعات الاتحاد 
الأوروبـــــي بــشــأن الــســوق المــوحــدة 
ــــيــــة فــي  ودفـــــــــع مـــســـاهـــمـــتـــهـــا المــــال
تطويره واحترام الحريات الأربع 
(حـــريـــة تــنــقــل الــســلــع والـــخـــدمـــات 
والرساميل والأفــراد). لكن أنصار 
بريكست فــي بريطانيا يرفضون 

هذا الأمر. 
وفــــــي المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
المــفــاوضــات «وبــالــنــظــر للخطوط 
الــــحــــمــــراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــــإن مــا 
سينجم عنها هو اتفاق تبادل حر 
شبيه بما أبرمنا مع كندا وكوريا 

واليابان»، بحسب كبير المفاوضين 
الأوروبـــــــيـــــــين. وأضــــــــاف بــارنــيــيــه 
أنـــه رغـــم الــتــقــدم المـــحـــرز والاتـــفـــاق 
الأولــــــي حــــول شـــــروط الانـــفـــصـــال، 
فــــان المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بــشــأن 
خروج المملكة لم تنته. والنقطتان 
العالقتان ويتعين حلهما قبل شهر 

أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٨ هما 
«حــوكــمــة الاتـــفـــاق، وحـــل عملاني 
لآيــــرلــــنــــدا يـــحـــمـــي اتــــفــــاق الـــســـلام 
(الــــــذي أنـــهـــى الــعــنــف فـــي آيــرلــنــدا 
الشمالية وأزال حدود اليابسة مع 
جمهورية آيرلندا) ويحترم وحدة 
السوق الداخلية». وشدد بارنييه: 

«إن مــا أوجـــد المشكلة فــي آيرلندا 
قــرار المملكة المتحدة الخروج  هــو 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، لكن أيضا 
الخروج مما ليس إجباريا الخروج 
منه، أي السوق الموحدة والاتحاد 

الجمركي».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل زاد عــدد 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الــــــذيــــــن حـــصـــلـــوا 
عــلــى جــنــســيــات دول فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بنسبة تــفــوق الضعف 
في ٢٠١٦، العام الــذي صوتت فيه 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــصــالــح الــخــروج 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــحــســب 
مـــا أظـــهـــرت أرقـــــام رســمــيــة نــشــرت 
هــذا الأســبــوع. وفيما ركــزت حملة 
المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي على المخاوف 
مــن خـــروج الهجرة عــن السيطرة، 
بــــريــــطــــانــــيــــا عــلــى  حــــصــــل ٦٥٥٥ 
جنسيات دول أخــرى فــي الاتحاد 
بــنــســبــة  بــــارتــــفــــاع  الأوروبـــــــــــي أي 
بـــالـــعـــام  مــــقــــارنــــة  المــــائــــة  فــــي   ١٦٥
الـــســـابـــق، بــحــســب بــيــانــات وكــالــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلإحــصــاءات 
«يوروستات». ونالت ألمانيا حصة 
الأســد من المجنسين البريطانيين 
الذين بلغ عددهم ٢٧٠٢، أي بزيادة 
تــــفــــوق أربـــــعـــــة أضـــــعـــــاف الأرقــــــــام 
فـــي ٢٠١٥ والـــتـــي بلغت  المــســجــلــة 
٥٩٤، كذلك شهدت السويد تزايدا 
فــي أرقـــام المجنسين البريطانيين 
الذين تضاعف عددهم من ٤٥٣ في 

٢٠١٥ إلى ٩٧٨ في ٢٠١٦.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «الأفــضــل 
لبريطانيا» المعارضة لبريكست أن 
الحكومة يجب أن «تشعر بالخجل 
حـــيـــال شـــعـــور الـــنـــاس بـــأنـــه ليس 
لــديــهــم خـــيـــار ســــوى الــتــخــلــي عن 
جنسيتهم أو تقديم طلب للحصول 
على جنسية ثانية». وقال المتحدث 
بـــاســـم المـــجـــمـــوعـــة بـــــول بــــاتــــرز إن 
«هـــــؤلاء الأشـــخـــاص يــتــخــلــون عن 
جـــزء مــن هــويــتــهــم ســعــيــا لضمان 

مستقبلهم».

ميشال بارنييه يقول سيبقى الباب مفتوحا أمام بريطانيا لتحافظ على علاقات خاصة مع الاتحاد الأوروبي (رويترز)

بعد التصعيد اليوناني في منطقة الحدود البحرية

تركيا «لن تسمح» بفرض أمر واقع في إيجة وشرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــــذرت تـــركـــيـــا مـــــن أنــــهــــا لــن 
تـــســـمـــح بـــــفـــــرض ســــيــــاســــة الأمــــــر 
الــــــواقــــــع فـــــي بــــحــــر إيــــجــــة وشـــــرق 
البحر المتوسط ردا على تصعيد 
مــن جانب اليونان فــي بحر إيجة 
وإطــلاق طلقات تحذيرية باتجاه 
مــروحــيــة تــركــيــة كــانــت تحلق أول 
مـــن أمــــس فــــوق مــنــطــقــة الـــحـــدود. 
وتـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الــتــركــي خلوصي  لأركـــان الجيش 
الــضــروريــة  التدابير  بــاتــخــاذ  أكـــار 
لمواجهة أي محاولة من هذا القبيل.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان 
الــتــركــيــة جــــاءت تــصــريــحــات أكـــار 
خـــلال جــولــة تــفــقــديــة أجـــراهـــا إلــى 
قطعات ووحــدات عسكرية بحرية 
بمنطقتي شبه جزيرة «غليبولو» 
بـــــولايـــــة جــــنــــاق قــــلــــعــــة، ومــنــطــقــة 
«غولجوك» بولاية كوجالي بغرب 
الــبــلاد مــســاء أول مــن أمـــس، حيث 
أكد أن بلاده ترغب في حل المسائل 
الحالية في بحر إيجة ضمن إطار 
الــقــانــون الـــدولـــي وعـــلاقـــات حسن 
الــجــوار مــع الــيــونــان، مــشــددا على 
أن تــركــيــا تــبــذل كـــل جــهــد بحسن 
نـــيـــة مــــن أجـــــل تـــحـــويـــل إيـــجـــة إلـــى 
بحر للسلام والصداقة والتعاون. 
وأشار إلى أن بلاده تراعي القانون 
الــــدولــــي فــــي كــــل مــــا تـــقـــوم بــــه مــن 
أعمال وضرب المثل بعملية «غصن 
الزيتون» في عفرين والتي قال إنها 
تحترم وحــدة الأراضـــي السورية، 
سواء من حيث القيم العسكرية أو 
إلــى أنها مثال  الإنسانية، مشيرا 
يمكن أن يــحــتــذى بــه لـــدول أخــرى 

في العالم.
وأكد رئيس الأركان التركي أن 
العملية مستمرة في إطــار قــرارات 
الأمم المتحدة واحترام وحدة التراب 

السوري، وأنها تتناسب مع القانون 
الــدولــي وأســس مكافحة الإرهـــاب، 
بــمــا فـــي ذلــــك الأســلــحــة والــذخــائــر 

المستخدمة خلال العملية.
وفـــي فــصــل جــديــد مــن فصول 
الــجــاريــن،  الــبــلــديــن  التصعيد بــين 
تــركــيــا والـــيـــونـــان، أطــلــقــت الــقــوات 
اليونانية طلقات تحذيرية لإبعاد 
مروحية تركية حلقت، ليل الاثنين 
فــــــوق جـــــزيـــــرة «رو»  الـــــثـــــلاثـــــاء،   -

الصغيرة، على الحدود بين البلدين 
فوق مياه البحر.

وجاءت الحادثة في ظل أجواء 
مــتــوتــرة بــين الــجــارتــين العضوين 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
بسبب استمرار اعتقال تركيا منذ 
شـــهـــر جـــنـــديـــين يـــونـــانـــيـــين دخـــلا 
بــحــســب أثــيــنــا عـــن طـــريـــق الــخــطــأ 
لــلأراضــي التركية خــلال قيامهما 
بـــــــدوريـــــــة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــيــنــمــا 

اتهمتهما تــركــيــا بــدخــول مناطق 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــظـــورة والــتــجــســس 
العسكري ورفــض القضاء التركي 
طــلــبــات مـــتـــكـــررة لإعـــادتـــهـــمـــا منذ 
القبض عليها في أدرنة غرب تركيا 

في مطلع مارس (آذار) الماضي.
وعــــبّــــرت الـــيـــونـــان مـــــرات عــدة 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة عــن عزمها 
الدفاع عن سيادتها في بحر إيجة، 
المتنازع على عــدة مناطق منه مع 

تركيا، على خلفية تصعيد كلامي 
بــين الــبــلــديــن فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
بعد رفض القضاء اليوناني تسليم 
٨ جــنــود أتـــراك فـــرّوا لليونان بعد 
محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
وندد القادة الأوروبيون خلال 
القمة الأخــيــرة لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
«التحركات غير  في أواخر مارس بـ
القانونية» لتركيا فــي بحر إيجة 

وشـــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وذلــــك 
تــضــامــنــا مــــع الـــيـــونـــان وقـــبـــرص. 
وسبق أن أثارت جزر إيميا، وتسمى 
فــي تــركــيــا (كــــــارداك) الــتــي تبعد ٧ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط مــــن الـــســـواحـــل 
الــتــركــيــة، تـــوتـــرا بــالــغــا بـــين أنــقــرة 
وأثــيــنــا. وكـــادت الأمـــور أن تتطور 
إلــى مواجهة عسكرية بينهما في 
١٩٩٦ لـــولا الــضــغــط الــدبــلــومــاســي 

مارسته الولايات المتحدة.

وزير الدفاع اليوناني يانوس كامينوس مع بعض الجنود على جزيرة في بحر إيجة (أ.ب)
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واشنطن تبحث مع بيونغ يانغ
 استعدادات قمة ترمب ـ كيم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنــهــا  أعـــلـــنـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تجري مناقشات مــع كــوريــا الشمالية 
لــلإعــداد للقمة التاريخية المقبلة بين 

دونالد ترمب وكيم جونغ - أون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هــيــذر نــويــرت، فــي تصريح 
صــحــافــي: «أستطيع فقط أن أؤكـــد أن 
الإدارة الأميركية تجري مناقشات مع 
كــوريــا الشمالية حــول لقائنا المقبل»، 
أقــــــول مــن  مـــضـــيـــفـــة: «لا أســـتـــطـــيـــع أن 
بالتحديد، لكنها عملية واسعة يشارك 
التابعة  فيها عدد كبير من الوكالات» 
لــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا نــقــلــت عنها 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــان مــســؤول أميركي طلب عدم 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، ذكـــــر أن بــيــونــغ 
يانغ أكــدت مباشرة للولايات المتحدة 
اســتــعــدادهــا لأن تــنــاقــش معها «نــزعــا 
لـــلـــســـلاح الــــنــــووي فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــــكــــوريــــة»؛ لــكــنــهــا المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تتحدث فيها الإدارة الأميركية رسميا 
عـــن اتـــصـــالات مــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين، 
مــنــذ الإعــــــلان عـــن الــقــمــة المــرتــقــبــة بين 

كيم وتــرمــب. وكــان مــن المــقــرر أن تعقد 
القمة أواخــر مايو (أيـــار)؛ لكن دونالد 
تــرمــب قـــال الاثـــنـــين إنـــه ســيــلــتــقــي كيم 
جونغ - أون «في مايو أو مطلع يونيو 
(حــزيــران)». وتــحــدث الرئيس الكوري 
الشمالي للمرة الأولى علنا عن «حوار» 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا جــــاء في 
تــصــريــحــات أوردتـــهـــا الــثــلاثــاء وكــالــة 
الأنباء الكورية الشمالية؛ لكنه لم يذكر 

اسم دونالد ترمب.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، وصـــلـــت 
سفينة حربية بريطانية إلى اليابان، 
أمس، بعد أن «غيرت موقع تمركزها» 
لـــلانـــضـــمـــام لـــجـــهـــود مــــراقــــبــــة تــنــفــيــذ 
العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة 
على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها 

النووي والصاروخي.
ووصــلــت الــفــرقــاطــة «إتـــش إم إس 
الــتــابــعــة للبحرية الملكية  ســـاذرلانـــد» 
إلــى يــوكــوســوكــا، وهــي مقر الأســطــول 
الــيــابــانــي، والمـــيـــنـــاء الــــذي تــرســو فيه 
المجموعة الهجومية التابعة للأسطول 
الــســابــع الأمـــيـــركـــي، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

«رويترز».
الــدفــاع في بيان، إن  وقالت وزارة 

الفرقاطة «ستساهم في الجهود الدولية 
لمراقبة التجارة المحظورة لجمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية في البحر، 
والــــتــــي تـــعـــد مــــصــــدرا مــهــمــا لــتــمــويــل 

برنامجها النووي غير القانوني».
وقــال بــول كــاســون، ملحق الدفاع 
الــيــابــان للصحافيين،  البريطاني فــي 
فــي طــوكــيــو: «يتعلق الأمـــر بالضغط. 
إنها (الفرقاطة) جزء من رسالة دولية 
مــوجــهــة إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة. وتــرى 
أنــه مــن المــلائــم إرســال  المملكة المتحدة 
واحـــدة مــن فرقاطاتها وتغيير موقع 
تمركزها من جنوب شرقي آسيا، وهو 
جـــزء أيــضــا مـــن هـــذه الــرســالــة الــقــويــة 

جدا».
الـــفـــرقـــاطـــة  كــــاســــون أن  وأضــــــــاف 
المــيــاه  المــراقــبــة فــي  ستنضم لعمليات 
المحيطة بــكــوريــا الشمالية لمـــدة شهر 
تقريبا، وسيتمتع طاقمها بصلاحية 
الصعود إلى متن سفن وتفتيشها إذا 
طــلــب مــنــهــم ذلــــك. وتــعــتــزم بــريــطــانــيــا 
إرســــــال ســفــيــنــتــين أخـــريـــين إلــــى آســيــا 
خلال الشهور المقبلة، ما يعني وجودا 
بريطانيا مستمرا في المنطقة هذا العام 

دون انقطاع.

أرجع القرار لأسباب عائلية... ومخاوف من تأثيره على انتخابات نوفمبر

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يتقاعد خلال أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن بول راين، زعيم الجمهوريين 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي، أنـــه 
ســيــتــقــاعــد بــحــلــول نــهــايــة شــهــر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــعــد أكـــثـــر مـــن ثــلاث 
سنوات من توليه المنصب، مرجعا ذلك 
إلــى رغبته في قضاء المزيد من الوقت 
مع عائلته. ويأتي قرار راين في الوقت 
الذي يواجه الحزب الجمهوري خسارة 
محتملة للأغلبية فــي الكونغرس في 
الانتخابات النصفية التي تجري هذا 

الخريف.
وقــــال رايــــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمس الأربعاء، إنه سيكمل فترة ولايته 
وسيتقاعد مــن الكونغرس فــي يناير. 
وصــــــرح فــــي المـــؤتـــمـــر: «إذا بــقــيــت فــي 
منصبي لفترة ولاية أخرى، فإن أبنائي 
ســـيـــذكـــرونـــنـــي كـــــأب مــــؤقــــت، يــتــفــاعــل 
معهم فــي عطلة نهاية الأســبــوع فقط. 
ولا يمكنني السماح بحدوث ذلــك. لذا 
ســأقــوم بتحديد أولـــويـــات جــديــدة في 

حياتي».
وكان راين قد تولى المنصب بتردد 
في عام ٢٠١٥، ولم يصدر عنه أي مؤشر 

على تطلعاته السياسية المستقبلية.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد تـــرمـــب بـــرايـــن 
ووصفه بأنه «رجــل جيد حقاً». وكتب 
ترمب في تغريدة أنه «رغم أنه لن يسعَى 
لولاية ثانية، فإنه سيترك وراءه إرثا 
المــنــجــزات لا يمكن لأحــد التشكيك  مــن 

فيها. نحن معك يا بول».
بــــدوره، أثــنــى تــشــاك شــومــر، كبير 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على 
رايـــن وقـــال إنــه «رجـــل صــالــح كــان يفي 
بكلمته على الــدوام»، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وسيتسبب قرار راين في منافسة 
محتدمة على زعامة الجمهوريين في 
مــجــلــس الــــنــــواب، حــيــث يــعــتــبــر زعــيــم 
الأغلبية كيفن ماكارثي والنائب ستيف 

سكاليس أقوى المرشحين لخلافته.
وقــــد أصـــبـــح ســكــالــيــس نــجــمــا في 
الحزب الجمهوري بعد نجاته من حادث 
إطـــلاق نـــار فــي الــصــيــف المــاضــي خــلال 
لــقــاء ريــاضــي ودّي لــلــنــواب فــي ملعب 
الــبــيــســبــول، بــضــاحــيــة ألــيــكــســانــدريــا 
لمنطقة واشنطن العظمى. وقد ألهمت 
عـــــــــودة ســــكــــالــــيــــس إلــــــــى الــــكــــونــــغــــرس 
أعــضــاء الحزبين بعد أن كــانــت نجاته 

مشكوكا فيها، ما رفع من شعبيته على 
المستوى الوطني. وهو الآن عضو في 
الــنــواب لــشــؤون الطاقة  لجنة مجلس 
والــتــجــارة، وكذلك في اللجنة الفرعية 

لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا.
أما مكارثي، فذكرت جهات إعلامية 
أن الرئيس ترمب معجب به، واجتمع به 
حول مائدة العشاء الأسبوع الماضي. 
وسيسهّل تأييد ترمب المتوقع لمكارثي 
حــصــولــه عــلــى أصــــوات المــحــافــظــين في 
المجلس، ما يعطيه أفضلية كبيرة. وقد 
رشح مكارثي نفسه للمنصب ذاته في 

محاولة غير ناجحة عام ٢٠١٥.
وأخبر راين المشرعين الجمهوريين 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب بـــقـــراره قــبــل عقد 
المؤتمر الصحافي في اجتماع مغلق في 
قبو مبنى الكونغرس. وقد أثنى عليه 
النواب بالتصفيق، وقالت المصادر إن 
كــبــار المــوظــفــين فــي مكتب رايـــن علموا 

بالقرار مساء الثلاثاء.
ورجّحت تقارير سابقة تنحي راين 
في نهاية هذه الدورة الانتخابية، ولكن 
المختصين لم يكن يتوقعوا إعلان راين 
التقاعد قبل عقد الانتخابات النصفية 
الــثــانــي). ويشير  فــي نوفمبر (تشرين 

قرار التقاعد إلى أن الحزب الجمهوري 
ليس لديه أمل في الحفاظ على الأغلبية 

في مجلس النواب.
وتشمل أهم إنجازات رايــن تمرير 
قــــانــــون خـــفـــض الــــضــــرائــــب، وإصـــــلاح 
الاستحقاقات والحد من الإنفاق حين 
قــــاد إجـــــــراءات تــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
الإصلاح الضريبي في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وفيما يتعلق بالإنفاق، 
ســاهــم فــي تــمــريــر مــيــزانــيــة بقيمة ١٫٣ 
المـــاضـــي،  الــشــهــر  تــريــلــيــون دولار فـــي 
ولكن ذلك القرار كان له آثار سلبية على 
العديد من المحافظين في مجلس النواب 
الــقــرار بأنه يخالف مبادئ  الــذيــن رأوا 

الحزب الجمهوري لخفض الإنفاق.
وتـــــوقـــــع الــــنــــائــــب مــــــــارك مــــيــــدوز، 
الــــقــــيــــادي فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، أمـــس 
الـــــســـــبـــــاق لاســــتــــبــــدال  الأربـــــــــعـــــــــاء، أن 
المتحدث بول راين سيتم تسويته قبل 
الانتخابات النصفية المجدولة لشهر 
نوفمبر القادم. وأضاف ميدوز: «أعتقد 
أنــــه ســيــتــم اخـــتـــيـــار المـــتـــحـــدث الـــقـــادم، 
بــالــتــأكــيــد، قــبــل نــوفــمــبــر»، وبـــينّ أنـــه لا 
يعتقد استبدال رايــن قبل انتهاء فترة 

انتخابه التي تمتد إلى يناير.

ت بشكل غير قانوني من طرف جهات ثالثة
ّ
قال إن بياناته استغل

زوكربيرغ يجتاز ساعات من الاستجواب دون دعم تشريعات جديدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــذر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، أمس، 
وأول من أمس، أمام مجلس الشيوخ 
في إطار الفضائح التي تهز شبكة 
التواصل الاجتماعي دون أن يقدم 
التزاماً بدعم تشريعات جديدة تقنن 
شبكته، ومحذراً من سباق «التسلح 
الإلـــكـــتـــرونـــي» مــــع جـــهـــات روســـيـــة 

تسعى لاستغلال أنظمتنا.
الــــــذي  وخـــــــــلال مــــثــــولــــه الأول 
كــــان يــنــتــظــر بــتــرقــب شـــديـــد، واجـــه 
زوكربيرغ على مدى خمس ساعات، 
الـــثـــلاثـــاء، وأســئــلــة كــثــيــرة طــرحــهــا 
أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته 
لمــشــكــلــة ســــوء اســـتـــخـــدام مــنــصــتــه، 
ولمسألة حماية البيانات الشخصية، 
وصولاً إلى التلاعب السياسي، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــدم زوكــربــيــرغ، الــذي ارتــدى 
بزة قاتمة اللون وربطة عنق زرقاء، 
اعتذاراته الشخصية، لأنه لم يدرك 
بسرعة مدى قدرة جهات ثالثة على 
التلاعب بشبكة «فيسبوك». وقال: 
«هـــــذا خــطــئــي. وآســـــف عــلــى ذلــــك». 
وأضــاف: «نحتاج إلى وقت لإنجاز 
كل التغييرات الضرورية للحد من 
ســــوء اســـتـــخـــدام الــشــبــكــة»، مــعــدداً 
الإجــــراءات المتخذة والــتــي ستتخذ 

لتصحيح المسار.
ورد الملياردير الأميركي الشاب 
(٣٣ عاماً) بشكل مفصل على غالبية 
الأسئلة، لكن ظهرت عليه في مرات 
عدة أمس، والثلاثاء، مؤشرات إلى 
عدم فهم ونفاد صبر حيال مشرعي 
مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب الــذيــن 
أبدى بعضهم عدم إلمام بالرهانات 

التكنولوجية.
وأكــــــد زوكــــربــــيــــرغ أن شــبــكــتــه 
«آمـــنـــة»، رغـــم كـــل الــقــضــايــا المثبتة 
بـــــالـــــتـــــلاعـــــب وتــــــحــــــويــــــل بــــيــــانــــات 
المستخدمين الشخصية كما حصل 
مع فضيحة «كمبردج أناليتيكا»، 
وأشار إلى أن أفراد أسرته جميعهم 

يستخدمونها.
وأشـــــــــــار إلــــــــى مــــــــدى صـــعـــوبـــة 

مكافحة التلاعب السياسي، متحدثاً 
إلــى التسلح» لمواجهة  عــن «ســبــاق 
«أشـــــخـــــاص فــــي روســــيــــا مــهــمــتــهــم 

استغلال أنظمتنا».
وقـــــــــــال مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى إن 
مـــجـــمـــوعـــتـــه «تــــعــــمــــل» مـــــع المـــدعـــي 
الخاص، روبرت مولر، الذي يعتبر 
أن الإنــتــرنــت، لا سيما «فيسبوك»، 
شكل منصة لعملية دعائية واسعة 
الـــنـــطـــاق مـــصـــدرهـــا روســــيــــا، خــلال 
الحملة الرئاسية الأميركية في عام 

.٢٠١٦
وقـــال زوكــربــيــرغ: «إنــنــي نــادم 
كثيراً على بطئنا في رصد التدخل 
الأجنبي عبر الشبكة خلال الحملة 
الانتخابية»، لافتا إلى أن بياناتها 
كانت بين تلك التي استغلتها جهات 
ــــح 

ََّ
ثــالــثــة بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. ولم

كذلك، كما سبق له أن فعل، إلى أنه لا 
يعارض «تنظيماً» لعمل مجموعات 
الإنترنت، وفق احتمال تطرق إليه 
برلمانيون عدة خلال الجلسة، «في 
حال كان جيداً». وأكد كذلك أن شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي لديها 
أكــثــر مــن مــلــيــاري مستخدم ليست 
«احــتــكــاراً»، مــن دون أن يتمكن عن 
«فيسبوك». إلا أن  ذكر أي منافس لـ
الــبــرلمــانــيــين أعــربــوا عن  الكثير مــن 
«تشكيكهم» أمام أجوبة زوكربيرغ 
الــذي ردَّ في مــرات عــدة بالقول: «لا 
أعرف» أمام أعضاء مجلس الشيوخ، 
والصحافيين الكثيرين الحاضرين.

وقـــــالـــــت الــــســــيــــنــــاتــــور كــــامــــالا 
هــــاريــــس، خـــــلال جــلــســة الـــثـــلاثـــاء: 
«خـــلال جلسة الاســتــمــاع هــذه (...) 
طرحت عليك أسئلة تتعلق بقضايا 
أســاســيــة، لكنك لــم تــقــدم أيّ جــواب 

عليها».
وواجــــــه زوكـــربـــيـــرغ صــعــوبــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي تـــبـــريـــر عـــــدم إقـــــدام 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» اعــــــتــــــبــــــاراً مـــــــن عـــــام 
٢٠١٥ عــلــى تعليق عــمــل «كــمــبــردج 
إبـــلاغـــه الهيئة  أنــالــيــتــيــكــا»، وعــــدم 
المنظمة للتجارة، ولا المستخدمين 
بــأن بياناتهم تــحــول لــغــرض آخــر. 
وقــــال زوكـــربـــيـــرغ: «كــــان ينبغي أن 
نعلق عملها»، في عام ٢٠١٥: «لقد 

ارتكبنا خطأ»، مضيفاً أنه كان على 
قــنــاعــة فــي تــلــك الــفــتــرة أن القضية 
انــتــهــت عــنــدمــا أكــــدت الــشــركــة أنها 
حذفت البيانات، وأقر: «كان ينبغي 

ألا نكتفي بجوابهم».
إلـــــــى ذلــــــــك، لـــــم يـــقـــتـــنـــع بــعــض 
المــشــرعــين بــإجــابــات زوكــربــيــرغ، إذ 
قـــال الــســيــنــاتــور جـــون ثـــون رئيس 
الــشــؤون التجارية والعلمية  لجنة 
والمــــــواصــــــلات: «ربــــمــــا تـــكـــون هـــذه 
تــأتــي فيها للشهادة أمــام  أول مــرة 
الـــكـــونـــغـــرس، إلا أنـــهـــا لــيــســت المـــرة 
الأولى التي تواجه فيها (فيسبوك) 
أســئــلــة حـــــادة بــخــصــوص ســيــاســة 
المــســتــخــدم»، لافــتــا إلى  خصوصية 
تقرير نشرته مجلة «وايـــرد» يفيد 
بأن رئيس «فيسبوك» اعتذر ١٤ مرة 
في السابق. وتساءل ثون: «ما الفرق 
بــين كــل تــلــك الاعـــتـــذارات واعــتــذارك 
الــــيــــوم، وكـــيـــف لــنــا أن نــثــق فـــي أن 
(فيسبوك) سوف تغير من إجراءات 
الخصوصية لمصلحة المستخدم؟».

واضــطــر زوكــربــيــرغ مــرات عدة 
إلى توضيح كيفية تعامل مجموعته 
مـــــع الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي يـــتـــشـــاركـــهـــا 
المــســتــخــدمــون عــبــر الــشــبــكــة. وأكـــد: 
«نحن لا نبيع بيانات إلــى شركات 
الإعــلانــات»، مشيراً إلــى أنــه يسمح 
لها باستهداف المستخدمين بدقة 
بفضل بيانات تملكها «فيسبوك». 
وقــــــال زوكــــربــــيــــرغ إن ذلـــــك يــســمــح 
للرسائل الموجهة بأن تكون «فعالة 
أكـــثـــر»، وهــــذا هـــو جــوهــر منظومة 

«فيسبوك» الاقتصادية.
إلى ذلــك، اهتم أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب، على حد السواء 
بــــصــــعــــوبــــة شــــــــــروط الاســـــتـــــخـــــدام 
لــــلــــمــــســــتــــخــــدم الـــــــــــعـــــــــــادي، ودعــــــــا 
بعضهم إلى تبسيط هذه الشروط 

وتوضيحها للعامة.
ونــجــح زوكــربــيــرغ فــي اجتياز 
جلسة الثلاثاء دون تقديم أي وعود 
لــدعــم تــشــريــع جــديــد أو تغيير في 
طــريــقــة عــمــل الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــحـــبِـــطـــاً مـــــحـــــاولات مــــن مــشــرعــين 
لإجباره على اتخاذ قرار، كما نوّهت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وعــنــدمــا ضغط 

الــديــمــقــراطــي، إد  الــســيــنــاتــور  عليه 
مــاركــي، لكي يؤيد قانوناً مقترحاً 
ســيــلــزم الــشــركــات بــالــحــصــول على 
إذن مسبق من الأفــراد قبل مشاركة 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة، وافـــــق 
زوكـــربـــيـــرغ عــلــى إجــــــراء مـــزيـــد من 
المحادثات بهذا الشأن. وقال إنه «من 
حــيــث المــبــدأ، أعــتــقــد أن هـــذا مقبول 
والتفاصيل مهمة، وإنني أتطلع إلى 
تعاون فريقنا معكم لطرح مزيد من 

التفاصيل بهذا الشأن».
في المقابل، كرر رئيس مجلس 
أنـــــه لا  أمـــــــس،  إدارة «فـــيـــســـبـــوك» 
يــرفــض تنظيم الإنــتــرنــت ومــواقــع 
التواصل الاجتماعي، لكنه اشترط 
ألا يــلــحــق ذلــــك ضــــررا بــالــشــركــات 
الــــصــــغــــيــــرة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع. وقــــــال 
زوكـــربـــيـــرغ إن «أهــمــيــة الإنــتــرنــت 
تــتــعــاظــم فـــي الـــعـــالـــم، وأعـــتـــقـــد أن 
شكلا من أشكال التنظيم هو أمر 
لا بد منه». وأضاف: «لا أعتقد أنه 
ليس ثمة حاجة إلى التنظيم، ولكن 

ينبغي التنبه عند القيام به».
وتــابــع زوكــربــيــرغ: «غالبا ما 
تكون شركة تملك موارد على غرار 
مواردنا قادرة على احترام القواعد 
المطبقة، لكن الأمــر قــد يكون أكثر 
صـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة إلـــــى شـــركـــات 
أصــغــر. ينبغي إيـــلاء هـــذه الأمـــور 
اهتماما حــين نتحدث عــن قواعد 

ينبغي تطبيقها».
ويــــــأتــــــي مـــــثـــــول زوكـــــربـــــيـــــرغ 
أمــــام مــجــلــســي الــكــونــغــرس وســط 
عاصفة حول سرقة بيانات ملايين 
الأشخاص من مستخدمي الموقع 
من قبل شركة «كمبردج أناليتيكا» 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي عــمــلــت لصالح 
حملة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب.
وقـــــــدم زوكــــربــــيــــرغ اعـــــتـــــذارات 
كـــــثـــــيـــــرة مـــــنـــــذ الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هـــــذه 
الـــفـــضـــيـــحـــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف مـــــارس 
(آذار)، التي أثرت بشكل كبير على 
صــورة المجموعة وأدت إلــى تراجع 
أسهمها في البورصة. إلا أن سهم 
«فيسبوك» ارتفع الثلاثاء في السوق 

المالية بنسبة ٤٫٥٠ في المائة.

عدد خوادم عملاق التواصل الاجتماعي يفوق ساكنة «فورست سيتي»

قرية يخزن بها «فيسبوك» بيانات المستخدمين تتساءل عن أمن الشبكة
فورست سيتي (نورث كارولينا): 

تود فرانكل*

كــانــت الأمــــور هــادئــة فــي متجر 
الـــبـــضـــائـــع المــســتــعــمــلــة ذلـــــك الـــيـــوم، 
وكــــانــــت مــــديــــرة المـــتـــجـــر، ســتــيــفــانــي 
هندرسون (٣٨ عاما) تتابع شاشة 
حـــاســـوبـــهـــا الـــــخـــــاص فـــــي مـــحـــاولـــة 
لاكــتــشــاف كــل مــا جمّعه «فيسبوك» 
مــن مــعــلــومــات عــنــهــا وعـــن حياتها: 
المشاركات، و«الإموجيز»، والصور، 
الــتــي تبادلتها مع  الــرســائــل  وحــتــى 

أفراد أسرتها.
وكـــــانـــــت ســـتـــيـــفـــانـــي قـــــد قـــــررت 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك مـــنـــذ أســـابـــيـــع، ومــنــذ 
انــــدلاع الــغــضــب الــعــام بــشــأن تعامل 
شـــركـــة «فــيــســبــوك» مـــع خــصــوصــيــة 
المــســتــخــدمــين تــحــديــدا. نــقــرت الـــزر، 
وأرســــــــلــــــــت طـــــلـــــب الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــهــا إلـــى شــركــة 
«فــيــســبــوك». وخـــلال فــتــرة الانتظار، 
حاولت ستيفاني تخيّل نوع وكمية 
الــتــي جمعها  الــبــيــانــات الشخصية 
«فــيــســبــوك» عــنــهــا عــلــى مــــدى عشر 
سنوات كاملة من الاستخدام. وقالت: 
«أخــــشــــى مـــعـــرفـــة مــــا تــمــلــكــه شــركــة 

فيسبوك من معلومات عني. إن الأمر 
محرج للغاية».

ــــــخــــــذت شــــركــــة «فـــيـــســـبـــوك» 
ّ
وات

مـــوقـــف الــــدفــــاع بـــشـــأن خــصــوصــيــة 
المــســتــخــدمــين مـــنـــذ الإعـــــــلان الــشــهــر 
المـــاضـــي عـــن أن شـــركـــة «كــامــبــريــدج 
البيانات  التي استغلت  أناليتيكا» 
الــســيــاســيــة بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة 
مـــــلـــــيـــــون مـــســـتـــخـــدم  لـــــحـــــوالـــــي ٨٧ 
لــــــفــــــيــــــســــــبــــــوك. وتـــــــعـــــــهـــــــدت شـــــركـــــة 
«فــيــســبــوك» بــإجــراء إصـــلاحـــات، في 
الوقت الذي كشفت فيه أيضا عن أن 
بعض «الجهات الخبيثة» يمكن أن 
الــبــيــانــات الشخصية لمعظم  تــجــمــع 
المستخدمين لديها، والبالغ عددهم 
ملياري مستخدم حول العالم. وفي 
مــواجــهــة الانـــتـــقـــادات الــقــاســيــة، قــدّم 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، مـــارك 
زوكــربــيــرغ، اعـــتـــذارات مــتــكــررة أمــام 
الكونغرس الأميركي، وحاول تفسير 
نموذج الأعمال للشبكة الاجتماعية 

العملاقة.
ــــــــجــــــــدل المــــتــــعــــلــــق  وانـــــــتـــــــشـــــــر ال
بالخصوصية في الدوائر السياسية 
والتجارية، لكنه أبعد ما يكون عن 
نــطــاق الــتــأثــيــر فــي المــنــاطــق الريفية 

في غرب ولاية نورث كارولينا، غير 
أن بــلــدة فـــورســـت ســيــتــي تــلــعــب في 
هـــذا الــســيــاق دورا غــيــر عــــادي. فهي 
موطن مركز البيانات الضخم التابع 
لشركة «فيسبوك»، وهو أحد أربعة 
مراكز في الولايات المتحدة الأميركية 
وحــــدهــــا، وهـــــي عــــبــــارة عــــن مـــخـــازن 
رقمية تستخدمها الشركة في تخزين 
البيانات. ويقول بعض الخبراء إن 
بيانات مستخدمي «فيسبوك» التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا شــركــة «كــامــبــريــدج 
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا» وغـــيـــرهـــا قــــد انــتــشــرت 
بعيدا عن متناول الجميع إلى قواعد 
بيانات أخــرى و«الجانب المظلم من 
الإنـــــتـــــرنـــــت». ولــــكــــن فـــــي «فــــورســــت 
ســـيـــتـــي»، حــيــث عـــشـــرات الآلاف من 
الــخــوادم الحاسوبية المكدسة داخل 
ثلاثة مبانٍ دائمة التوسع والخاضعة 
للحراسة المشددة، تحولت المناقشات 
إلــى حقائق  البيانات  حــول فضيحة 

ملموسة.
وبـــدأ بــعــض الــســكــان المحليين، 
مثل ستيفاني، فــي البحث الحثيث 
وأصابهم الهلع مما عثروا عليه إثر 
الــذي  إلــى عالم الإنترنت  استنادهم 
اعــتــبــر انــتــهــاك خــصــوصــيــاتــهــم من 

الأمور المسلم بها. وقالت ستيفاني، 
وهـــي تــتــصــفــح أرشـــيـــف «فــيــســبــوك» 
الــخــاص بها: «لقد فوجئت بوجود 
كل هــذه الأشــيــاء عن حياتي مخزنة 

لديهم».
بــــيــــانــــات  المــــحــــتــــمــــل أن  ومـــــــــن 
ستيفاني مخزنة في الجانب الآخر 
الــتــي تعيش فيها، حيث  مــن البلدة 
إلــى التوسع في  يسعى «فيسبوك» 
إطــــــار خـــطـــة تـــوســـع وطـــنـــيـــة تــشــمــل 
بـــــنـــــاء خـــمـــســـة مـــــراكـــــز جـــــديـــــدة فــي 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. وتــنــتــشــر 
كاميرات المراقبة في مختلف أنحاء 
المــــســــتــــودعــــات رمـــــاديـــــة الــــلــــون ذات 
الــفــولاذيــة السميكة. ولكل  الأســــوار 
مـــركـــز مـــن مـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات محطة 
التغذية الكهربائية الخاصة به في 
الــجــوار. وفيما وراء ذلــك هناك عدد 
قــلــيــل مـــن المـــنـــازل والمـــراعـــي وبــعــض 

الماشية والخيول.
واخـــــتـــــارت شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
«فورست سيتي» في عام ٢٠١٠، نظرا 
لمــوقــع الــبــلــدة الــقــريــب مــن مــنــحــدرات 
جــبــال «بــلــو ريـــــدج» الـــواقـــعـــة ضمن 
الــحــزام الــحــراري الـــذي يــوفــر مناخا 
مــعــتــدلا وثــابــتــا بــشــكــل اســتــثــنــائــي. 

وتــــــبــــــلــــــغ قـــــيـــــمـــــة مــــــنــــــشــــــآت شـــــركـــــة 
«فــيــســبــوك» فــي هـــذه الــبــلــدة حــوالــي 
٦٥٠ مــلــيــون دولار الــيــوم، وفــقــا إلــى 
السجلات البلدية، وهــو مــا يساوي 
البلدة بأكملها.  تقريبا نصف قيمة 
ولــكــن لا يعمل فــي هــذه الــبــلــدة التي 
يبلغ عدد سكانها نحو ٧٤٠٠ مواطن، 
ســوى ٢٥٠ شخصا. كما يفوق عدد 
الــــخــــوادم الــحــاســوبــيــة فـــي فــورســت 

سيتي عدد سكان البلدة أنفسهم.
من جانبه، وجد كينيث أودوم 
نفسه فضوليا للغاية بــشــأن مركز 
«فــيــســبــوك» لــلــبــيــانــات الـــذي يــمــر به 
يــومــيــا فـــي طــريــقــه مـــن وإلــــى عــمــلــه. 
فــي  المـــتـــخـــصـــص  أودوم،  ويــــــقــــــول 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي إحـــدى 
المكتبات: «الكثير مــن الأعــمــال التي 
أقــوم بها مــوجــودة في ذلــك المبنى». 
ويتعامل أودوم مع الإنترنت بحذر 
كبير، فهو متابع لفيسبوك أكثر من 
كونه مــدونــا نشيطا. ولكنه، برفقة 
زمـــلائـــه مـــن مــوظــفــي المــكــتــبــة، طــالمــا 
الــنــاس كيفية حماية  أرادوا تثقيف 
أنفسهم على الإنترنت. ولذلك، وقبل 
شهرين ماضيين، عقدوا سويا دورة 
حول الخصوصية على «فيسبوك». 

وكـــانـــوا يــأمــلــون أن تــجــتــذب الـــدورة 
عـــــددا كــبــيــرا مـــن الـــحـــضـــور. ويــقــول 
أودوم: «اهـــتـــم شــخــص واحـــــد فقط 

بالأمر».
غير أن الموضوع، ولا سيما في 
انــــدلاع فضيحة كــامــبــريــدج  أعــقــاب 
أناليتيكا، قد أثار المزيد من الجدل، 
على الأقل بين موظفي المكتبة. وقالت 
تـــامـــارا إدواردز، مــســؤولــة خــدمــات 
الــشــبــاب فــي المكتبة: «لا أشــعــر وأن 
الــثــقــة قــد انــهــارت فــي ذلـــك المــوقــع». 
وسألت أبريل يونغ، مديرة مكتبات 
المقاطعة: «ولكن ألا تعتقدون أن ذلك 
أنــكــم تعلمون بكيفية عمل  بسبب 
الــبــرامــج؟» فــأجــابــت إدواردز:  هـــذه 
يــــبــــدو أن هــــنــــاك اخــــتــــلافــــا عــن  «لا 
المعلومات التي يجمعونها عندما 
تمرر البطاقة الائتمانية في متجر 

البقالة».
ومع ذلــك، أقــرت إدواردز بأنها 
شعرت بالهلع مــن شعورها بأنها 
قـــيـــد المــــراقــــبــــة طـــيـــلـــة الـــــوقـــــت عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. ذات مــــرة، كــــان مــوظــفــو 
المكتبة يناقشون أمرا ما في المكتب، 
ثم لاحظت ظهور إعلانات عن نفس 
الأمر على صفحات «فيسبوك»، كما 

لــو كــان الــحــاســوب يتنصت عليهم 
وقتها. وفي حين أنه من النادر حذف 
حسابات «فيسبوك»، تحدث العديد 
من السكان عن التوقف عن مشاركة 
الــخــاصــة عــبــر صفحات  التفاصيل 
وسائل الإعــلام الاجتماعية بسبب 
مشاكل الخصوصية الأخيرة. وهذا 
الــذي يساور  القلق الكبير  جــزء من 
شركة «فيسبوك»، والتي لاحظت في 
الآونــة الأخيرة في نهاية عام ٢٠١٧ 
أن الشركة عانت من انخفاض طفيف 
فــــي عــــــدد المـــســـتـــخـــدمـــين الــنــشــطــين 
يوميا في الولايات المتحدة وكندا، 

بعد أعوام من النمو.
وفـــــــــــــــــــي مــــــــتــــــــجــــــــر «ســـــــكـــــــنـــــــد 
الــذي يخدم جمعية  تشانسيس»، 
«بــــــراذر وولــــف أنــيــمــال ريــســكــيــو» 
الخيرية، كانت ستيفاني تواصل 
الـــنـــقـــر عـــلـــى مـــلـــف تـــلـــو المــــلــــف فــي 
الــخــاص بها،  أرشــيــف «فيسبوك» 
وتــســتــخــرج أجــــزاء مــن المــعــلــومــات 
الـــــتـــــي ظــــنــــت أنـــــهـــــا ضـــــاعـــــت طــي 
النسيان. وكانت هناك صورة ذاتية 
قــديــمــة، وقــالــت عنها «إنــنــي أبــدو 
أصــغــر بكثير فــي هـــذه الــصــورة»، 
ومقالة إخبارية محلية عن سارقي 

أجهزة الصراف الآلي التي لا تذكر 
أنــهــا قـــد نــشــرتــهــا عــلــى صفحتها 
فـــــي حـــيـــنـــهـــا. وذلـــــــــك إلـــــــى جـــانـــب 
الـــصـــور المــتــحــركــة («إيـــمـــوجـــيـــز») 
الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا إلــــــى الأصـــــدقـــــاء، 
والتطبيقات التي قامت بتحميلها 
عـــلـــى هـــاتـــفـــهـــا الـــــخـــــاص، وقــائــمــة 
بكل من حــاول لفت انتباهها على 

«فيسبوك»، وعدد مرات ذلك.
وتقول ستيفاني: «لا يضايقني 
البيانات على  الأمــر إن بقيت هــذه 
صــفــحــتــي فـــي فــيــســبــوك. ولــكــن إن 
قامت الشركة بنقل هذه المعلومات 
إلى أنــاس آخرين، فهذا الأمــر يثير 
فــزعــي بــالــتــأكــيــد». ثـــم عــثــرت على 
قوائم بالكتب التي قرأتها. ويبدو 
 (Goodreads) أنها نابعة من تطبيق
الذي حملته ذات مرة. وبدأت تشعر 
بــالــضــيــق الـــشـــديـــد، مـــع المـــلـــف تلو 
المــلــف بــعــد المـــلـــف. ولــــم يــكــن هــنــاك 
إلا شــيء واحــد فقط لتفعله. وكان 
بــمــثــابــة إجــــــراء مـــؤقـــت لـــلإصـــلاح. 
أغلقت حسابها على «فيسبوك»... 

حتى صباح اليوم التالي!
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط»   خاص بـ

-غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

70.632.350

1.175.870

1.096.666

1.079.031

789.880

622.161

562.455

443.117

427.446

311.127

153 مليون دولار

272 مليون

777 مليون

1974 مليون

3711 مليون
4.23 دولار

القيمة
الصافية لثروة

زوكربيرغ:

63.2
4.73 دولارمليار دولار

5.07 دولار

6.18 دولار

متوسط العائد من المستخدم الواحد 
في عام 2017

الإيرادات السنوية لفيسبوك
(دولار أميركي)

أعداد المستخدمين الذين يحتمل أن تكون بياناتهم استغلت من قبل أطراف أخرى (تقديرات فيسبوك)

2.2 مليار شخص هو عدد المستخدمين 
النشطين الشهري في الربع الأخير من 2017

زوكربيرغ يصل إلى كابيتول هيل
بواشنطن العاصمة

الولايات المتحدة

الفلبين

إندونيسيا

بريطانيا

المكسيك

كندا

الهند

البرازيل

فيتنام

أستراليا

الربع 1

الربع 2

الربع 3

الربع الأخير

الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يواجه لجنة مشتركة خلال جلسة استماع 
للكونغرس الأميركي بعد الاعتراف بأن {كامبريدج أناليتيكا} استغلت بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم

بشكل غير مناسب من أجل توفير إمكانات للتأثير على الأصوات في الانتخابات.

الصور: أب Facebook, Statista, CNBC, Forbes, Bloomberg :المصدر

7872 مليون

12.466 مليار

17.928 مليار

27.438 مليار

40.653 مليار

5089 مليون

زوكربيرغ يواجه تداعيات فضيحة انتهاك خصوصية المستخدمين
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الخطوط الحمراء أصبحت حقيقة رهان على حصان رابح

عندما يفرج الحوثيون عن المعتقلين سينهون الحرب

جون بولتون يأتي جاهزاً للبيت الأبيض

عــنــدمــا يــنــشــر هـــذا المـــقـــال، ربــمــا 
تكون الصواريخ الأميركية «الذكية» 
فـــي طــريــقــهــا لـــتـــدك مـــواقـــع عــســكــريــة 
تــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري، كــمــا وعــد 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
أمس، وبعدما دعت المنظمة الأوروبية 
لــلــســلامــة الــجــويــة «يــــورو كــونــتــرول» 
شركات الطيران إلى توخي الحذر في 
شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات 
جـــويـــة فـــي ســـوريـــا خــــلال ٧٢ ســاعــة. 
الإجــراء العسكري الوشيك هو عقاب 
للسلطات السورية بعد استخدامها 
مادة الكلور والأعصاب التي تسببت 
بمقتل ما يصل إلى ٤٣ شخصا وتلقي 
٥٠٠ آخرين العلاج في دلما. لا شك أنك 
سواء تتفق أو تختلف مع ترمب، فإن 
الـــحـــمـــراء أصــبــحــت حقيقة  خــطــوطــه 
وواقعاً لا يمكن تجاهله وليست كما 
سلفه باراك أوباما، الذي لو قام بهذا 
الفعل نفسه مع أول استخدام لنظام 
الأسد للأسلحة الكيماوية، لما أعادها 
المــرات، ولما  النظام وحلفاؤه عشرات 
سقط جــزء مــن النصف مليون قتيل 
فــي ســوريــا مــن جـــراء مختلف أنـــواع 

الغازات السامة المحرمة دولياً.
ربما كان الهجوم بالكيماوي الذي 
حدث في دوما همجيا، لكنه بالطبع 
ليس جديداً وإنما متكرر، وهو ليس 
سوى مثال آخر على وحشية النظام 
وتجاهله لشعبه. الجديد في الضربة 
الــعــســكــريــة المــنــتــظــرة أنــهــا لـــن تــكــون 
انفرادية، كما فعلت واشنطن قبل عام 
عندما أطلقت ٥٩ صاروخاً من طراز 
تــومــاهــوك باتجاه مطار الشعيرات، 

رداً على مجزرة خان شيخون حينها، 
فالتصعيد العسكري ضد نظام الأسد 
في صورته الجديدة جمعت الولايات 
المــتــحــدة مــن خــلالــه حــلــفــاءهــا لتبدو 
أكــثــر قـــوة لتحييد روســـيـــا، الــتــي إن 
رفــعــت لهجتها ضــد الــهــجــوم الــقــادم 
على حليفها، فإنها في الوقت نفسه لا 
تريد الدخول في مواجهه ضد تحالف 
تقوده الولايات المتحدة من أجل خاطر 
نظام الأسد، وأقصى ما بلغته موسكو 
تمثل فــي تــصــريــحــات ســفــيــرهــا لــدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن 
نــبــرة «الــتــهــديــدات الــوقــحــة» لموسكو 
«تجاوزت حدود ما هو مسموح به»، 
السفير نفسه أكد أن ما يهم بلاده عدم 
التعرض لقواتها فقط، محذراً الغرب 
مـــن الــــعــــدوان الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــاً 
«لا سمح الله، إذا كان يمس الجيش 

الروسي في سوريا».
يــبــدو أن هــذا  الــحــال لا  بطبيعة 
الإجـــــراء الــعــســكــري كـــاف لــحــل الأزمـــة 

الــســوريــة، بــقــدر مــا هــو عــقــاب لنظام 
فـــعـــل كــــل المــــحــــظــــورات لــقــتــل شــعــبــه، 
وهو أيضاً خطوة حازمة لكي يعرف 
حــلــفــاء الأســـــد أن هـــنـــاك ثــمــنــاً أخــيــراً 
لإجــــــرام الـــنـــظـــام الــــســــوري، المــثــيــر أن 
مــوســكــو تـــدافـــع عـــن اســتــخــدام نــظــام 
الأســــد لـــلـــغـــازات الـــســـامـــة، بــالإضــافــة 
أنــهــا تمنع جميع الإجـــــراءات الممكن 
اتـــخـــاذهـــا عـــن طــريــق مــجــلــس الأمــــن، 
بعد أن استخدمت بالفعل حق النقض 
قـــــرارات بشأن  (الــفــيــتــو) ضــد خمسة 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة في 
سوريا، وكما قالت السفيرة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هايلي، إذا 
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
«لا يستطيع الاستجابة بشكل كاف 
لاســـتـــخـــدام الـــكـــلـــور فـــي دومـــــــا»، فــإن 
واشنطن «ستتخذ الإجراءات وتتولى 

الأمور بيدها».
المـــــوقـــــف  إلـــــــــى  نــــشــــيــــر  بـــــقـــــي أن 
السعودي الذي أعلنه من باريس ولي 
العهد السعودي أول من أمس، عندما 
أكد أن بلاده قد تكون طرفا في تحرك 
عسكري بسوريا إذا اقتضت الظروف، 
وهــــــو مـــــا يـــشـــيـــر إلــــــى ثــــبــــات مـــوقـــف 
الرياض ضد نظام الأســد، طالما كان 
هناك اتفاق دولي على مواجهة جرائم 
النظام السوري وميليشياته، في حين 
أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان 
في مجلة «التايم» بأن الأسد باق في 
الــســلــطــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تصف 
الواقع بدقة كما هو، لا كما هي الرغبة 
الدولية في رحيله، فالموقف السعودي 

كان ولا يزال لا يدعم وجوده.

الحوار المُطول الذي أدلى به الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مجلة 
«تــايــم» الأميركية، يظل في حاجة إلــى قــراءة 
متعمقة؛ لأنه يبدو برنامج عمل موسعاً، أكثر 
منه مجرد حوار مع المجلة السياسية الأشهر 

في الولايات المتحدة!
إن ما قيل في هذا الحوار عن التعليم في 
السعودية، كـــومٌ، ومــا قيل فيه هــو نفسه عن 

شتى القضايا الأخرى كوم آخر!
وهــنــاك قــاســم مشترك أعــظــم بينه وبين 
حوار آخر، كان الأمير قد أدلى به إلى محطة 
«ســي بــي إس»، منتصف شهر مــارس (آذار) 
المــــاضــــي. أمــــا هــــذا الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك الأعــظــم 
فهو التعليم. ففي الحوارين يتبين أن قضية 
التعليم في السعودية قضية تملأ على ولي 
العهد تفكيره، وتحتفظ عنده باهتمام خاص، 
يتناسب مع أهميتها بالنسبة لمستقبل البلد 
كله، وبالنسبة لمستقبل كل مواطن سعودي 

على حدة!
فــي حــالــة حـــوار المــحــطــة، كـــان الانــشــغــال 
بــــاديــــاً بــتــنــقــيــة الــتــعــلــيــم فــــي المـــــــــدارس وفـــي 
الجامعات، مما علق به من شوائب فكر جماعة 
الإخـــــــوان، وكـــانـــت الــنــيــة فـــي إجـــــراء مــراجــعــة 
شاملة لمقررات الدراسة، معلنة وقوية، وكان 
الــعــزم على منع كــل كتاب يشوبه هــذا الفكر، 
من الوصول إلى مكتبات المدارس والجامعات، 
عزماً لا فصال فيه ولا مساومة، وكانت الرغبة 
في سحب كل كتاب من هذه النوعية من الكتب، 
من أرفــف كافة المكتبات التي يمكن أن تصل 

إليها يد أي طالب، رغبة لا رجوع عنها!
وفـــيـــمـــا بـــعـــد الــــحــــوار بـــســـاعـــات، انــتــقــل 
هــذا كله مــن مستوى التوجيهات مــن جانب 
الأمير، إلى مستوى آخر تنفيذي على يد وزير 
التعليم الدكتور أحمد العيسى، الذي قال إن 

رمـــــوز الــجــمــاعــة الإخـــوانـــيـــة 
الــذيــن هــربــوا مــن مــصــر إلــى 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي ســـتـــيـــنـــات 
القرن العشرين وسبعيناته، 
قد تسللوا بطريقة أو بأخرى 
إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وتــركــوا أثـــراً على المــدرســين، 
والمـــــشـــــرفـــــين، والمــــســــؤولــــين، 
وفــــــــي المـــــنـــــاهـــــج الـــــدراســـــيـــــة 
نفسها، وأن ذلك كله لا يمكن 
أن يستمر، إذا كان قد مر في 

يوم من الأيام!
بــــــدا أن هــنــاك  وهـــــكـــــذا، 
انــتــبــاهــاً إلــــى خـــطـــورة بــقــاء 

المناهج في المدارس والجامعات على حالتها 
الـــراهـــنـــة، وبـــــدا أن هـــنـــاك وعـــيـــاً بــــأن إصـــلاح 
العملية التعليمية له بداية لا بد من أن تكون 
هي منطلق الخطوات إليه، وأن أفكار التطرف 
والتشدد لا مكان لها في تعليم يريد الذهاب 

بأبنائه إلى المستقبل!
والأمــر في نهضة الأمــم لم يعد ســراً، إنه 
معلن على كــل مــلأ. وكــان لــي كــوان يــو، باني 
الـــذي حــوّلــهــا مــن منطقة ممتلئة  سنغافورة 
المــواطــن فيه  بــلــد يحظى  إلـــى  بالمستنقعات، 
بمتوسط دخــل هو الأعلى عالمياً، أو من بين 
الأعلى على الأقــل، كــان لي كــوان يو هو الذي 
لخص القصة كلها عندما أكد في كل مناسبة، 
أنه ليس هو الذي بنى البلد، فمَنْ بناها إذنْ؟! 
كانوا يلاحقونه بالسؤال في كل مرة، وكان هو 
يقول إن كل ما حدث هو أنه أعاد بناء الإنسان 
في سنغافورة، من خلال تعليم جيد، وأن هذا 
الإنسان السنغافوري هو الذي بنى سنغافورة 

التي نعرفها ونراها هذه الأيام!
ومــن حــوار «ســي بي إس»، ثم من حوار 

«تــــايــــم»، يــتــضــح أن حقيقة 
كهذه حاضرة لدى الحكومة 
فـــي الــــريــــاض، وأنـــهـــا ليست 

أبداً غائبة!
فمن حــوار «تايم» الذي 
نـــشـــرتـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــين كـــامـــلـــتـــين، 
صـــبـــاح الــســبــت، نـــعـــرف أيــن 
بالضبط موقع نظام التعليم 
الــســعــودي، حــين يــوضــع في 
أنــظــمــة التعليم  مــقــارنــة مـــع 
في أنحاء العالم، التي تخرج 
بها مع نهاية كل عام قائمة 
معلنة تقول إن هذا النظام من 
التعليم في موقع متقدم، وإن ذاك في موقع 

متأخر!
وموقع نظام التعليم في أي بلد، مقارنة 
بــغــيــره عــلــى مــســتــوى الـــــــدول، لــيــس مـــن بين 
الأسرار، وليس في إمكان أي عاصمة أن تحرك 
تعليمها بإرادتها، لتبدو على نحو أجمل مما 
هي عليه، أو لتداري قصوراً في مدارسها وفي 
جامعاتها. ليس هذا ممكناً؛ لأن قوائم التعليم 
الأفضل معروفة مصادرها، ويجري الإعلان 
عنها في توقيتات محددة في كل عام، سلفاً، 
وهـــي قــوائــم تــخــرج عــن مــعــاهــد عــلــم مــوثــوق 
بها، ولا مجال للتشكيك فيها، ولا للطعن في 

موضوعيتها، ولا للحط من معاييرها!
وإذا مــــا تــعــلــق الأمــــــر بــتــعــلــيــم المـــواطـــن 
السعودي، الآن، فهو حسبما ورد في حديث 
تايم، يحتل المرتبة رقــم ٤١ في قائمة أنظمة 
فــإذا ثــار سؤال  التعليم على مستوى العالم. 
حــول مــدى أفضلية مرتبة كهذه، فــإن أمامنا 
أكــثــر مــن وســيــلــة للتعرف عــلــى ذلـــك، غــيــر أن 
الوسيلة الأضمن في هذا السياق، هي أن نسأل 

عن اسم الدولة التي يحتل تعليمها المرتبة رقم 
٤٠؛ لأن في معرفة اسمها إشارة كافية!

أما هذه الدولة فهي فرنسا!
ومعنى هذا أن تعليم الرياض يأتي في 
التالية مباشرة، بعد تعليم باريس،  الدرجة 
عـــاصـــمـــة الــــنــــور والــــجــــمــــال، كـــمـــا كـــــان يــحــلــو 
لعميد الأدب العربي طه حسين أن يسميها، 
أو عــاصــمــة الــجــن والمــلائــكــة كــمــا كـــان يفضل 
آخرون أن يُطلقوا عليها تمييزاً لها عن سائر 

عواصم الدنيا!
يــقــرأ هــذا الترتيب  ورغـــم أن ولــي العهد 
لــتــعــلــيــم بـــــلاده قـــــراءة مــخــتــلــفــة، بــحــيــث يــرى 
تعليم بلده إلى جوار تعليم فرنسا، لا وراءه، 
فإنه يذهب لأبعد من ذلك إلى حد يرى فيه أن 
ترتيباً متقدماً كهذا لا يتجاوب مع طموحه، 
ويريد في وقت قريب أن يكون التعليم المتاح 
لكل مواطن سعودي، من بين أنظمة التعليم 
الــعــشــريــن أو الــثــلاثــين الأفـــضـــل فـــي الــقــوائــم 

المعتمدة عالمياً!
إن الــطــمــوح فــي مــســتــوى تعليم أفــضــل، 
هو طريق إلــى مستقبل أرقــى، وهــو سبيل لا 
يخيب إلى مكانة أرفــع بين الأمــم، وهو رهان 

على حصان رابح!
الــطــمــوح فــي مــســتــوى تعليم أفــضــل، ثم 
السعي إلــى تحقيقه، وفــق رؤيـــة تــعــرف مــاذا 
تـــريـــد وتـــذهـــب إلـــيـــه، هـــو تــأســيــس لــبــديــهــيــة 
الــبــلاد لا يبنيها غير أبنائها، وإن  تــقــول إن 
أبناءها لن يقوموا بمهمة البناء، ما لم يكونوا 
مؤهلين لها، وإنهم لن يكونوا مؤهلين إلا إذا 
كــانــوا حاصلين على تعليم جيد، ولــن يُتاح 
لهم التعليم الجيد، إلا إذا وضــعــوا أنفسهم 
في مقارنة مع أنظمة التعليم في كل بلد من 
حولهم، فقرروا أن يكونوا في موقع يتقدم في 

قائمته عاماً بعد عام!

يـــفـــقـــد مـــشـــعـــلـــو الــــــحــــــروب الـــقـــيـــم 
والمعاني التي تميز البشر، ولكن أول 
ما يفقدون إنسانيتهم، وأحــد مظاهر 
فقدان الإنسانية عدم المبالاة بمصائر 
الــبــشــر، ومـــن مــظــاهــرهــا انــتــزاعــهــم من 
المـــوت، وانتزاعهم  إلــى  حياتهم الآمــنــة 
إلــى المعتقلات  مــن منازلهم وأهاليهم 
وأمــاكــن الاخــتــطــاف والإخــفــاء القسري 
والــتــعــذيــب، ولـــهـــذا كــنــتُ حــريــصــاً من 
بداية تولي رئاسة الجانب الحكومي في 
المشاورات مع الانقلابيين على أن تكون 
قضية المعتقلين والمختطفين والمخفيين 
قسرياً في مقدمة الجهد للوصول إلى 
حل سياسي ينهي الانقلاب ويؤدي إلى 

إيقاف الحرب.
أنـــنـــا إذا اســتــطــعــنــا  كـــــان يــقــيــنــي 
أن نحقق اتــفــاقــاً فــي هـــذا المــلــف، فإننا 
نـــكـــون قـــد جــعــلــنــا مَــــن أشـــعـــل الـــحـــرب، 
وهــم الحوثيون، فــي مرحلة استعادة 
إنسانيتهم، وإذا استعادوا إنسانيتهم 
ســـهـــلـــت عـــودتـــهـــم إلـــــى الـــعـــقـــل وســهــل 
الاتفاق السياسي وسهل إيقاف الحرب.
المــــعــــتــــقــــلــــين والمـــخـــتـــطـــفـــين  آلاف 
والمخفيين قسرياً يتعرض أهلهم لآلام 
لا تــوصــف وفـــي مــقــدمــة هــــؤلاء الــقــادة 
الأربـــعـــة مــحــمــود الــصــبــيــحــي ونــاصــر 
منصور هــادي وفيصل رجــب ومحمد 
قــــحــــطــــان المــــخــــتــــطــــفــــون والمـــعـــتـــقـــلـــون 

والمخفيون قسراً منذ ٣ سنوات.
من موقعي الرسمي رئيساً للجانب 
الــحــكــومــي فـــي المــــشــــاورات، عــمــلــتُ مع 
زمـــلائـــي عــلــى أن تـــكـــون هــــذه الــقــضــيــة 
المـــشـــاورات والــحــل،  فــي مقدمة قضايا 
إلـــى أن تكون  واســتــطــعــنــا أن نــتــوصــل 
فــي مقدمة جـــدول الأعــمــال الـــذي جرى 
الاتفاق مسبقاً على قضاياه وتفاصيله 
قبل أن نذهب إلى مشاورات «بييل» في 

ا 
ّ
١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، كن

آنــذاك نرى أن الوقت قد طال بالمعاناة 
للضحايا وأسرهم، (مع أنه لم يكن قد 
مضى إلا ستة أشــهــر مقارنة بزماننا 
الآن)، وأننا يجب أن نجد حلاً سريعاً.. 
ولَم نعتقد أن المجرمين سوف يستمرون 
فــي إجــرامــهــم بحيث نــتــحــدث الآن عن 
الــســنــة الــثــالــثــة لــلــجــريــمــة. كــــان أيــضــاً 
يــدفــعــنــا لـــلإســـراع مـــا كُـــشِـــف مـــن خــلال 
بعض المــفــرج عنهم مــن أخــبــار فظيعة 
ومرّوعة عن التعذيب الذي يتعرض له 
المعتقلون، وما زال قائماً حتى الآن، وهو 
تعذيب غير معهود بهذه البشاعة وهذا 
الحجم وهــذا الشمول من قبل. كما أن 
وجودهم في معتقلات وأماكن احتجاز 
مجهولة وغير شرعية أو معروفة كان 
دافــعــاً آخـــر. فــي بييل بسويسرا حيث 
اجــتــمــعــنــا مــــع وفـــــد الانـــقـــلابـــيـــين بــقــي 
الــجــدل بيننا وبينهم لأيــام حــول هذه 
ا نصرّ على ضرورة الاتفاق 

ّ
النقطة، كن

عليها وعلى الجوانب الإنسانية عامة، 
قــبــل أي حــديــث ســيــاســي، بــيــنــمــا كــان 
وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع 
أهـــمـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً يـــقـــولـــون إنـــهـــم غير 

مخولين لنقاشها.!.
الــوفــد  لــنــا - زمــلائــي فــي  بالنسبة 
ا نرى هذه القضايا 

ّ
الحكومي وأنا - كن

ضرورية لبناء الثقة، وهي أيضاً مؤشر 
مهمّ إذا كان لدى الانقلابيين الاستعداد 
كـــانـــوا  بـــــالأصـــــح إذا  الـــــحـــــرب،  لــــوقــــف 
يمتلكون حسّاً إنسانيّاً وقيماً إنسانية.

وتــــأكــــيــــداً لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة والـــقـــيـــم، 
وتعبيراً عن التطمين، فقد أكدنا أن الأمر 
الــتــزامــات مــتــبــادلــة، فالحكومة  يشمل 
ليست مع وجود معتقلين لدى الطرف 
لــديــهــا. طالبنا بمعرفة  الانــقــلابــي ولا 
مــصــيــر المــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين قــســريّــاً 

بصورة خاصة، وقدمنا كشوفات بهم 
حسب ذلك الزمن، وحسب ما توفر، فقد 
توسعت الكشوفات بعد ذلك وما زالت. 
حتى إن سؤالاً كبيراً يرتسم حتى الآن 
دون إجابة كاملة: كم عددهم بالضبط؟! 
أقــل مما لا نعلم،  فما قــد نكون نعلمه 
حسب مؤشرات كثيرة. قدمنا كشوفات 
وفي مقدمتها القادة الأربعة، وطالبنا 
بــجــواب رســمــي حـــول مصيرهم ولكن 
الانقلابيين لم يعيروا اهتماماً لطلبنا 
لـــتـــدخـــلات  المـــســـبـــق ولا  لــــلالــــتــــزام  ولا 

المبعوث وضغوط الدول الراعية.
كــــان الـــســـؤال الـــــذي يــحــيــرنــا - أنــا 
وزمـــلائـــي - مـــا إذا كــــان الـــذيـــن أمــامــنــا 
يمنيين فعلاً؟! فلم نشاهد (على تعدد 
التجارب القاسية في بلادنا) هذا القدر 
مــن عـــدم الإنــســانــيــة، ومــــوت الضمير، 
هنا رسالة رسمية للمبعوث وطلبنا  وجَّ
الــرد عليها في أجَــل محدد أو سنعلق 
مشاركتنا في المشاورات إلى أن نتلقى 

ردّاً.
وبـــالـــفـــعـــل تـــوقـــفـــنـــا عــــن المـــشـــاركـــة 
فــي أحــد المــواعــيــد، وأخــيــراً، وبضغوط 
المبعوث الدولي وفريقه وضغوط الدول 
الراعية، وبعد أن طلب وفد الانقلابيين 
 لـــلـــرجـــوع إلــــى قـــيـــادتـــهـــم، أبــــدوا 

ً
مــهــلــة

الاســــتــــعــــداد لــلــمــوافــقــة عـــلـــى مــعــالــجــة 
الـــنـــقـــطـــتـــين الإنـــســـانـــيـــتـــين (المــعــتــقــلــين 
ل المجتمع  والإغاثة وحصار تعز)، وهلَّ

الدولي للاتفاق.
ذ منه شيء 

ّ
لكن هذا الاتفاق لم يُنف

حتى اليوم بعد مضي ما يقارب العامين 
ونـــصـــف الــــعــــام. كـــانـــت إحـــــدى قــضــايــا 
ــهــنــا بــهــا مــذكــرة  المــنــاقــشــات الـــتـــي وجَّ
رسمية مكتوبة للمبعوث وطالبنا بأن 
الــطــرف الانــقــلابــي رسميّاً:  يــرد عليها 
مـــا مــصــيــر الـــقـــادة الأربــــعــــة؟ وأيـــــن هم 

الآن؟ وكــيــف يُــنــظــم لــزيــارتــهــم؟ تــهــرب 
الــحــوثــيــون كثيراً عــن الــجــواب، ثــم قام 
محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثي 
بالانتحاء بي جانباً، وقال لي إن محمود 
الصبيحي موجود، وهــو بخير، وكذا 
فيصل رجــب، وكــانــت هناك معلومات 
مــتــداوَلــة عنهما تــقــول ذلــك أيــضــاً، أما 
بالنسبة لشقيق الرئيس هادي، اللواء 
الــذي لم  ناصر منصور (السبعيني)، 
يكن معروفاً مصيره حتى ذلك الوقت، 
فقد قــال لــي عنه: «هــو بخير ويتناول 
أدويــتــه باستمرار، وأريـــدك أن تُطمئِن 
الرئيس هادي بذلك»، وكانت هذه أول 
معلومة عنه، وبقي مصير الرجل المدني 
محمد قحطان، حيث قال إنه لا يعرف 
مصيره، وحاولتُ أن أعرف هل لا يعرف 
ل بــأن يكشف  مصيره أم هو غير مخوَّ
عــن مــصــيــره؟ تــنــاقــض الــرجــل ثــم أصــرَّ 
بالنهاية على أنه لا يعرف عنه شيئاً، 
وأن مَن يعرف عنه واحــد أو اثنان هو 
ليس منهما. (في إحدى المــرات توصل 
المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحــمــد إلـــى أن مــصــيــر قحطان 

ليس إلا بيد عبد الملك الحوثي فقط).

بــــعــــد ذلــــــــك أصـــــــــــــررتُ عــــلــــى طــــرح 
الموضوع علناً أمام الفريقين والمبعوث، 
وأن يتم تنظيم زيــارة لهم والــرد حول 
محمد قحطان خلال فترة حددناها بعد 
نقاش بين أسبوع وأسبوعين، واتفقنا 
على ذلك، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. 
كــان مــقــرراً أن تــتــواصــل المــشــاورات في 
١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، ويكون 
 بــنــاء الــثــقــة والــجــانــب الإنــســانــي 

َّ
مــلــف

ـــه، وأن نـــدخـــل فـــي الــجــانــب  قـــد تـــم طـــيُّ
اللقاء لم يحدث  السياسي، ولكن هــذا 
إلا في ٢٤ أبريل (نيسان) بالكويت، بعد 
انتظار أشهر، وبعد انتظار أسبوع آخر 

في الكويت لوصول وفد الانقلابيين.
أمـــا عــلــى صــعــيــد المـــلـــف، فــقــد بقي 
كما كان، قبل توجهنا إلى بييل، وكأنه 
لــم يتم اتــفــاق، ولا قــدمــوا الــتــزامــاً أمــام 

المجتمع الدولي.
في الكويت، تكررت مواقف الطرفين 
حول هذا الملف، وشكلت لجنة مشتركة، 
وتـــــــم تـــــبـــــادل الأســــــمــــــاء وقـــــــــدم مــكــتــب 
اتــفــاق تفصيلي من  المــبــعــوث مــشــروع 
عــدة صفحات، كــان يتم تعديله مــرات 
مــن قــبــل الانــقــلابــيــين، ولأكــثــر مــن مــرة 
تحدث المبعوث وعدد من سفراء الدول 
الــراعــيــة عــن أن اخــتــراقــاً قــد تحقق في 
ملف الأســـرى والمعتقلين والمختطفين 
والمــخــفــيــين قـــســـريّـــاً، حــاولــنــا أن نــقــدم 
مـــقـــتـــرحـــات كـــثـــيـــرة لــتــحــقــيــق اخـــتـــراق 
فــعــلــي فـــي هــــذا المـــلـــف وتــســهــيــلــه أمـــام 
تهرب وتبرير الانقلابيين لعدم الإفراج 
عن القادة الأربعة (ينص قــرار مجلس 
الــدولــي رقــم ٢٢١٦ تحت الفصل  الأمـــن 
الــســابــع عــلــى الإفـــــراج الـــفـــوري والآمـــن 
وغـــيـــر المــــشــــروط عــــنــــهــــم)... تــبــريــرهــم 
بأننا في حالة حرب وأن هؤلاء أسرى 
حـــرب، وأن ذلــك يشمل محمد قحطان 

أيـــضـــاً (المــــدنــــي والــــقــــيــــادي الــســيــاســي 
الــذي اقتحموا منزله بسهولة مرتين، 
واختطفوه من منزله وليس من جبهة 
حرب)، إذ وصفوه بأنه «أسير حرب»، 
طــرحــنــا مــقــتــرحــاً بــــأن يــتــم نــقــلــهــم إلــى 
سلطنة عمان للإقامة فيها حتى توقيع 
اتفاق وانتهاء الحرب وعــودة السلام، 
وتــحــدثــنــا مــع الــعــمــانــيــين بــذلــك، ولكن 

الحوثيين تمسكوا بموقفهم.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين، بــمــن 
فـــيـــهـــم الـــصـــحـــافـــيـــون، والـــنـــاشـــطـــون، 
والــســيــاســيــون والــرافــضــون للانقلاب، 
ومواطنون ليس لهم علاقة بشيء، فقد 
أصـــروا أيــضــاً على أنــهــم أســـرى حــرب. 
قدمنا مقترحاً أن يقوم الصليب الأحمر 
بـــزيـــارة الــجــمــيــع، وتـــدويـــن أســمــائــهــم، 
سَــــرِهــــم بــوضــعــهــم للتخفيف 

ُ
أ وإبـــــلاغ 

مــــن آلامــــهــــم كــمــرحــلــة أولـــــــى، وأبـــديـــنـــا 
الموافقة بأن يشمل الأمر خلط الأسرى 
بــالمــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين 
قـــســـريّـــاً - رغــــم أن الأســــــرى مــحــاربــون 
وتــــنــــطــــبــــق عـــلـــيـــهـــم قــــــوانــــــين أخــــــــرى، 
تــبــادلــهــم عــــادة وهــــم مختلفون  ويــتــم 
المــعــتــقــلــين - لأنـــنـــا أردنــــــا تسهيل  عـــن 
الــحــل، ولأنــهــم جميعاً بــشــر ويمنيون 
ويستحقون العودة لأهاليهم، ولكنهم 
في الأخير، ورغم كل محاولاتنا وجهود 
المــبــعــوث وفــريــقــه والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
تنصلوا مــن كــل اتــفــاق، وتــراجــعــوا عن 
التزامهم بالتوقيع النهائي على ورقة 
الاتفاق التي جــرى تعديلها بناء على 
طلبهم، مرة بعد مرة، بحيث أصبحت 

أقل من الحد الأدنى.
وانــتــهــت مــــشــــاورات الــكــويــت بعد 
أكثر من مائة يوم دون شيء، واستمرت 
المعاناة وارتفع عدد المعتقلين، وما زال 
مــصــيــر كــثــيــريــن مــنــهــم مــجــهــولاً، وفــي 

مــقــدمــتــهــم مـــحـــمـــد قـــحـــطـــان، وفــشــلــت 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا جــهــود 
المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ 
أحــمــد، فــي زيــاراتــه المــتــكــررة لصنعاء، 
لــــزيــــارة المــعــتــقــلــين، بــمــن فــيــهــم الـــقـــادة 
الأربـــــعـــــة، أو فــــي كـــشـــف وضـــــع مــحــمــد 
قــحــطــان، رغـــم أن المــبــعــوث كـــان يتلقى 
ـــاء عــلــى جــهــود وتـــواصـــلات 

َ
وعـــــوداً بِـــن

ووســـاطـــات دولـــيـــة لــلــقــيــام بــزيــارتــهــم. 
يــمــكــن الــحــديــث طـــويـــلاً عـــن هـــذا المــلــف 
الــذي كان محل اهتمام دون توقف من 
الحكومة، لكنه لم يكن بالقدر ذاته من 
المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي ربــمــا نــظــر إلــى 
أن جماعة الحوثي ليسوا إلا عصابة 
ع.

َّ
مدانة، وبالتالي كل شيء منها متوق

كما أنه ما زال الاهتمام به أقل من 
الـــــلازم مـــن الــنــاشــطــين، خــصــوصــاً في 
مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، وهـــو أقـــل من 
قِبَل المجتمع، ربما لأن أفراده، خصوصاً 
في مناطق سيطرة الحوثيين، يشعرون 
بــــأنــــهــــم هــــــم أيـــــضـــــاً تــــحــــت الاعــــتــــقــــال 

والخطف.
وحدهن أمهات وزوجات وأخوات 
الـــــرجـــــال  يــــتــــحــــركــــن دون  المـــعـــتـــقـــلـــين 
مدفوعات بالألم والمعاناة وبالشعور 
بالخيبة لغياب الرجال. وسيبقى هذا 
الملف الأساسي لبناء الثقة. ممارسات 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي هــــــــذا المـــــلـــــف تــعــبــيــر 
عــــن ســـقـــوط أخــــلاقــــي وقـــيـــمـــي وديـــنـــي 
المــلــف،  لــم يغلقوا هـــذا  وإنــســانــي، وإن 
فــهــم لــيــســوا إلا وحــوشــاً بــصــورة بشر 
سيستمرون في إجرامهم وحربهم دون 
وازع أو دين أو إنسانية، حتى يستطيع 
شــعــبــنــا الــتــخــلــص مــنــهــم وإنــــهــــاء كــل 

المآسي الكثيرة التي تسببوا بها.
* نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية اليمني

فـــــي الأيــــــــــام الــــتــــي أعــــقــــبــــت تــعــيــين 
الــرئــيــس تــرمــب للسفير جـــون بــولــتــون 
مستشاراً للأمن القومي، خرج منتقدوه 
لــه رسماً  بكامل قوتهم؛ لكنهم رســمــوا 

كاريكاتيرياً غير دقيق وغير عادل.
بولتون هو محامٍ بارع ودبلوماسي 
وقائد فكري، وقد أمضى سنوات كثيرة 
فــي الــخــدمــة الــعــامــة. فــي عـــام ٢٠٠١ تم 
تعيينه وكيلا لوزير الخارجية الأميركي 
الــدولــي،  للرقابة على الأسلحة والأمـــن 
إلـــــى ٢٠٠٦ شـــغـــل مــنــصــب  ومـــــن ٢٠٠٥ 
الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم 
المــتــحــدة. انضم واحــد منا (السيناتور 

لــيــبــرمــان) إلــــى مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعم 
تــأكــيــد بــولــتــون بــصــفــتــه وكـــيـــلا لــوزيــر 
الخارجية، والآخر (السفير والاس) خدم 

تحت قيادته في الأمم المتحدة.
في تقديرنا، يتمتع السفير بولتون 
بـــتـــجـــربـــة واســــعــــة وعـــمـــيـــقـــة فــــي الأمــــن 
القومي، وسمعة بمعرفة خصوصيات 
واشــــنــــطــــن. هــــــذه الــــصــــفــــات ســتــجــعــلــه 

مستشاراً فعالاً للأمن القومي.
إن جون بولتون الذي نعرفه، لديه 
ذكاء لا مثيل له، وحس جاف للفكاهة، 
وبوصلة أخلاقية قوية، ويمكن الاعتماد 

عــلــيــه لـــيـــكـــون بـــطـــلاً مـــبـــدئـــيـــاً لــلــقــيــادة 
الأميركية. وعلى النقيض مــن سمعته 
كمؤيد لمبدأ «أميركا وحدها»، بصفته 
وكيلاً لوزير الخارجية، فقد قاد المبادرة 
الــرائــدة للانتشار الأمني، التي نجحت 
فــي نهاية المــطــاف فــي تجنيد أكــثــر من 
١٠٠ دولـــة لإحــبــاط الاتــجــار فــي أسلحة 
الدمار الشامل، ونظم إيصالها من وإلى 
الجهات الفاعلة التابعة وغير التابعة 

للدولة، والمهتمة بقلق الانتشار.
كما شجع السفير بولتون الجهود 
لإصــــلاح الأمــــم المــتــحــدة، وحــتــى يومنا 
هذا هي واحدة من أكثر البيروقراطيات 

المتضخمة في العالم.
بـــعـــد خـــدمـــتـــه فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
انضم إلينا السفير بولتون في منظمة 
 ،(UANI) «متحدون ضد إيران النووية»
وهـــي مجموعة مــنــاصــرة مشتركة بين 
الحزبين، لتسليط الضوء على الخطر 
الـــــــذي يــشــكــلــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عــلــى 
إلــى جانب «متحدون  الــدولــي.  المجتمع 
ضــــد إيــــــــران الــــنــــوويــــة»، عـــمـــل الــســفــيــر 
بـــولـــتـــون مـــع خـــبـــراء مـــن جــانــبــي المــمــر 

(الشيوخ والنواب في الكونغرس)، وعزز 
الــحــوار والنقاش، واقــتــرح أفــكــاراً قابلة 
الــذي تشكله  للتنفيذ لمكافحة التهديد 

إيران.
لقد تحدث مع الاتساق والوضوح 
بـــشـــأن عـــيـــوب خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 
الـــنـــووي  الــشــامــلــة (JCPOA) (الاتــــفــــاق 
إيــران) واحتمال انسحاب الولايات  مع 
المـــتـــحـــدة مـــنـــهـــا. ونـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
السفير بولتون، بصفته مستشاراً للأمن 
القومي، سيواصل التزامه بالوقوف في 
الفاعلة  المــارقــة والجهات  وجــه الأنظمة 

غير الحكومية الشريرة.

المــطــاف، يــرى السفير  فــي نهاية 
بولتون دوره الجديد كوسيط نزيه. 
وهو يدرك أن المسؤولية الرئيسية عن 
الــجــديــدة تتمثل فــي تقديم  وظيفته 
الــعــامــة للرئيس  الــســيــاســة  خـــيـــارات 
حــول تحديات الأمــن القومي المهمة، 
وتقديم توصيات عندما يطلبها قائد 
الــقــوات الأميركية منه. سيكون هذا 
الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، 
حـــيـــث تــــواجــــه الــــبــــلاد مــجــمــوعــة مــن 
الــتــحــديــات، ســـواء فــي الــداخــل أو في 

الخارج.
بــــولــــتــــون  الــــســــفــــيــــر  تــــعــــيــــين  إن 

مــســتــشــاراً لــلأمــن الــقــومــي، سيساعد 
سياسات إدارة ترمب المتقدمة التي 
تحمي المــصــالــح الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
بينما يدعم أيضاً تطلعات أولئك حول 
العالم المحرومين من الحرية وحقوق 

الإنسان. نتمنى لصديقنا التوفيق.
* عضو سابق بمجلس 
الشيوخ الأميركي من ولاية كونيتيكيت، 
ورئيس منظمة 
.(UANI) «متحدون ضد إيران النووية»

* السفير الأميركي السابق لدى 
الأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمنظمة 
«متحدون ضد إيران النووية» (يواني).
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 للدولة الفلسطينية!
ٌ

رفض انعقاد المجلس الوطني في رام الله رفض
المفترض أن ينعقد المجلس الوطني 
الفلسطيني، في دورته الثالثة والعشرين، 
وهـــو سينعقد إلا إذا طـــرأت مستجدات 
موضوعية تفرض تأجيله، ولعل ما يجب 
أن يقال في البداية هو أنَّ ضرورة انعقاد 
الـــدورة وأهميتها تتجاوز ضــرورة  هــذه 
وأهــمــيــة دورة عـــام ١٩٨٨، حــيــث يومها 
كان لا بدّ من قــرار على أعلى المستويات 
لــتــطــورات عملية  الفلسطينية استجابة 
السلام التي كانت قد حققت تقدماً على 
أساس اتفاقيات أوسلو المعروفة تتطلب 
الاعتراف، فلسطينياً، بقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ٢٤٢ والاعتراف بوجود الدولة 
الإسرائيلية على حدود عام ١٩٤٨، مقابل 
قيام دولــة فلسطين المقترحة على حدود 

عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
والآن فإن هناك موجبات وضرورات 
تــــســــتــــدعــــي اســــتــــحــــضــــار هــــــــذه المـــحـــطـــة 
التشريعية الفلسطينية التي هي المرجعية 
العليا لأي قرار فلسطيني، هذا بالإضافة 
إلــى أن واقــع الأمــور يتطلب إعــادة النظر 
الــقــيــاديــة لمنظمة التحرير  فــي الأوضــــاع 
الــوطــنــيــة، وبــخــاصــة أن هناك  وللسلطة 
توقعات جدية للتقدم في عملية السلام 
إنْ على أساس «صفقة القرن» التي أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عنها دون 
أي إيضاحات تفصيلية، وإن على أساس 
ما بقي مطروحاً في هذا المجال على مدى 

سنوات طويلة.
كــــــــان آخــــــــر انـــــعـــــقـــــاد لـــــهـــــذه المـــحـــطـــة 
فــي غـــزة عـــام ١٩٩٦  الــعــلــيــا  الفلسطينية 
بحضور، لا بل برعاية، الرئيس الأميركي 
الأسبق بيل كلينتون ويومها اعتبر هذا 
الاجتماع خطوة متقدمة جــداً في اتجاه 
حلٍّ سلمي مقبول ومعقول، وحيث ساد 
انــطــبــاع بــــأن الـــرعـــايـــة الأمــيــركــيــة وعــلــى 
هــــذا المـــســـتـــوى لــــــدورة المــجــلــس الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن تعني 
أن الأمــيــركــيــين جــــادون هـــذه المـــرة وأنــهــم 
ســيــلــزمــون الإســرائــيــلــيــين بــمــا يــــرون أنــه 
سينهي هذا الصراع الطويل الذي هو آخر 

صـــراع مــن نمطه فــي العالم بــأســره وفي 
الكرة الأرضية كلها.

ــــــــــــــه حــــــتــــــى الـــــرئـــــيـــــس 
َّ
وحـــــقـــــيـــــقـــــة أن

الفلسطيني محمود عــبــاس (أبـــو مــازن) 
كان يرى ضرورة انعقاد المجلس الوطني 
في دورته هذه بعد رحيل القائد التاريخي 
للمسيرة الفلسطينية ياسر عرفات (أبو 
عمار) في عام ٢٠٠٤ لكن ما حال دون هذا 
الانعقاد منذ ذلك الحين وحتى الآن، هو 
أن المنطقة كلها قد بدأت تواجه مستجدات 
الــفــلــســطــيــنــيــين قد  كـــثـــيـــرة، وأن أوضــــــاع 
ازدادت تعقيداً بالإضافة إلى تعقيداتها 
السابقة وأن اليمين الإسرائيلي فــي ظل 
ما بات يجري في المنطقة العربية قد ازداد 
تصلباً، وبات يطرح هذه التعجيزات التي 

يطرحها الآن.
وهــكــذا وفــي كــل الأحـــوال فــإن انعقاد 
المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي بـــدورتـــه 

الـــــجـــــديـــــدة بـــــــات بـــالـــنـــســـبـــة 
الــتــحــريــر وللسلطة  لمنظمة 
الـــوطـــنـــيـــة ولـــحـــركـــة «فـــتـــح» 
وللشعب الفلسطيني من منه 
فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومن منه في الخارج، في 

المنافي القريبة والبعيدة، ضرورة قصوى، 
وهنا فإن أخطر ما يمكن أن يحصل هو 
«تهميش» الهيئات الشرعية الفلسطينية 
وهو تغييبها وهــذا، كما هو واضــح، ما 
تريده حركة «حماس» المتكئة في مواقفها 
«الإخوان  على منطلقات التنظيم العالمي لـ
المـــســـلـــمـــين» وعــــلــــى مـــــواقـــــف وتـــطـــلـــعـــات 
بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة 
الإسلامية الإقليمية، التي شهدت تحولات 
جذرية وأساسية في السنوات الأخيرة... 
وهنا فإن من الأفضل عدم التحديد وعدم 

ذكر الأسماء.
والغريب، لا بل المستغرب، أن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين كما يقال، وهذا 
غير مؤكد بصورة نهائية وحاسمة، قد 
وضعت نفسها في رفض انعقاد المجلس 
إلـــى جــانــب حركة  الــوطــنــي الفلسطيني 

«حــــمــــاس» وحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي، 
وبـــــعـــــض الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــهــامــشــيــة «المـــقـــيـــمـــة» فــــي دمـــشـــق وفـــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــــا يـــســـمـــى «تـــنـــظـــيـــم أحـــمـــد 
جبريل»، أي الجبهة الشعبية - القيادة 
العامة، التي يقال إنها تشارك الآن في ذبح 
إلــى جانب الميليشيات  الــســوري  الشعب 
الطائفية الإيرانية و«حزب الله» اللبناني 
والحشد الشعبي... وبالطبع إلى جانب 
ســرايــا المــرتــزقــة الــــروس الــذيــن انكشفت 

أمورهم في الفترة الأخيرة.
إن حـــجـــة الــــذيــــن يـــرفـــضـــون انــعــقــاد 
المجلس الوطني الفلسطيني فــي دورتــه 
الجديدة في رام الله في نهاية هذا الشهر، 
أبريل (نيسان) الحالي، هي أنه لا يجوز 
عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع لــهــذا المــجــلــس تحت 
الاحــتــلال، وهــذا فــإن أقــل ما يقال فيه هو 
أنه كلام باطل، وأنه عندما تكون القيادة 

الفلسطينية كلها ومن ضمنها قادة كبار 
في الجبهة الشعبية هذه في رام الله التي 
هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا 
يجب أن ينطبق على المحطات القيادية 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــلـــهـــا؛ المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
والمجلس المركزي والسلطة الوطنية التي 
اعــتــرفــت بــهــا الأمــــم المــتــحــدة دولــــة تحت 

الاحتلال.
إن كل ما احتل من فلسطين في يونيو 
(حزيران) عام ١٩٦٧ هو أرض فلسطينية 
وهو الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال 
الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مما 
يعني أنه واجب وطني بل وقومي أيضاً 
الــوطــنــي الفلسطيني  ألا ينعقد المجلس 
الــلــه أو نابلس  إلا فــي فلسطين، فــي رام 
لـــحـــم أو جـــنـــين أو  بـــيـــت  الـــخـــلـــيـــل أو  أو 
قلقيلية أو طولكرم أو أريــحــا، فالوجود 

الاحتلالي الإسرائيلي يجب ألا يعترف به 
لا الفلسطينيون ولا العرب، ولا أصحاب 
الــضــمــائــر الــحــيــة فــي الــعــالــم كــلــه والــكــرة 
الأرضــيــة بأسرها، ويقيناً أن كــل تنظيم 
فلسطيني يقاطع دورة المجلس الوطني 
هــذه التي ستنعقد فــي الثلاثين مــن هذا 
الــشــهــر فــي رام الــلــه يــضــع نفسه فــي هــذا 
الموقف إلى جانب إسرائيل، التي تعتبر 

الضفة الغربية كلها أرضاً إسرائيلية.
وعــــلــــيــــه فـــــإنـــــه عــــلــــى «المــــقــــاطــــعــــين» 
أنـــه سينعقد  الــوطــنــي بحجة  للمجلس 
تحت الاحتلال (الصهيوني) أن يضعوا 
فـــي اعــتــبــارهــم أن هـــنـــاك فـــي الــكــنــيــســت 
الإســرائــيــلــي نفسه عـــدداً مــن المناضلين 
الفلسطينيين فعلاً وحقاً وحقيقة، وأنَّ 
هــــؤلاء لـــم يــنــتــقــص مـــن وطــنــيــتــهــم أنــهــم 
أعــضــاء فــي مؤسسة إسرائيلية، مــا دام 
أنهم يخوضون معارك بطولية يومية من 
أجل شعبهم بقيت تعرضهم 
لـــلاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي 
الــقــذر، مما يعني أن هؤلاء 
هـــم المـــنـــاضـــلـــون الــفــعــلــيــون 
ولــــــــيــــــــس أولــــــــــئــــــــــك الـــــــذيـــــــن 
يتمتعون برغد العيش في 
بعض العواصم العربية وغير العربية 

القريبة والبعيدة.
لــقــد بــقــي أبـــو عــمــار مــحــاصــراً ومعه 
بعض إخــوتــه فــي مبنى المقاطعة لفترة 
طــــويــــلــــة، ولــــــم يـــســـتـــطـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
بدباباتهم وبقصفهم المدفعي أن يملوا 
عليه ولا تنازلاً واحداً، مما يعني أن وطنية 
المجلس الوطني ستكون منقوصة إن هو 
الــلــه، العاصمة  لــن ينعقد فــي مدينة رام 
الفلسطينية المؤقتة، وإن هو اختار بدلاً 
لهذه المدينة الفلسطينية مدينة عربية 

قريبة أو بعيدة.
إن هــذا بالنسبة للجبهة الشعبية، 
التي يقال إنها لم تحسم موقفها بصورة 
بــــخــــصــــوص هــــذه  نـــهـــائـــيـــة حــــتــــى الآن، 
المسألة الأساسية والرئيسية، وبخاصة 
أمــا بالنسبة  الــظــروف الدقيقة،  فــي هــذه 

لحركة «حماس» التي التحقت بالمسيرة 
النضالية الفلسطينية متأخرة أكثر من 
الــعــالمــي  عــشــريــن عــامــاً كــمــمــثــل للتنظيم 
«الإخــوان المسلمين» فإنها بالأساس لا  لـــ
الــوطــنــي ولا بمنظمة  تــعــتــرف بالمجلس 
التحرير ولا بالثورة الفلسطينية، ولذلك 
فـــإنـــهـــا اتــــخــــذت كــــل هـــــذه المـــــواقـــــف الــتــي 
اتخذتها والتي تتخذها، وبخاصة بعد 
الـــذي قامت  الــدمــوي العسكري  الانــقــلاب 
به في عام ٢٠٠٧ بعد اتفاقية مكة المكرمة 

المعروفة، بأيام قليلة.
وهكذا فإن «حماس»، التي تعرف أنَّ 
إسرائيل بقيت و«استراتيجياً» تعمل على 
إبعاد غزة وفصلها عن الضفة الغربية، 
لأنــهــا تــريــد أن يــكــون هـــذا الــقــطــاع بــديــلاً 
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــن فــلــســطــين، 
لا يمكن أن تــشــارك فــي أي هيئة شرعية 
وتشريعية فلسطينية ولا يمكن أن تحضر 
اجتماع الدورة المقبلة للمجلس الوطني، 
حتى وإن هي انعقدت ليس في رام الله، 
وإنما في القطاع المحاصر وعملياً المحتل 
أيــضــاً أو فــي جــزر الــقــمــر... أو فــي كوريا 

الشمالية!
وعــلــيــه فـــإن الأخــطــر فــي هـــذا كــلــه أنَّ 
هـــنـــاك ســعــيــاً جـــديـــاً تــــشــــارك فـــيـــه بــعــض 
الـــدول والأنــظــمــة، مــن بينها نــظــام بشار 
إيـــران لشطب منظمة  الأســـد ومــن بينها 
م النضال 

ُ
التحرير وتفتيت حركة «فتح»، أ

الــثــورة والــرصــاص،  الفلسطيني وبــدايــة 
وشطب السلطة الوطنية وحقيقة أن هذا لا 
يخدم إلا إسرائيل التي تسعى للاستيلاء 
على الضفة الغربية كلها، وفــي المقدمة 
منها القدس الشريف والتي كانت ولا تزال 
تعمل على حصر الحق التاريخي للشعب 
الفلسطيني في غــزة فقط، وعلى أساس 
أن «القطاع» كان شهد في عام ١٩٤٨ قيام 
كيان سياسي مؤقت، هو حكومة «دولة» 
عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي باشا 
الــــذي مـــا لــبــث أن أزيــــل هـــو ودويــلــتــه من 
الوجود ليس بلعبة بل بمؤامرة، للأسف 

أنها كانت بالأساس مؤامرة عربية!

الاحتـلال الإسرائيلـي لا يعني مصـادرة الحـق الفلسطينـي 
والمفترض أن رام الله العاصمة الفلسطينية حتى عودة القدس

استهداف روسيا وإصابة الحلفاء
منذ أشهر وحتى الآن، يواصل قادة 
الكونغرس ممارسة الضغوط على الرئيس 
دونالد ترمب لفرض عقوبات قاسية على 
روســـيـــا جــــزاء عــلــى تــدخــلــهــا الــســافــر في 
أوكرانيا، وسوريا، والانتخابات الرئاسية 
الأميركية لعام ٢٠١٦. وفي الآونة الأخيرة، 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــــي حــــادثــــة الــتــســمــيــم 
الشهيرة. ومن واقع إحباط مساعيهم، كان 
المــشــرعــون يتصرفون منفردين إذا أتيح 
لهم ذلك. وباتت جهودهم الآن تهدد حلفاء 
وشــركــاء مهمين لــلــولايــات المــتــحــدة، ومن 

بينهم رئيس وزراء الهند.
وعــلــى غــــرار ســابــقــتــهــا، ســعــت إدارة 
ترمب بقدر من الحكمة لجعل الهند إحدى 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الـــشـــامـــلـــة حـــيـــال آســــيــــا. وتـــحـــظـــى الـــقـــوة 
الـــهـــنـــديـــة الــــصــــاعــــدة، فــــي بــــــــادرة نـــــادرة 
الـــــحـــــدوث، بــتــأيــيــد واســــــع الـــنـــطـــاق لـــدى 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي في 
واشنطن. ويود السواد الأعظم من لاعبي 
السياسة الخارجية الأميركية مشاهدة 
التقارب في العلاقات على  تسارع وتيرة 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وذلـــــك نـــظـــرا لــتــلاقــي 
المصالح والقيم المشتركة بين البلدين. ولا 
تريد أي من الدولتين أن تهيمن أي دولة 
أخرى على مستقبل آسيا، وتشكل الهند 
الديمقراطية حاجزا كبيرا ضد تيار المد 

السلطوي المتصاعد في تلك المنطقة.

بيد أن هذا التوافق المريح بين البلدين، 
رغم كل شيء، من شأنه أن يتعارض الآن 
مـــع ســيــاســات واشـــنـــطـــن. إذ وافــــق وزيـــر 
الدفاع الهندي، إبان زيارته إلى موسكو 
الأســبــوع المــاضــي، على التعجيل بشراء 
الــجــوي المتطورة بعيدة  الــدفــاع  منظومة 
المدى طراز (إس - ٤٠٠) من روسيا. ولقد 
تم التوقيع على تلك الصفقة من قبل في 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٦، ولكن 
ظلت قيد التعليق بشكل رئيسي بسبب 
خلافات حول سعر الصفقة بين الجانبين.

ومـــــن شـــــأن مــشــتــريــات 
الأسلحة الهندية من روسيا 
أن تــشــكــل انــتــهــاكــا لــقــانــون 
حديث صادق الرئيس ترمب 
عليه في أغسطس (آب) لعام 
٢٠١٧ ويقضي باستهداف 

روســـيـــا بــســبــب تــدخــلاتــهــا المـــؤســـفـــة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــعــام 
٢٠١٦، وغير ذلــك من التصرفات المسببة 
لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار فـــي غــيــر مــوضــع من 
العالم. ويستلزم قانون مواجهة خصوم 
الولايات المتحدة معاقبة أي دولــة تدخل 
في «معاملات كبيرة» مع قطاعات الدفاع 

والاستخبارات الروسية.
وتــعــتــبــر الــصــفــقــة الــهــنــديــة الــروســيــة 
الــدفــاعــيــة التي  لــلــعــلاقــات  نتيجة فــرعــيــة 
تعود إلــى بــدايــات الحرب الــبــاردة. وعلى 

الرغم من قيادتها لحركة عدم الانحياز إزاء 
كل من واشنطن وموسكو، فإن الهند كانت 
تميل نحو الجانب السوفياتي، في حين 
أن عدوها اللدود باكستان مالت بدورها 
الــولايــات المتحدة. ولا  نحو التحالف مع 
تـــزال نسبة تــقــدر بنحو ٦٠ فــي المــائــة من 
المعدات الدفاعية الهندية تأتي من روسيا.

ومـــع انــحــســار تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي ومــــطــــرد، ومـــــع تــنــامــي 
الاقــتــصــاد الــهــنــدي عــلــى إثـــرهـــا، صعدت 
الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر مورد 

الــدفــاعــيــة فــي الهند.  للأسلحة والمــعــدات 
وفي واقع الأمر، تحظى العلاقات الدفاعية 
الأميركية الهندية بأقوى زخم تبلغه في 
العلاقات الشاملة التي تربط بين البلدين 
اليوم. وتعتبر الهند من الشركاء المهمين 
للغاية في المساعدة على إدارة واحتواء 
الصعود الصيني في المنطقة، ومكافحة 
الإرهـــاب فــي إقليم جنوب آســيــا، وتوفير 

الأمن البحري في المحيط الهندي.
ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي 
لا بــد مــن الاهــتــمــام بــهــا. إذ تعيش الهند 

فـــي جـــــوار شـــديـــد الـــخـــطـــورة بـــين الــصــين 
وباكستان المسلحتين نــوويــا، وهــمــا من 
الـــــــدول المـــنـــافـــســـة الـــتـــي خـــاضـــت مــعــهــمــا 
إلــى جــانــب عدد  الــحــروب المتتالية  الهند 
من النزاعات الحدودية القائمة والنشطة. 
وتوافر المعدات العسكرية الحديثة أمر لا 
بد منه بالنسبة للهند التي تعتبر أكبر 
مستورد للأسلحة على مستوى العالم، 
أكــبــر مــنــافــس استراتيجي  ولا سيما أن 
لها، وهــي الصين، كانت من أول العملاء 
الــــخــــارجــــيــــين المـــتـــعـــاقـــديـــن عـــلـــى صــفــقــة 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
المـــــتـــــطـــــورة (إس  الــــــروســــــي 

.(٤٠٠
وتــريــد الــهــنــد أن تكون 
المتعاقد الثاني مباشرة، من 
أجل تعزيز أمن حدودها إلى 
حد كبير ضد الهجمات المحتملة. وتهدف 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي المــتــطــورة (إس 
٤٠٠) إلى توفير الطمأنة للهند حتى في 
الوقت الذي تواجه قواتها المسلحة نقصا 
حــادا في الطائرات المقاتلة وتأخير كبير 

في المشتريات.
وأي تهديد عــام - ناهيكم مــن فرض 
العقوبات الجديدة - من شأنه أن يلحق 
الأضرار الكبيرة بالشراكة الاستراتيجية 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد. والمقترح 
البسيط بالتدخلات الغربية في القرارات 

السيادية الهندية يعد ومنذ أمد بعيد من 
قبيل الإهانات غير المقبولة في نيودلهي، 
وهو يعكس ألم الأعصاب الشديد الذي لا 
يرجع إلى التاريخ الاستعماري البغيض 
فــي الــبــلاد فحسب، وإنــمــا إلــى العقوبات 
الأميركية السابقة المفروضة على الهند 
جــراء التجارب النووية التي أجريت في 

عام ١٩٧٤، ثم في عام ١٩٩٨.
وهــذه القيود، مع ضوابط التصدير 
الــقــائــمــة عــلــى المــــعــــدات الـــدفـــاعـــيـــة، تثير 
الــتــســاؤلات داخــل الهند بشأن مصداقية 
الولايات المتحدة كمزود لاحتياجات الأمن 
والــدفــاع الهندية. ومجموعة التهديدات 
النشطة التي تواجهها الهند قد تجعل أي 
حجب للمساعدات والمعدات يبدو وكأنه 

قرار حياة أو موت.
وفــي ظل حالة الإحباط التي تساور 
الكونغرس بسبب عــدم تحمس الرئيس 
ترمب لفرض العقوبات على روسيا، كان 
من غير المستصوب للكونغرس أن يمرر 
الــحــدود الإقليمية ويضع  قـــرارا يتجاوز 
بلدانا مثل الهند في مرمى الهدف من دون 
البدائل المتاحة. فمن شأن  أن ينص على 
ذلك أن يقوض كثيرا من المصالح الأميركية 
المــهــمــة إن أســـفـــرت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الثانوية، من بين جميع الأمور، عن الدفع 

بالهند كثيرا في الأحضان الروسية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تعتبر الصفقة الهندية الروسية نتيجة فرعية للعلاقات 
الدفاعية التي تعود إلى بدايات الحرب الباردة

كثيرون يلحظون الحساسية المفرطة غير المبررة عند القيادة 
القطرية، التي تعاني من عقدتها مع السعودية؛ كونها دولة صغرى، 

ومع الإمارات من عقدة النجاح والحضور الدولي.
قبل الخصومة، وقبل قطع العلاقات في الخامس من يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٧، كانت قطر تنظر إلى دولة الإمــارات كمنافسة 
لها في الرياض، عاصمة الجارة الكبرى. جرّبت الانفراد بالسعودية 
التي تراها فيلاً نائماً، حاولت الصعود على هذا الفيل المهم إقليمياً 
ودولياً، وفشلت. الدوحة استمرت تلعب دور المنافس في التعامل 
ومحاولة فرض مشاريعها التي هي أكبر من قدرات قطر مثل محاولة 
تغيير النظام في مصر. وقد غلب التوتر والخلاف على العلاقات بين 

قطر والسعودية في عهود ثلاثة ملوك سعوديين.
على العكس من ذلك، وفي مسألة التقارب مع الرياض، لاحظنا 
أن أبوظبي سارت بأسلوب الشراكة تقريباً في كل المجالات وتحاشت 
الخلافات. استمرت العلاقة بينهما سلسة حتى في الملفات التي 
قد لا يتفق عليها، مثل رغبة السعودية حينها في تحويل مجلس 
التعاون الخليجي إلى مجلس اتحاد، أبوظبي لم تقتنع به، لكنها لم 
تحاربه أيضاً. وفِي سنة الاضطرابات الكبرى، الربيع العربي ٢٠١١، 
جرى تنسيق عالٍ لتجنيب البحرين من تيار الشارع الموالي لإيران 
والذي دعا لإسقاط النظام. ففي الوقت الذي لعبت قطر دوراً معرقلاً 
وسلبياً، اعتبرت السعودية أمــن البحرين مــن أمنها، وساندتها 
الإمــارات. وتعاون البلدان على إنقاذ البحرين، ونجحا. وفي أزمة 
اليمن، قطر لعبت دوراً إيجابياً سياسياً وعسكرياً في البداية، كما 
فعلت الإمــــارات، إلا أن القطريين وجـــدوا أن دورهـــم مــحــدود، الــذي 
يعكس محدودية قواتهم المشاركة. وفي سوريا، اعتزلت الإمــارات 
الأزمة من الجانب العسكري، وتركت الرياض والدوحة للعمل معاً، 
لولا أن قطر كانت تصر على فرض جماعاتها، ومعظمها إرهابية 
أو إسلامية مؤدلجة على بقية القوى الوطنية السورية؛ الأمر الذي 
وقفت ضده الرياض. وفِي الأخير، شاهد العالم كيف أفسدت هذه 

القوى المتطرفة القضية السورية.
الإماراتيون لم يكونوا طرفاً خصماً في أي من الأزمات. وعلى 
مستوى الداخل السعودي لم يعرف لأبوظبي نشاطات بأي شكل كان 
في صف أي فريق أو جماعة ذات ميول خلافية. في حين أن قطر لم 
تتوقف يوماً عن دعم كل الفئات سواء معادية بشكل صريح للدولة 
أو تحمل توجهات مخالفة لها، سواء داخل المملكة أو في خارجها. 
وهذا سبب في تأزم العلاقة بين الرياض والدوحة لسنين طويلة. ومن 
الطبيعي أن تخسر قطر بمثل هذه الأخلاق والممارسة المنافسة على 

الرياض، ومن الطبيعي أن تصل العلاقة مرحلة القطيعة.
قطر لم تفهم، أو لا ترغب في أن تفهم، أن الذي تغير ليس دخول 
أبوظبي، بل صعود قيادة جديدة في الرياض تدير الأزمات بأسلوب 
مختلف. القيادات السعودية السابقة كانت تعالج التدخلات القطرية 
بأسلوب تقليدي، بتجاهل الأزمة والسكوت على قطر حتى كبرت. 
الأســلــوب تغير استراتيجياً وتكتيكياً، ومــن بينه بناء تحالفات 

فاعلة.
الــدوحــة حالة هستيريا، وصـــارت تشنّ  لــذلــك؛ عمّت  ونتيجة 
حملات مختلفة معتقدة أنها ستفلح في تحقيق واحدة من ثلاث، 
إما إخراج الرياض من حلف مصر والإمارات والبحرين، أو إضعاف 
الرياض وحلفها في معاركها الرئيسية مثل اليمن، أو إدخال قوى 
خــارجــيــة تـــردع حلف الــريــاض، وتــحــديــداً الــولايــات المــتــحــدة. وفِــي 
سبيل تفكيك التحالف اشتغلت الماكينة الإعــلامــيــة القطرية على 
نغمة تشكك في نوايا أبوظبي ضد الرياض، في اليمن وفي أميركا 
وفِي داخل الإمــارات نفسها، إنما كل ما قيل وكتب مجرد صحافة 
إثارة. ودأبت قطر على تكرار التشكيك في أبوظبي على أمل تخريب 
العلاقة القريبة، بما فيه الشق الإعلامي، لكنها فشلت في العثور على 
أي نشاط عدائي إماراتي ضد السعودية. والحقيقة خلاف مزاعم 
الدوحة، فالإمارات هي التي ائتمنت كفاءات سعودية صحافية على 

إدارة مرافقها الإعلامية وليس العكس.
لــــم، ولــــن تــنــجــح، الـــدوحـــة فـــي تــخــريــب الــعــلاقــة بـــين الــريــاض 
وأبوظبي؛ لأنها تقوم على احترام حقيقي بين الجانبين، وتعمل 
فــارقــاً كــبــيــراً، وتــكــمــلان بعضهما بعضاً كأكبر قــوتــين فــي مجلس 

التعاون.
أما قطر فلا تعاني من السمعة السيئة، بل تملك سجلاً سيئاً 
حقيقياً في كل المجالات والتقاطعات مع السعودية. وبشعور صادق، 
أشفق على إخواننا في قطر لأنهم يخوضون معارك صابونية، ولن 
تزيد هذه الفقاعات من قيمة الدوحة، ولن تمنحها مكاسب سياسية. 
ستدرك اليوم أو غداً أن الأمور عبر الحدود تغيرت، وأن العودة للعب 

مغامرة خطيرة على قطر نفسها.

alrashed@asharqalawsat.com

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الأسواق المنكوبة
 نجت من «حرب الصين» 

«صواريخ سوريا» لتصاب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــعـــالمـــيـــة  تـــــكـــــاد الأســـــــــــــواق  لا 
منذ مطلع الــعــام الــحــالــي تــهــدأ من 
أثــــر ضــربــة كــبــرى تــصــيــبــهــا، حتى 
تــلاحــقــهــا أخـــــــرى. وبـــعـــد أن بــاتــت 
أول مــن أمــس على انتعاشة نابعة 
مــن تــراجــع حــدة التناحر الأميركي 
الــرســوم الجمركية  الصيني حـــول 
الانــتــقــامــيــة المـــتـــبـــادلـــة، والـــــذي كــاد 
يـــشـــعـــل حــــربــــا تــــجــــاريــــة بـــــين أكـــبـــر 
قـــوتـــين اقـــتـــصـــاديـــتـــين فــــي الـــعـــالـــم، 
حتى هاجمتها المخاوف مجددا مع 
تصاعد احتمالية توجيه الولايات 
المتحدة ضربة عسكرية باستخدام 
الصواريخ إلى سوريا. ومع إغلاق 
تــعــامــلات الـــثـــلاثـــاء، كــانــت الأســهــم 
الآســيــويــة والأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 
قد حققت مكاسب كبرى على وقع 
انحسار القلق مــن تــزايــد التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين، بـــعـــد أن وعــــــد الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ بخفض 
رســـــوم الاســــتــــيــــراد. وأشــــــار الــبــيــت 
الأبــيــض إلــى أن الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب متفائل بوعد الرئيس 
لــزيــادة انفتاح ثاني أكبر  الصيني 
اقتصاد في العالم، لكنه سيواصل 
الــحــث عــلــى تــغــيــيــرات ملموسة في 

سياسة بكين التجارية.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض: «بــالــتــأكــيــد 
نــحــن مــتــفــائــلــون بــكــلــمــات الــرئــيــس 
شــي الــوديــة، لكن فــي الــوقــت نفسه 
نحن نريد أن نرى إجراءات ملموسة 
الــصــين. سنواصل السير قدما  مــن 
في العملية وفــي المفاوضات حتى 

تحدث تلك الإجراءات».
المـــؤشـــر «داو جــونــز»  وأنـــهـــى 
الــصــنــاعــي جــلــســة تـــــداول الــثــلاثــاء 
مرتفعا ٤٢٨٫٩٠ نقطة، أو ١٫٧٩ في 
نــقــطــة. بينما  إلــــى ٢٤٤٠٨  المــــائــــة، 
صعد المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بــورز 

٥٠٠» الأوسع نطاقا ٤٣٫٧١ نقطة، أو 
١٫٦٧ في المائة، ليغلق عند ٢٦٥٦٫٨٧ 
نــقــطــة. وأغـــلـــق المـــؤشـــر «نــــاســــداك» 
نــقــطــة، أو  المــجــمــع مــرتــفــعــا ١٤٣٫٩٦ 
٢٫٠٧ في المائة، إلى ٧٠٩٤٫٣٠ نقطة.

لكن مع الساعات الأولى أمس، 
تـــراجـــعـــت الأســـــــواق فـــي ظـــل تــأجــج 
المــــخــــاوف بـــالـــســـوق جـــــراء تــصــاعــد 
التوترات في سوريا. وفي اليابان، 
أغـــلـــق المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» الــقــيــاســي 
المــــائــــة. بــيــنــمــا  فــــي  مــنــخــفــضــا ٠٫٥ 
تــراجــعــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، لكن 
نتائج قوية لبعض شركات التجزئة 
والاتـــصـــالات خففت مــن الخسائر. 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
إلــــى ٣٧٥٫٥٥  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ٠٫٨ 
نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي» 
الــبــريــطــانــي بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
إلى ٧٢٥٥٫٣١ نقطة. وتراجع المؤشر 
الألماني «داكــس» بنحو ١ في المائة 
إلى ١٢٢٧٢٫١٩ نقطة، في حين هبط 
مؤشر «كاك» الفرنسي بأكثر من ٠٫٧ 

في المائة إلى ٥٢٦٩٫٢٦ نقطة.
وفــتــحــت المـــؤشـــرات الأمــيــركــيــة 
بـــدورهـــا عــلــى تـــراجـــع، حــيــث خسر 
فـــي المــســتــهــل ١٩٧٫٧  «داو جـــونـــز» 
نقطة بما يعادل ٠٫٨١ في المائة إلى 
٢٤٢١٠٫٣ نقطة، وهــبــط «ستاندرد 
أند بورز ٥٠٠» بمقدار ١٥٫٣٧ نقطة 
أو ٠٫٥٨ في المائة إلى ٢٦٤١٫٥ نقطة، 
وهــبــط «نـــاســـداك» ٣٦٫٠٨ نــقــطــة أو 

٠٫٥١ في المائة إلى ٧٠٥٨٫٢٢ نقطة.
كـــمـــا شــــهــــدت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لمؤشرات الأسهم الأميركية هبوطاً 
حـــــاداً أمـــــس، حــيــث تـــراجـــع مــؤشــر 
بـــأكـــثـــر مــــن ٠٫٩ فــي  «داو جــــونــــز» 
نــقــطــة.  إلـــــى ٢٤١٢٧  لــيــهــبــط  المــــائــــة 
كما انخفض العقود الآجلة لمؤشر 
بــورز» بنسبة تزيد  أنــد  «ستاندرد 
عن ٠٫٨ في المائة إلى ٢٦٣٢٫٥٠ نقطة، 
فــيــمــا ســجــل مــؤشــر «نـــاســـداك» في 
العقود الآجــلــة انخفاضاً قــدره ٠٫٩ 

في المائة إلى ٦٥٦٧ نقطة.

سجل تضخماً أقل من المتوقع في مارس

توقعات بتراجع وتيرة النمو الصيني
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع بنك التنمية الآسيوي، في 
تقرير صدر أمس، أن تتراجع وتيرة 
الــنــمــو الــصــيــنــي هــــذا الـــعـــام بشكل 
طفيف، لتصل في نهاية ٢٠١٨ إلى 

٦٫٦ في المائة.
وكان الاقتصاد الصيني سجل 
مــــعــــدل نـــمـــو خــــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بنسبة ٦٫٩ في المائة، وهي أول مرة 
منذ سبع سنوات ترتفع فيها وتيرة 
الــنــمــو الــصــيــنــي، وجــــاء هـــذا النمو 
متجاوزاً لتوقعات بكين التي قدرت 

أنه سيقتصر على ٦٫٥ في المائة.
وفـــــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي لــعــام 
٢٠١٨، قال البنك، إن النمو الصيني 
يــعــتــمــد فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
الطلب القوي محلياً ودولياً. مرجحاً 
أن تقل وتيرة النمو بشكل أكبر في 
٢٠١٩ إلــى ٦٫٤ فــي المــائــة، مــع اتجاه 

السياسات الاقتصادية للبلاد إلى 
الاستقرار المالي والسعي وراء النمو 

المستدام.
وقال البنك، إن المزيد من التقدم 
فــي إصــلاحــات مثل تقوية ضوابط 
القطاع المالي والرقابة والتعامل مع 
قضايا الديون ستمهد الطريق إلى 

استقرار الاقتصاد الكلي.
وبـــحـــســـب الــــبــــنــــك، فــــــإن مــعــدل 
النمو في شــرق آسيا ارتفع بنسبة 
٠٫٣ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــاضــي 
لــيــصــل إلــــى ٦٫٣ فـــي المـــائـــة، مــدعــمــاً 
بالطلب القوي في الأسواق الداخلية 

وفي السوق العالمية.
الــبــنــك، أن اقتصاديات  وتــوقــع 
شرق آسيا ستشهد نمواً أقل، وهو 
ما يعزى بدرجة كبيرة للعوامل التي 
تحد من نمو الصادرات، مرجحاً أن 
اقــتــصــاديــات المنطقة بنسبة  تنمو 
٦ في المائة هــذا العام، وأن يتراجع 

النمو إلى ٥٫٨ في المائة في ٢٠١٩.
ويـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
حـــالـــيـــاً هــــــــدوءاً نــســبــيــاً فــــي وتـــيـــرة 
الــتــضــخــم، حــيــث أظــهــرت الــبــيــانــات 
الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة أمـــــس تـــراجـــع 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي خــــــلال مــــارس  
المــاضــي إلـــى ٢٫١ فــي المــائــة سنوياً 
مــقــابــل ٢٫٩ فــي المــائــة خـــلال فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
ويقل معدل التضخم السنوي 
الذي سجلته الصين في مارس (آذار) 
عــن تــوقــعــات المــحــلــلــين الــتــي قــدرتــه 

بنسبة ٢٫٦ في المائة.
وعلى المستوى الشهري، تراجع 
مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ١٫١ 
في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة ١٫٢ 

في المائة في فبراير.
وتمهد مؤشرات التضخم التي 
تقل عــن التوقعات الطريق للمزيد 
من تيسير السياسات النقدية خلال 

الربع المقبل، وفقاً لما قالته جوليان 
«كابيتال  إيفانز بريتشارد، المحللة بـ

إيكونومكس».
وذكر مكتب الإحصاء الوطني 
الصيني، أن انخفاض أسعار الغذاء 
والسفر كــان السبب الرئيسي وراء 
الـــتـــبـــاطـــؤ الــنــســبــي لمـــؤشـــر أســـعـــار 

المستهلكين خلال الشهر الماضي.
وقــــد تـــراجـــعـــت أســـعـــار الـــغـــذاء 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٤٫٢ 
المــائــة مقارنة بالشهر السابق،  فــي 
فـــي حـــين انــخــفــضــت أســـعـــار تــذاكــر 
المــائــة بعد  الــســفــر بنسبة ١٨٫٧ فــي 
انتهاء موسم عطلة عيد رأس السنة 

الصينية في فبراير الماضي.
وعلى مستوى سنوي، ارتفعت 
أســـعـــار المــنــتــجــات الــغــذائــيــة وغــيــر 
الغذائية في مــارس بنسبة ٢٫١ في 
المــــائــــة، وهـــــو نـــمـــو يـــقـــل عــــن وتـــيـــرة 
الارتفاع السنوي في فبراير الماضي، 

وفــــقــــاً لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الــصــيــنــيــة 
(شينخوا).

وتتوقع الصين أن يرتفع مؤشر 
أسعار المستهلكين بنحو ٣ في المائة 
هــــذا الـــعـــام، وفـــقـــاً لــتــقــريــر حــكــومــي 

صدر الشهر الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
محللين في لجنة التنمية والإصلاح 
الــصــيــنــيــة تــقــديــراتــهــم، أن الــرســوم 
المـــقـــتـــرحـــة مــــن بـــكـــين عـــلـــى الــصــويــا 
والــــخــــنــــازيــــر الأمــــيــــركــــيــــة ســيــكــون 
تأثيرها محدوداً على تضخم أسعار 

المستهلكين.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ذكـــر مكتب 
الإحصاء الوطني، أن مؤشر أسعار 
المــنــتــجــين (أســــعــــار الـــجـــمـــلـــة) الــــذي 
يرصد أسعار السلع لدى خروجها 
مـــن بـــوابـــة المـــصـــنـــع، ارتـــفـــع بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة ســنــويــا خـــلال مــارس 
ارتــفــاع بنسبة ٣٫٧  المــاضــي، مقابل 

في المائة خلال فبراير الماضي.
الـــــربـــــع الأول، ارتـــفـــع  وخـــــــلال 
مــــؤشــــر أســـــعـــــار المـــنـــتـــجـــين بــصــفــة 
سنوية بنسبة ٣٫٧ في المائة، مقابل 
٥٫٨ في المائة نمواً خلال الربع الأخير 

من ٢٠١٧.
وبــــصــــفــــة شـــــهـــــريـــــة، انـــخـــفـــض 
مؤشر أسعار المنتجين ٠٫٢ في المائة 
فـــي مــــــارس، وقــــد تـــراجـــعـــت أســعــار 
المـــصـــانـــع فــــي مـــجـــال إنــــتــــاج الـــغـــاز 
وقطاع الإمداد بنسبة ١٫٧ في المائة 
مقارنة بشهر فبراير. بينما أسعار 
المصانع في مجال تصنيع السيارات 

تراجعت بنسبة ٠٫٢ في المائة.
الفترة نفسها، ارتفعت  وخلال 
أســعــار المــصــانــع فــي مــجــال صناعة 
الــورقــة والمــنــتــجــات الــورقــيــة بنسبة 
المـــائـــة، وزادت أســـعـــار هــذا  فـــي   ١٫٣
القطاع بنسبة ٩٫٢ في المائة بصفة 

سنوية.

قالت إن ديون الدول النامية بلغت مستويات غير مسبوقة

ر من «غيوم قاتمة» في أفق النمو العالمي
ّ
لاغارد تحذ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــالــت كــريــســتــين لاغــــارد مــديــرة 
صندوق النقد الدولي إن الصندوق 
متفائل بشأن النمو العالمي، لكنها 
حـــــذرت مـــن أن غــيــومــا أكـــثـــر قــتــامــة 
تخيم عليه ولا سيما بسبب التوتر 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وشــركــائــهــا 
التجاريين الذي يهدد التبادل الحر، 
والـــحـــمـــائـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوض الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي، وأيــــضــــا بــفــعــل تــبــدد 
الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة، 
إضافة إلى ديون الدول النامية التي 
بلغت مستويات غير مسبوقة منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفـــــي كــلــمــة ألــقــتــهــا فــــي هــونــغ 
كـــــونـــــغ، قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن بـــدء 
الاجــتــمــاع الفصلي لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 

قالت لاغـــارد أمــس إن أهــم أولــويــات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الابــتــعــاد تماما 
الــتــجــاريــة والــحــذر من  عــن الحماية 
المخاطر المالية وتعزيز النمو الطويل 

الأجل.
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات لاغـــــــارد 
فــي وقـــت يــشــهــد نــزاعــا تــجــاريــا بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين يخلق 
ضبابية واضحة للشركات وسلاسل 

الإمداد العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد إن 
«التاريخ يُظهر أن قيود الاستيراد 
الــجــمــيــع، خــاصــة المستهلكين  تــضــر 
الأشــــد فـــقـــرا». وأضـــافـــت: «لا تـــؤدي 
الــقــيــود إلــــى مــنــتــجــات أعـــلـــى ســعــرا 
وخيارات أكثر محدودية فقط، وإنما 
تمنع التجارة أيضا من لعب دورها 
الأساسي في تعزيز الإنتاجية ونشر 

تكنولوجيات جديدة».

وأشــــارت إلــى أن أفــضــل طريقة 
لمــــعــــالــــجــــة الاخـــــــــتـــــــــلالات الــــعــــالمــــيــــة 
المـــالـــيـــة أو  هــــي اســـتـــخـــدام الأدوات 
الــهــيــكــلــيــة، مضيفة أن  الإصـــلاحـــات 
قــــواعــــد مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
تــــواجــــه خـــطـــر «الـــتـــفـــكـــك» وهــــــو مــا 
ســيــكــون «فــشــلا ســيــاســيــا جماعيا 
الــقــرار  لا يغتفر». وقــالــت إن صــنــاع 
لــلالــتــزام بمسار التحرك  فــي حــاجــة 
وأن يحلوا النزاعات دون استخدام 

إجراءات استثنائية.
وأوضحت لاغارد أن هذا النظام 
الـــذي تــشــرف عليه منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن المـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة ســـاهـــم فــــي خـــفـــض أعـــــداد 
الـــبـــشـــر الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــفــقــر 
المدقع إلــى النصف على مــدى جيل. 
وأضــافــت: «لــقــد خفض هــذا النظام 
تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة ووفــــــــر مـــلايـــين 

الـــجـــيـــدة»،  الـــوظـــائـــف ذات الأجـــــــور 
بمضاعفة  المعنيين  مطالبة جميع 
جهودهم مــن أجــل خفض الحواجز 
الــتــجــاريــة وتــســويــة الـــنـــزاعـــات دون 

اللجوء لإجــراءات متشددة؛ ملمحة 
بــذلــك للنزاع الــتــجــاري الـــذي تسبب 
فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــولايــات المتحدة ومعظم بقية  بــين 
الــصــين.  الـــعـــالـــم، وخـــصـــوصـــا  دول 
وظـــــهـــــرت مـــــؤخـــــرا مــــــؤشــــــرات عــلــى 
الــتــقــارب بعد الجانبين بعد تبادل 

الجانبين تصريحات ناقدة.
وأضــافــت مــديــرة الــصــنــدوق أن 
زخــــم الــنــمــو الــعــالمــي ســيــتــبــاطــأ في 
عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ بــســبــب تقلص 
الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة 

والأوضاع المالية الأكثر صعوبة.
كما طالبت لاغارد باليقظة إزاء 
المــخــاطــر المــالــيــة الــتــي قــد تــنــجــم عن 
تراكم الديون بشكل هائل، وقالت إن 
حجم الديون على مستوى العالم بلغ 
مستوى غير مسبوق، وصل إلى ١٦٤ 
تريليون دولار، وذلــك بعد سنوات 

الــقــروض البنكية بفائدة  مــن تــوفــر 
متدنية.

وأضـــــــــافـــــــــت: «وصـــــــلـــــــت ديـــــــون 
النامية  الــدول  المــوازنــات العامة في 
مـــســـتـــوى لــــم نـــشـــهـــده مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــثــانــيــة». وشـــددت على أن  العالمية 
ذلـــك يــمــكــن أن يــســتــدعــي تصحيحا 
سريعا للسياسات، وقالت إن نتائج 
الــســيــاســيــات التصحيحية قد  هـــذه 
الـــدول ذات  تظهر بشكل خــاص فــي 

الأجور المتدنية والدول النامية.
ورأت لاغــارد أنه من الضروري 
فـــــي هــــــذه الأوقــــــــــــات، الــــتــــي لا تـــــزال 
مناسبة اقتصاديا، اتخاذ الخطوات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــضــــــروريــــــة لإعــــــــداد 
لــلــســنــوات  الـــعـــالـــم  اقـــتـــصـــادات دول 
ا... وأضافت: «علينا أن  الأكثر ســوء
نستغل فترة شروق الشمس لإصلاح 

سطح المنزل».

الفالح: السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد

«أرامكو» تبني مصفاة ضخمة في الهند
نيودلهي: وائل مهدي

وقعت شركة «أرامكو السعودية» 
بالأمس اتفاقية مبدئية مع ثلاث من 
أكبر شركات التكرير الهندية لإنشاء 
مصفاة ضخمة تعادل نحو ضعفي 
قــــدرة أكــبــر مــصــفــاة حــالــيــة للشركة 
السعودية، وهي مصفاة بورت أرثر 
فــي الــولايــات المتحدة، وأكــثــر بقليل 
من ضعفي قدرة تكرير أكبر مصفاة 

لها في السعودية في رأس تنورة.
ولكن يبدو أن هذه المصفاة التي 
تُعتَبَر الأولى للشركة في الهند، لن 
تشبع كــل جـــوع «أرامـــكـــو» للدخول 
للسوق الهندية التي ستكون أسرع 
الأســــواق فــي آســيــا نــمــواً مــن ناحية 
الطلب على الطاقة، حيث قال وزير 
الــــطــــاقــــة الــــســــعــــودي خــــالــــد الـــفـــالـــح 
للصحافيين في نيودلهي بالأمس إن 
«أرامكو» ستبحث عن فرص أخرى.

الفالح إن «مــشــروع بهذا  وقــال 
الــحــجــم لا يــلــبــي وحــــده رغــبــتــنــا في 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــهـــنـــد... نــــرى الــهــنــد 
أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من 
الخام». ومازح رئيس شركة «أرامكو 
السعودية» أمين الناصر الصحافيين 
قـــائـــلاً لــديــنــا الآن مــصــفــاة «مــيــغــا»، 
ولكننا سنبحث عن مصفاة «غيغا»، 
إلــى ضخامة الاستثمار  فــي إشـــارة 

الحالي للشركة.
وســيــســاعــد هــــذا المــــشــــروع في 
الــهــنــد، إضــافــة إلـــى مــشــاريــع أخــرى 
فـــــي الــــصــــين ومــــالــــيــــزيــــا، «أرامـــــكـــــو 
الــــســــعــــوديــــة» عـــلـــى الــــــوصــــــول إلـــى 
هــدفــهــا لــتــكــون إحـــدى أكــبــر شــركــات 
الـــتـــكـــريـــر فــــي الـــعـــالـــم خـــــلال الــعــشــر 
سنوات المقبلة، حيث تسعى الشركة 
إلــى ما  لمضاعفة طاقتها التكريرية 

بين ٨ إلى ١٠ ملايين برميل يومياً.
واتفقت «أرامكو السعودية» مع 
ائــتــلاف مــن ثـــلاث مــصــافٍ حكومية 
هــــنــــديــــة عــــلــــى بــــنــــاء مــــصــــفــــاة نــفــط 

عــمــلاقــة ومـــشـــروع بــتــروكــيــمــاويــات 
على الساحل الغربي للهند بقيمة 

تقدر بنحو ٤٤ مليار دولار.
وصــــرح الــفــالــح ونــظــيــره وزيـــر 
النفط الهندي دهارميندرا برادهان، 
المــشــروع يشمل مصفاة لإنتاج  بــأن 
١٫٢ مليون برميل يــومــيــاً، ومجمع 
بتروكيماويات بطاقة إنتاج إجمالية 

تصل إلى ١٨ مليون طن سنويّاً.
وقع مذكرة التفاهم مسؤولون 
تنفيذيون كبار في «أرامكو» وشركة 
«راتــــنــــاجــــيــــري» الـــهـــنـــديـــة لــلــتــكــريــر 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، وهـــي مــشــروع 
مشترك بين مؤسسة النفط الهندية 
و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات 
بتروليوم». وبموجب مذكرة التفاهم 
ســيــحــصــل الـــطـــرفـــان عــلــى حصتين 
مـــتـــســـاويـــتـــين فـــــي المــــــشــــــروع الـــــذي 

سيشيد في ولاية مهاراشترا.
وذكـــــر المـــســـؤولـــون أن المــصــنــع 
سيكون أحد أكبر مجمعات التكرير 
والبتروكيماويات في العالم، وأنه 
ـــيـــد لـــســـد الـــطـــلـــب الـــســـريـــع الــنــمــو 

ُ
ش

الــوقــود والبتروكيماويات في  على 
الـــهـــنـــد وخـــارجـــهـــا وتـــوفـــيـــر وجــهــة 
ثــابــتــة لــلــخــام الــســعــودي. ولـــم يعطِ 
المــســؤولــون جـــدولاً زمنياً للانتهاء 
من المــشــروع، ولكن الناصر قــال إنه 
يــتــمــنــى أن يــنــتــهــي بـــنـــاؤه قــبــل عــام 

.٢٠٢٥
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خالد الفالح: «مشروع بهذا الحجم 
يـــتـــطـــلـــب وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً لــلــتــشــيــيــد، 

وسوف نسرع كل خطوات بنائه».
وقال الفالح إن «أرامكو» ستوفر 
ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من الخام 
الــذي سيجري تكريره في المصفاة. 
وأضـــاف أنــه على الــرغــم مــن امتلاك 
«أرامــــكــــو» حــصــة ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
المــــشــــروع، فــــإن هــــذا لا يــعــنــي أنــهــا 
ســتــدفــع نــصــف الــتــكــلــفــة، وهــــي ٢٢ 
مليار دولار، حيث تسعى «أرامكو» 

إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل خـــارجـــي 
لــلــمــشــروع إضـــافـــة إلــــى اســتــقــطــاب 

شريك أجنبي آخر لها.
الــــفــــالــــح إن «أرامــــــكــــــو»  وقـــــــــال 
قـــد تــجــلــب فـــي وقــــت لاحــــق شــريــكــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً آخـــــر لــلــمــشــاركــة فــي 

حصتها البالغة ٥٠ في المائة.
وأشــار وزيــر الطاقة السعودي 
إلى أن الشركة السعودية للصناعات 
الأســـاســـيـــة (ســــابــــك) تــتــطــلــع أيــضــاً 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي وحـــــــــدة تــكــســيــر 
ووحدات بتروكيماويات في الهند.

وتــريــد «أرامــكــو»، شأنها شأن 
بـــقـــيـــة شــــركــــات الإنـــــتـــــاج الـــكـــبـــيـــرة، 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن نــــــمــــــو الــــطــــلــــب 
والاســتــثــمــار فــي الــهــنــد، ثــالــث أكبر 
مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم. وفــي 
العام الماضي فتحت «أرامكو» مكتباً 

لها في نيودلهي.
وأضــــاف الــفــالــح أن «أرامـــكـــو» 
تريد أيضاً الدخول لسوق التجزئة 
ومحطات الوقود في الهند، قائلاً: 
«نحن مهتمون بشدة بالتجزئة... 
نريد أن يكون توجهنا على أساس 

المستهلك». ووضعت الهند خططاً 
في فبراير (شباط) الماضي لزيادة 
طاقة التكرير بنسبة ٧٧ في المائة 
إلى نحو ٨٫٨ مليون برميل يومياً 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتنتقل «أرامــكــو السعودية»، 
أكــــبــــر شــــركــــة مــنــتــجــة لــلــنــفــط فــي 
الــــــعــــــالــــــم، نــــحــــو الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
مـــصـــافٍ خــارجــيــة لــلــمــســاعــدة في 
زيـــادة الطلب على خامها وزيــادة 
حصتها السوقية قبيل طــرح عام 
أولـــــي مــتــوقــع فـــي وقــــت لاحــــق من 

العام الحالي أو العام المقبل.
وخـــــلال زيـــــارة إلــــى دلـــهـــي في 
فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، قـــــال الـــفـــالـــح إن 
السعودية ستوقع أيضاً اتفاقات 
إمـــداد نفط فــي إطـــار اتــفــاق لشراء 
حصص في مصافٍ هندية، وهي 

ـــقـــهـــا المــمــلــكــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــبِّ
لزيادة حصتها السوقية في آسيا 

ومواجهة المنافسين.
وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، تعهدت 
الــســعــوديــة بــتــخــصــيــص مــلــيــارات 
الدولارات للاستثمار في مشروعات 
تــكــريــر فــي إنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا، 
جنباً إلــى جنب مع اتفاقات إمــداد 

خام طويلة الأجل.
وتــــتــــنــــافــــس الــــســــعــــوديــــة مــع 
الـــعـــراق عــلــى مـــركـــز الــــصــــدارة بين 
أكبر موردي النفط للهند. وأظهرت 
بيانات أعدتها «رويترز» أن العراق 
حل محل السعودية للمرة الأولــى 

على أساس سنوي في عام ٢٠١٧.
من جهة أخرى، قال الفالح إن 
أكــبــر مــصــدر للنفط  المملكة، وهــي 
في العالم، «لن تقف مكتوفة الأيدي 
الــخــام إلى  لتعود تخمة مــعــروض 
الأسواق من جديد»، لكنه أشار إلى 
أنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى 

«مستويات غير معقولة».
وردّاً على ســؤال بشأن مــا إذا 
كانت الهند، وهــي مستهلك كبير 
للنفط، ســتــكــون راضــيــة عــن سعر 
لــلــبــرمــيــل،  نـــفـــط عـــنـــد ٨٠ دولاراً 
قـــــال الـــفـــالـــح إنـــــه «لا يـــوجـــد ســعــر 
مـــــحـــــدد مــــســــتــــهــــدف»، وإنـــــــــه قــلــق 
بــــشــــأن انـــخـــفـــاض الإمــــــــــــدادات فــي 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان المـــنـــتـــجـــة بــســبــب 
نقص الاستثمارات في الإمـــدادات 

الجديدة.
وقــــــال: «لا يـــوجـــد مـــا يُــســمّــى 
بـــالـــســـعـــر المــــســــتــــهــــدف بـــالـــنـــســـبـــة 
للسعودية. نرى كثيراً من المناطق 
تـــــتـــــراجـــــع. والــــطــــريــــقــــة الــــوحــــيــــدة 
لمواجهة ذلك هي أن تبدأ الأســواق 
المــــالــــيــــة فـــــي تــــمــــويــــل مــــشــــروعــــات 

المنبع».
وأضاف: «لا أعلم السعر الذي 
سيحقق هذا التوازن. كل ما نعلمه 

أننا في ٢٠١٨ لم نشهد ذلك بعد».

وزير الطاقة السعودي ونظيره الهندي ورئيس أرامكو خلال مؤتمر صحافي أمس (موقع وزارة النفط الهندية) 

كريستين لاغارد

«المالية السعودية» تعلن نجاح تسعير الطرح الثالث للسندات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية السعودية عن إتمامها 
بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، 
وذلــك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية 

السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 

١١ مليار دولار (ما يعادل ٤١٫٢٥ مليار ريال)، 
مقسمة على ثلاث شرائح تشمل ٤٫٥ مليارات 
دولار (مــا يعادل ١٦٫٨٨ مليار ريــال) لسندات 
٧ ســنــوات استحقاق عــام ٢٠٢٥، و٣ مليارات 
دولار (مــا يعادل ١١٫٢٥ مليار ريــال) لسندات 
١٢ سنة استحقاق عام ٢٠٣٠، و٣٫٥ مليار دولار 
(ما يعادل ١٣٫١٣ مليار ريال) لسندات ٣١ سنة 

استحقاق عام ٢٠٤٩.
وأفادت الوزارة أن الطرح شهد إقبالاً كبيراً 
مــن قــبــل المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين، حــيــث وصــل 
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو ٥٢ مليار 
دولار (١٩٥مــلــيــار ريـــال). ومــن المتوقع أن يتم 
تسوية الــطــرح فــي تــاريــخ ١٧ أبــريــل (نيسان) 

٢٠١٨ أو في تاريخ مقارب له.
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الليرة التركية تواصل الانحدار 
رغم حوافز الحكومة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــلــــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تــراجــعــهــا أمــــس وانــخــفــضــت إلــى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي جــــديــــد مــقــابــل 
الـــــدولار والـــيـــورو مــع تــنــامــي قلق 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن بـــــشـــــأن تــــوقــــعــــات 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والـــتـــضـــخـــم. 
ــــلــــيــــرة إلـــــــى مـــســـتـــوى  وهــــبــــطــــت ال
لـــلـــدولار،  مــنــخــفــض عــنــد ٤٫١٤٣٥ 
فــــي إغــــلاق  مــــقــــارنــــة مــــع ٤٫١١٦٦ 
كـــــمـــــا ســـجـــلـــت  أمــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
٥٫١٢٧٤ ليرة لليورو. وفتح عائد 
السندات القياسية التركية لأجل 
عشر ســنــوات عند ١٣٫٥ فــي المائة 
صـــعـــودا مـــن ١٣٫٤١ فـــي المـــائـــة في 

اليوم السابق.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــواصــل 
الحكومة التركية تمسكها بانتهاج 
مــمــارســات اقــتــصــاديــة تــقــوم على 
خفض أسعار الفائدة، فيما يقول 
محللون إن معدل التضخم يستمر 
بــاعــتــبــاره سببا رئيسيا لتراجع 
الليرة، إلى جانب سعي الحكومة 
لــتــحــقــيــق مـــعـــدل نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
يتجاوز ٥ في المائة في عام ٢٠١٨ 
بعد أن وصلت نسبة النمو إلى ٧٫٤ 

في المائة العام الماضي.
وكشفت بيانات شهر مارس 
المــاضــي عــن وصــــول معدل  (آذار) 
إلـــــى ١١٫٤٤  الــتــضــخــم الأســــاســــي 
فـــــي المــــــائــــــة، كــــمــــا ســــجــــل تــضــخــم 
أسعار الاستهلاك في تركيا معدلا 
فـــي خـــانـــة الـــعـــشـــرات لــيــصــبــح من 
الصعب السيطرة عليه في الفترة 
القليلة المقبلة، فيما بدا توجه لدى 
المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى 

العملـة الصعبة.
وتقترب نسبة ودائع العملات 
الأجنبية إلى المخزون النقدي من 
٤٠ في المائة، مقارنة بنحو ٣٣ في 
المائة قبل عام تقريبا. كما أن معدل 
الــذي  تضخم أســعــار المستهلكين 
وصــل إلــى ١٥ فــي المــائــة سيستمر 
في فرض المزيد من الضغوط فيما 
الــقــدرة الشرائية  يتعلق بــتــراجــع 
لــــلــــمــــواطــــنــــين بــــحــــســــب تــــوقــــعــــات 

المحللين.
ويـــــزيـــــد مـــــن تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 

تكهنات متصاعدة بشأن إمكانية 
إجـــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــبــــكــــرة فــي 
الــصــيــف، وأعــلــنــت الــحــكــومــة أنها 
بصدد الكشف عن سلسلة جديدة 
مــن الإجــــراءات الرامية إلــى تعزيز 
النمو الاقتصادي مهما كان الثمن.

ومع وصول معدلات الودائع 
المصرفية إلى ١٤ في المائة وتراجع 
معدلات الإقراض إلى ١٦ في المائة، 
مـــن الأرجــــــح أن تـــؤثـــر الإجـــــــراءات 
الـــجـــديـــدة بــالــســلــب عــلــى الـــتـــوازن 

المالي في تركيا.
ويـــعـــتـــقـــد خــــبــــراء أن مــصــدر 
التهديد الأخطر بالنسبة لليرة هو 
الــســريــع للعجز التجاري  التفاقم 
التركي. وتشير البيانات الرسمية 
إلى أن العجز التجاري قفز في أول 
الــجــاري بنسبة  شهرين من العام 
إلــى ١٥ مليار  ٨٤ في المائة ليصل 

دولار.
ويتوقع المحللون أن تتباطأ 
ا مـــن منتصف  وتـــيـــرة الــنــمــو بــــدء
الربع الثاني من العام مع استمرار 
مــعــدل الــتــضــخــم المــرتــفــع، فــيــمــا لا 
تــظــهــر أي مـــؤشـــرات عــلــى حـــدوث 
انـــكـــمـــاش فــــي مـــســـتـــويـــات الــعــجــز 
الــحــكــومــة  نـــظـــرا لأن  الــــخــــارجــــي، 
تدفع في اتجاه تحفيز النمو القائم 
عــلــى الــطــلــب المــحــلــي مــهــمــا كــانــت 

التداعيات الجانبية.
ويــشــيــر الـــخـــبـــراء أيـــضـــا إلــى 
عـــــــبء رصــــيــــد الـــــديـــــن الــــخــــارجــــي 
الضخم لتركيا، والذي وصل حاليا 
إلى ٥٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي يضاف إلى ذلك الوضع 
قصير الأمد للاحتياطيات بالعملة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي قـــطـــاع الـــشـــركـــات، 
والذي يمثل الآن نحو ٢٥ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك 
مــتــطــلــبــات الاقـــــتـــــراض الـــخـــارجـــي 
المتداول على مدى ١٢ شهرا والذي 
وصل سقفه إلى ٢٣٠ مليار دولار.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، كــشــف 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك «دنــيــز 
بنك» التركي عن أن المباحثات التي 
يجريها بنك الإمارات دبي الوطني 
للاستحواذ على مصرفه لا تــزال 
الجانبين يناقشان  مستمرة وأن 

اتفاق المساهم الآن.

«تغريدة ترمب» توجه لكمة للروبل وتعيده إلى أجواء ٢٠١٦

الحكومة الروسية: أنقذنا الاقتصاد من كارثة والفقر أعقد مشاكلنا
موسكو: طه عبد الواحد

قال رئيس الــوزراء الروسي 
الــفــقــر  دمـــيـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف إن 
فــي روســيــا مشكلة رئــيــســيــة لم 
الــروســيــة من  الــحــكــومــة  تتمكن 
حلها بعد، وتوعد بخطوات في 
هــذا الــصــدد، وأكـــد أن الحكومة 
تمكنت خلال السنوات الماضية 
من مواجهة تحديات كبرى، كان 
مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى كارثة 
اقتصادية في البلاد، وأكد قدرة 
روســــيــــا عـــلـــى الـــصـــمـــود بــوجــه 
العقوبات الاقتصادية الغربية، 
داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى رد 
الـــعـــقـــوبـــات لا يلحق  تــلــك  عــلــى 
الضرر بالاقتصاد الروسي. في 
غضون ذلــك وبينما بــدت سوق 
المــــــال الــــروســــيــــة وكـــأنـــهـــا بــــدأت 
تــحــســن وضــعــهــا بــعــد الــصــدمــة 
إثر العقوبات الأميركية الأخيرة، 
عــــادت المـــؤشـــرات نــحــو الــهــبــوط 
مـــتـــأثـــرة بــالــتــصــعــيــد أمــــس بين 
مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن، وســجــل 
الــروبــل الــروســي أدنـــى مستوى 

له منذ ربيع عام ٢٠١٦.
وكان رئيس الوزراء الروسي 
دمـــيـــتـــري مــدفــيــديــف قــــدم أمــس 
عــرضــاً أمـــام الــبــرلمــان حــول عمل 
الحكومة خلال الفترة الماضية، 
أشار خلاله إلى أن «الفقر يبقى 
مشكلة حــادة في البلاد، وربما 
الأكـــبـــر»، وعــبــر عــن أســفــه لعدم 
تجاوز تلك المشكلة، منوهاً إلى 
أن الــحــكــومــة اتـــخـــذت إجـــــراءات 
بــهــذا الــصــدد، واســـتـــدرك: «لكن 
لــلأســف لــم تــكــن كــافــيــة لتجاوز 

الفقر».
وأكــــــد مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل فــي 
هذا الشأن، وأن «هناك إجراءات 
اتــخــذنــاهــا وأخــــرى سنتخذها. 
وقمنا بخطوات جدية مثل رفع 
ســقــف الــحــد الأدنــــى مــن الأجـــور 
الــشــهــريــة لأول مــــرة فـــي تــاريــخ 
روسيا الحديثة». وقال إن «هذه 
الــخــطــوة مــن شــأنــهــا أن تخفف 
الـــــفـــــارق بــــين مـــســـتـــوى الأجــــــور 
الــشــهــريــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
روسيا، كما ستؤثر على زيادة 

إلــى أن الحكومة  الطلب»، لافتاً 
خــصــصــت أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــلــيــار 
روبــل (نحو ٥٠٠ مليون دولار) 
من صندوق الاحتياطي لإنفاقها 
على تمويل الأجور الشهرية في 

الأقاليم.
كـــمـــا دافـــــــع مـــدفـــيـــديـــف عــن 
اقــتــصــاديــا خــلال  أداء حكومته 
السنوات الماضية، وقال إن تلك 
السنوات شكلت اختبارا صعباً، 
لافتاً إلى أن «الاقتصاد الروسي 
لم يسبق أن تعرض خلال فترة 
قصيرة لهذا العدد من الضربات 
الشديدة في آن واحــد. إذ كانت 
هـــنـــاك الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة، 
ومـــــن ثــــم هـــبـــوط أســـــــواق المـــــواد 
الخام، وأتت العقوبات، وإغلاق 
المــال والتقنيات (بوجه  أســـواق 

روســــــيــــــا)»، وعـــبـــر عــــن قــنــاعــتــه 
بأنه «حتى أقوى الاقتصادات لا 
تمتلك وقاية من صدمات كهذه»، 
أمــا الاقــتــصــاد الــروســي وضمن 
بنيته الحالية، «فقد كان مهددا 
بـــكـــارثـــة» حــســب تــأكــيــد رئــيــس 
الـــذي ذهب  الــروســيــة،  الحكومة 
بــعــد ذلـــك لــيــؤكــد أن «الــســلــطــات 
الــروســيــة تمكنت مــن التصدي 
للتهديدات، ولم تقتصر النتيجة 
عـــلـــى أن الاقــــتــــصــــاد تـــمـــكـــن مــن 
الــــبــــقــــاء، بـــــل وبــــــــدأ يـــنـــمـــو رغـــم 

محاولة عرقلة ذلك».
ووصـــــــــف رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الـــروســـي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي طــــالــــت رجـــــال 
أعــمــال مــن أكــبــر أثـــريـــاء روســيــا 
بــــأنــــهــــا «مــــــحــــــاولــــــة لـــلـــتـــصـــدي 

لــنــا عــبــر مــنــافــســة غــيــر نــزيــهــة، 
ولـــلـــحـــد مـــــن تــــطــــورنــــا، وخـــلـــق 
توتر في الاقتصاد وفي أسواق 
الأوراق المالية وســوق العملات 
الصعبة»، وشــدد على ضــرورة 
الـــــرد عــلــى تــلــك الــعــقــوبــات لكن 
يـــنـــعـــكـــس ذلـــــــك ســلــبــا  دون أن 
الــروســي، وقــال:  على الاقتصاد 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــرد يـــجـــب عــلــيــنــا 
نـــدرس الأمـــر جــيــداً.  بالطبع أن 
يـــجـــوز أن يــحــمــل أي ضــرر  ولا 
لاقـــــــتـــــــصـــــــادنـــــــا... وفـــــــــي بـــعـــض 
القطاعات المــحــددة يجب علينا 
أن نــحــســب جـــيـــداً تــعــاونــنــا مع 
الولايات المتحدة». وأكد في هذا 
الــســيــاق: «لا شــك أننا سنصمد 
فـــــي وجـــــــه هـــــــذا الــــضــــغــــط. لــقــد 
تعلمنا كيف نــحــول التحديات 

التي نواجهها إلى عوامل تحفز 
نمو اقتصادنا».

فــي غــضــون ذلــك تبقى سوق 
المــــال الــروســيــة خــاضــعــة إلـــى حد 
كبير لتأثير العقوبات الأميركية 
الــتــي طــالــت كــبــار رجــــال الأعــمــال 
الروس، وكذلك للتصعيد الدولي 
بين موسكو وواشنطن على خلفية 
الــتــبــايــن بــشــأن الأزمــــة الــســوريــة، 
وتهديد الولايات المتحدة بتوجيه 
ضربة ضد النظام السوري. وفي 
الساعات الأولى من عمل البورصة 
ســجــل الـــروبـــل الـــروســـي تــراجــعــا 
الــعــمــلات الرئيسية،  أمـــام  طفيفا 
ومــــن ثـــم عـــــاود الــصــعــود بنسبة 
طفيفة أيضاً، إلا أنه تراجع بشكل 
ملحوظ وتدهور حتى مستويات 
مــــارس (آذار) ٢٠١٦، حــتــى أكــثــر 

من ٦٥ روبــلا أمــام الــدولار، وأكثر 
مــن ٨٠ روبـــلا أمـــام الــيــورو، وذلــك 
عقب «تغريدة» للرئيس الأميركي 
على «تــويــتــر»، دعــا فيها روسيا 
تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لاعــــتــــراض  أن 
الصواريخ الأميركية على سوريا. 
كـــمـــا أثــــــرت تـــغـــريـــدة تـــرمـــب عــلــى 
مـــؤشـــرات الـــبـــورصـــات الــروســيــة، 
حــــيــــث تـــــراجـــــع مـــــؤشـــــر بــــورصــــة 
مــوســكــو بــعــد ظــهــر أمـــس بنسبة 
المــائــة، بينما تراجع مؤشر  ٣ في 
لــســوق  الــرئــيــســي   (RTS Index)
الأوراق المالية الروسية بنسبة ٤ 
فــي المـــائـــة، وبــذلــك عـــاد المــؤشــران 
إلــــى «المــنــطــقــة الـــحـــمـــراء» بــعــد أن 
ســـجـــلا فــــي وقــــــت ســــابــــق صــبــاح 
أمس تحسنا سمح لهما بدخول 

«المنطقة الخضراء».

الحكومة  الروسية خصصت أكثر من ٣٠ مليار روبل (نحو ٥٠٠ مليون دولار) من صندوق الاحتياطي لإنفاقها على تمويل الأجور الشهرية في الأقاليم (رويترز)

وعي أكبر حول التكلفة مع تراجع الولاء للعلامات التجارية

توجهات المستهلكين السعوديين في تغيّر متسارع
لندن: مطلق منير

ألــقــى اســتــبــيــان «انــطــبــاعــات 
الــشــرق الأوســط  المستهلكين فــي 
الـــذي أجــرتــه شركة  لــعــام ٢٠١٨» 
«ماكينزي آند كومباني»، الضوء 
الــســريــع فــي سلوك  عــلــى التغير 
المستهلكين في المنطقة العربية 
لــيــصــبــح أكـــثـــر وعـــيـــاً بــالــتــكــلــفــة، 
وتــــــــراجــــــــع الــــــــــــــولاء لــــلــــعــــلامــــات 
التجارية. حيث يظهر التقرير، 
أن ما يقرب من ٥٥ في المائة من 
المستهلكين في مختلف الأسواق 
بــالمــنــطــقــة يـــبـــحـــثـــون عــــن فـــرص 
لــلــتــوفــيــر، وفــــي الــطــلــيــعــة يــأتــي 
المستهلكون في المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــن خــلال الكثير من 
الطرق والأساليب الإبداعية للحد 
من الإنفاق والتفكير في علامات 
تــجــاريــة بــديــلــة بــشــكــل أكــبــر من 

الأعوام الماضية.
وقــد سلط الــضــوء على هذا 
الــتــقــريــر، الـــــذي أطـــلـــق الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، كــــل مــــن بـــيـــتـــر بـــرويـــر 
وجـــيـــمـــا دي أوريـــــــــا مـــــن شـــركـــة 
«مـــــاكـــــيـــــنـــــزي آنـــــــــد كــــومــــبــــانــــي» 
خــــلال عــــرض تــقــديــمــي بــعــنــوان 
«أسلوب جديد لاتخاذ القرارات 
فـــي قــطــاع بــيــع الــتــجــزئــة: تأثير 
انطباع المستهلكين على قــرارات 
التجار في دول مجلس التعاون 
الـــدورة  الخليجي»، وذلـــك خــلال 
الــرابــعــة لقمة قـــادة الــتــجــزئــة في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي دبــــي الأســـبـــوع 

الماضي.
ومــــــــن بــــــين الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 

كشف عنها الاستبيان، فإنه في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــطــلــع ٣٥ في 
المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــين فـــي كــافــة 
أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة إلـــــى الــحــصــول 
على العلامات التجارية المفضلة 
لــديــهــم بــــأي تــكــلــفــة دون الــنــظــر 
إلــــى عـــلامـــات تـــجـــاريـــة أرخــــص، 
وذلـــــك أقــــل مـــن الــنــســبــة الـــتـــي تم 
أبــريــل (نيسان)  استطلاعها فــي 
٢٠١٧ والــتــي بــلــغ قــدرهــا ٤٥ في 

المائة.
كــــــمــــــا كــــــشــــــف الاســـــتـــــبـــــيـــــان 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  عــــــن نـــســـبـــة ٧٨ 
المستهلكين في المنطقة قد غيروا 
الـــشـــرائـــيـــة لتميل  مـــن عـــاداتـــهـــم 
أكــثــر تــجــاه الــتــوفــيــر والادخــــــار. 
كـــمـــا أن المـــتـــســـوقـــين مــــن قـــنـــوات 
عدة قاموا بخفض الإنفاق على 
مستوى كافة القنوات الشرائية 
وأصبحوا يفضلون بشكل كبير 
الـــخـــصـــومـــات وســــلاســــل مــحــال 

البقالة الكبيرة.
وقـــــــــد أظــــــهــــــر الاســـــتـــــبـــــيـــــان، 
أن المــســتــهــلــكــين فـــي الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــــارات كـــــانـــــوا مـــضـــطـــريـــن 
خــلال العامين الماضيين لتغيير 
عــاداتــهــم الــشــرائــيــة، وأصــبــحــوا 
أكـــبـــر  بــــتــــفــــاؤل  يــــشــــعــــرون  الآن 
بــــشــــأن قــــدراتــــهــــم عـــلـــى الإنــــفــــاق 
لاستعادة قوتهم الشرائية. كما 
أن المــســتــهــلــكــين فـــي الــســعــوديــة 
وبـــنـــســـبـــة ٣٤ فـــــي المـــــائـــــة مــنــهــم 
يــــتــــطــــلــــعــــون لـــــــشـــــــراء الــــعــــلامــــة 
الـــتـــجـــاريـــة المــفــضــلــة بــــأي ســعــر، 
مقارنة بنسبة ٤٢ في المائة وفقاً 
لاســتــبــيــان أبــريــل ٢٠١٧، أمـــا في 
فــتــشــيــر هــــذه النسبة  الإمـــــــارات، 

إلــى ٣٤ في المائة حالياً، مقارنة 
بنسبة ٤١ في المائة حسب بيانات 

العام الماضي.
وقــد علقت جيما دي أوريــا، 
مسؤولة قطاع التجزئة بالشرق 
الأوســــــط فـــي شـــركـــة «مــاكــيــنــزي 
آند كومباني» قائلة: «من المثير 
للاهتمام أن نرى إجابات متقاربة 
أو متشابهة بين المستهلكين في 
السعودية والإمارات، على الرغم 
مــن الانطباعات المالية المتغيرة 
فــــــي الـــــســـــوقـــــين، حــــيــــث يــعــتــقــد 
المـــســـتـــهـــلـــكـــون أنــــهــــم أصـــبـــحـــوا 
يقللون عمليات الشراء والاتجاه 

نحو الادخار بشكل أقل من ربيع 
عام ٢٠١٧».

ووفــــــقــــــاً لــــلاســــتــــبــــيــــان، يــتــم 
تــقــســيــم المــســتــهــلــكــين إلـــى خمس 
إلــى سلوكياتهم  فــئــات اســتــنــاداً 
الــشــرائــيــة: الأولـــويـــة لــلأرخــص، 
الولاء للعلامات التجارية بحذر، 
التقليد الانتقائي، التحول إلى 
الأرخـــــــــــص، والـــــتـــــســـــوق مـــتـــعـــدد 

القنوات.
ويــشــيــر الاســتــبــيــان إلــــى أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــســتــهــلــكــين حـــول 
الـــعـــالـــم قــــد تـــحـــولـــوا إلـــــى شــــراء 
علامات تجارية أكثر تكلفة، في 

حــين تحولت نسبة ضئيلة إلى 
الخيارات الأرخص. بينما تشير 
المـــــؤشـــــرات الـــعـــامـــة لانــطــبــاعــات 
المــســتــهــلــكــين إلــــى وجـــــود تــحــول 
تجاه الوعي بالتكلفة، ولا تزال 
هناك نسبة ثابتة من المستهلكين 
المستعدين للتحول إلى العلامات 

التجارية الفاخرة.
وعــــلــــى مــــســــتــــوى المـــنـــطـــقـــة، 
فقد تحولت نسبة ١٦ فــي المائة 
مـــن المــســتــهــلــكــين إلــــى الــعــلامــات 
الــتــجــاريــة الأقـــل تكلفة، فــي حين 
المــائــة إلى  تحولت نسبة ١١ فــي 
العلامات التجارية الأكثر تكلفة. 

وبـــيـــنـــمـــا يــســتــمــر المــســتــهــلــكــون 
فــــــي الابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الــــعــــلامــــات 
التجارية المتوسطة، فقد حصلت 
الــســعــوديــة عــلــى المـــركـــز الــثــامــن، 
فــي حــين حصلت الإمـــــارات على 
المركز الـــ١١ من بين ٣٠ دولــة قام 
فيها المستهلكون بالتحول إلى 
علامات تجارية أكثر تكلفة. حيث 
أوضح الاستبيان، أن ١٤ في المائة 
مــــن المــســتــهــلــكــين فــــي الإمــــــــارات 
تـــحـــولـــوا إلـــــى عــــلامــــات تــجــاريــة 
أرخـــــــص، ونـــســـبـــة ١٢ فــــي المـــائـــة 
تحولوا إلى علامات تجارية أكثر 
تكلفة، مقارنة بنسبة ١٦ و١١ في 

المائة على التوالي في السعودية.
ويـــوضـــح الاســتــبــيــان أيــضــاً 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  نــــســــبــــة ٥٤  أن 
إلــى  الــذيــن تــحــولــوا  المستهلكين 
علامات تجارية أرخص راضون 
عن العلامات التجارية الجديدة، 
فــي حــين أن نــســبــة ٤٦ فــي المــائــة 
يــــــودون الــــعــــودة إلــــى الــعــلامــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي اعـــــتـــــادوا عــلــى 
شرائها مسبقاً. ففي السعودية، 
أصـــبـــحـــت نـــســـبـــة ٤٥ فــــي المـــائـــة 
مـــن المــســتــهــلــكــين الـــذيـــن تــحــولــوا 
إلـــــى عــــلامــــات تـــجـــاريـــة أرخــــص 
الــعــلامــات التجارية  راضـــين عــن 
الجديدة، مقارنة بنسبة ٤١ في 
المائة للمؤشر ذاتــه في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦.
في هذا السياق، قالت جيما 
دي أوريــــا: «أصــبــح المستهلكون 
أقــل انتماءً للعلامات التجارية، 
على عكس الوقت السابق عندما 
كــانــوا يــقــدِمــون عــلــى الــبــحــث عن 
العلامة التجارية المفضلة لديهم 
فــقــد تغير  أمــــا الآن  أقـــــل.  بــســعــر 
الوضع وأصبح المستهلكون أكثر 
 للتكلفة الأقــل، هــذا التحول 

ً
ميلا

الـــنـــاتـــج مــــن زيـــــــادة فــــي الـــجـــودة 
الــحــقــيــقــيــة المــتــحــصــل عــلــيــهــا من 

العلامات التجارية الأرخص».
وتشير التقارير إلى أن الرواد 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة يــعــتــمــدون 
البيانات والتحليلات، مثل  على 
انطباعات العملاء لاتخاذ قرارات 
مدفوعة بتحليل البيانات، كما 
تشير إلــى الــتــفــوق الــواضــح لكل 
مــن يــتــبــع هـــذا الأســـلـــوب مــقــارنــة 
بـــنـــظـــرائـــهـــم. ودائـــــمـــــاً مـــــا كـــانـــت 

عملية صنع القرار معتمدة على 
البيانات، لكن هناك ثلاثة عوامل 
تــــســــارع فــــي هـــــذا الـــتـــطـــور وهـــي 
المستويات غير المعهودة من تطور 
البيانات، والتكاليف المنخفضة، 
والــحــواســيــب والــبــرمــجــيــات ذات 

القوة الهائلة.
وقد علق بيتر بروي، مسؤول 
قطاع التجزئة بأوروبا والشرق 
الأوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا فـــــي شـــركـــة 
 :

ً
آنــد كومباني» قائلا «ماكينزي 

«يـــعـــد تــحــســين الــــجــــودة وتــنــوع 
المنتجات هــو التهديد الحقيقي 
للعلامات التجارية. حيث يعمل 
كبار تجار التجزئة على تحويل 
مؤسساتهم لكي تكون مدفوعة 
بــالــبــيــانــات والــتــحــلــيــلات، وهـــذا 
ممكن حتى في ظل ندرة البيانات 
امــتــلاك رؤيــة  المجتمعية. كما أن 
واضحة عن المستهلكين هي من 
أهــم الأصـــول الــتــي يحتاج إليها 
تجار التجزئة، وعليهم أن يركزوا 
على التأثير الحقيقي على الأعمال 
القرارات المبنية على  عند اتخاذ 
تحليل البيانات. ويستلزم عليهم 
إيجاد تأثير سريع، وفي الوقت 
ذاتـــه الــعــمــل عــلــى خــريــطــة طريق 

لتمكين القدرات المتاحة».
كما كشف الاستبيان، عن أن 
التحول إلى التجارة الإلكترونية 
يـــحـــدث بــشــكــل أســــــرع مـــمـــا كـــان 
يُــنــظــر  فـــــي المـــــاضـــــي. ولا  عـــلـــيـــه 
إلــيــه فــقــط بــين المستهلكين ذوي 
الدخل المرتفع، وإنما على جميع 
مستويات الدخل، وتتماشى في 
ذلك المؤشرات الإقليمية مع بقية 

العالم.

٢٥ دولة أوروبية توقع على إعلان يدعم الرقمنة بين دول الاتحاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

وقعت ٢٥ دولة أوروبية أمس 
عـــلـــى إعـــــــلان يــــدعــــم الـــرقـــمـــنـــة فــي 
الــقــارة الــعــجــوز مــن خــلال الالــتــزام 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــعــــاون، وذلــــــك فــي 
مؤتمر «اليوم الرقمي ٢٠١٨» الذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه بـــروكـــســـل ونــظــمــتــه 

المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، وحـــضـــره 
سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، مــــن بــيــنــهــم 
ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد 

الرقمي.
وفي بيان مشترك للمفوضين 
السبعة الذين شاركوا في المؤتمر 
عبروا جميعا عن الترحيب بالتقدم 

المحرز، وقالوا: «إن التزامات الدول 
الأعــــضــــاء تــعــطــي إشـــــــارة قـــويـــة». 
وجـــاء فــي الــبــيــان: «نــــدرك جميعا 
أن مــســتــقــبــل أوروبـــــــا رقـــمـــي، وأن 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــجــنــي فــوائــد 
جديدة بشكل كامل من خلال العمل 
الــقــوى والمـــوارد  المشترك وتوحيد 
من خلال تجميع البيانات الصحية 

واســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وتشجيع الابــتــكــار، وعبر كــل هذا 
يــمــكــن لأوروبــــــا أن تــحــســن بشكل 

كبير من حياة الناس».
وأوضحت: «يمكن على سبيل 
المــثــال تشخيص أفضل للأمراض 
وفي وقت مبكر وأيضا (استخدام) 
الطرق الأكثر أمنا.. وهذه الأمور ما 

هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه 
التغيير الرقمي».

وعــقــب انــتــهــاء المــؤتــمــر ذكــرت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي بــروكــســل، أن 
السوق الرقمية المــوحــدة يمكن أن 
تخلق أكثر من ٤٥٠ مليار يورو في 
السوق الأوروبية، كما توفر مئات 

الآلاف من فرص العمل.

وتــعــمــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تـــســـاعـــد مـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الأشـــــخـــــاص عـــلـــى تـــصـــفـــح شــبــكــة 
الإنــــتــــرنــــت لـــــشـــــراء المـــنـــتـــجـــات أو 
استخدام الخدمات بكل أشكالها. 
ويـــتـــطـــلـــب الأمــــــر حـــســـب الـــخـــبـــراء 
قواعد تنسيقية لحماية المستهلك 
وإيــــجــــاد فــــرص تــنــافــســيــة تسمح 

بحرية حركة الأشــخــاص والسلع 
عــبــر أوروبــــــــا. وتــعــمــل المــفــوضــيــة 
الأوروبية على وضع خطة لإنشاء 
ســـــوق رقـــمـــيـــة مــــوحــــدة وحــقــيــقــيــة 

تسهم في إيجاد فرص عمل.
وفــي يونيو (حــزيــران) المقبل 
من المقرر أن يتفق المشرعون على 
الــحــر لمقترحات البيانات  التدفق 

غير الشخصية ورمــز الاتــصــالات 
الإلــكــتــرونــيــة، وأكـــــد مــجــلــس دول 
الاتحاد على أهمية ضمان وجود 
قواعد ملائمة بشأن تدفق البيانات 
مـــــن بـــــلـــــدان خـــــــــارج الاتــــــحــــــاد فــي 
الاتــفــاقــات التجارية دون الإخــلال 
بالتشريع الأوروبـــي مع التشديد 

على ضرورة زيادة الشفافية.
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السعودية تمنح ٤ شركات فرنسية رخصاً استثمارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

منحت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية رخصاً استثمارية لأربع 
شركات فرنسية، من أجل بدء مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك على هامش 
أعمال منتدى «الــرؤســاء التنفيذيين» السعودي - الفرنسي، بالتزامن مع 
زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن 

سلمان إلى فرنسا.
الــعــامــة للاستثمار  إبــراهــيــم العمر محافظ الهيئة  المــهــنــدس  وأوضـــح 
في بيان أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية «إنجي سيرفس 
ميدل الفرنسية»، و«خدمات الدفاع البيئية»، و«بحري بولوريه لوجتكس»، 

و«مترو العاصمة»، تنوعت بين الخدمية، والبيئة، والتكنولوجيا، والنقل.
الــرائــدة لضخ  إلــى سعي السعودية لتحفيز الشركات العالمية  وأشــار 
المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وتعزيز تنافسية 
البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات 

أجنبية أخرى.
وأكــد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات 
والــتــقــنــيــات الــتــي مــن شــأنــهــا تسهيل مــمــارســة الأعــمــال عــلــى المستثمرين، 
وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير 
البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، 

بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.

جانب من أعمال منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الفرنسي («الشرق الأوسط») 
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720055 Bishkek, Kyrgyz Republic 
Tel/Fax: (996 312) 540 537 
E-mail: sarymsakproject@gmail.com 

Sarymsak irrigation Scheme Development Project Management Unit,  
Department of Water Resources and Land Improvement under the Ministry 
of Agriculture, Food Processing and Melioration of the Kyrgyz Republic 
Toktonalieva Street 4A, room #15
720055 Bishkek, Kyrgyz Republic 
Tel/Fax: (996 312) 540 537

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

a Payee name

Optima Bank OJSC, , Bishkek, Kyrgyz Republic,  
SWIFT:  ENEJKG22,   in favor of Sarymsak irrigation 
Scheme Development Project (KYR-0053/54), to 
account # 1090828235570292

b Payee address Toktonalieva str. 4 a, Bishkek city, Kyrgyz Republic

c Payee account number A/c #30111840700000000415

d Payee Bank name Sberbank, Moscow, Russia

e Payee Bank address Moscow, Russia

f Payee Bank code 8900057610

g Payee Bank SWIFT code (if applicable) SWIFT: SABRRUMM

h Correspondence Bank The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVTUS3N

بعد ارتفاع نسبة البطالة إلى ١٠ ٪ في ٢٠١٧

الحكومة المغربية تتعهد بتوفير ١٢٠ ألف فرصة عمل
الرباط: لطيفة العروسني

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
أمـــــس، أنـــهـــا تــعــتــزم تــوفــيــر ١٢٠ 
ألــــف مــنــصــب (فــــرصــــة) عـــمـــل، ما 
بين ٢٠١٨ و٢٠٢١، وذلك في إطار 
تنفيذ المخطط الوطني للنهوض 

بالتشغيل.
وكـــــــــان تــــقــــريــــر لـــلـــمـــنـــدوبـــيـــة 
الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط (بـــمـــثـــابـــة 
وزارة للتخطيط) قد ذكر أن معدل 
البطالة ارتفع في المغرب من ٩٫٩ 
في المائة إلى ١٠٫٢ في المائة على 
الـــوطـــنـــي ســـنـــة ٢٠١٧؛  المـــســـتـــوى 
ارتــــفــــاعــــا مــــن ١٤٫٢ فــي  مـــســـجـــلا 
المائة إلى ١٤٫٧ في المائة بالوسط 
الحضري، فيما ظــل مستقرا في 

مستوى ٤ في المائة بالقرى.
وأشــار التقرير إلــى أن عدد 
العاطلين ارتفع بمعدل ٤٩ ألف 
شـــخـــص بـــالـــوســـط الـــحـــضـــري، 
مــا رفـــع عــددهــم الإجــمــالــي على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي، إلـــى مليون 
فـــي ٢٠١٧،  ألــــف شــخــص  و٢١٦ 
ألــفــا في  مــقــارنــة بمليون و١٦٧ 
٢٠١٦. وحسب التقرير فإن أعلى 
معدلات البطالة قد سجلت في 
صفوف النساء، ولــدى الشباب 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم مــا بين 
١٥ و٢٤ ســـنـــة، ولــــــدى حــامــلــي 

الشهادات الدراسية.
وخــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع لـــلـــجـــنـــة 
الــــــوزاريــــــة لــلــتــشــغــيــل عـــقـــد أمـــس 
بـــــالـــــربـــــاط، كــــشــــف ســــعــــد الــــديــــن 
الــعــثــمــانــي رئــيــس الــحــكــومــة، أن 
مـــخـــطـــط الـــتـــشـــغـــيـــل الـــحـــكـــومـــي 
إلــى تحسين قابلية  يهدف أيضا 
التشغيل لنحو ١١٠ آلاف باحث 
عن عمل، ودعم التشغيل المأجور 
لفائدة أكثر من ٥٠ ألف باحث عن 
عمل، ومواكبة إحداث أزيد من ٢٠ 
ألـــف وحــــدة اقــتــصــاديــة صــغــيــرة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 

٤٦ في المائة.
وقـــال العثماني: إن «قضية 
الــــتــــشــــغــــيــــل أولـــــــــويـــــــــة وواجــــــــــب 
وطــنــي بــامــتــيــاز، يــتــطــلــب تعبئة 
شاملة بغية إنــجــاحــه ومواجهة 
أنــه سيتولى  تحدياته»، مضيفا 
شـــخـــصـــيـــا الإشـــــــــــــراف والـــتـــتـــبـــع 
المباشر والمتواصل لكل الإنجازات 

التي سيحققها البرنامج.
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
الحكومة «مهتمة اهتماما كبيرا 
التي  التشغيل  قضية  بمعالجة 
تعتبرها أمرا يهم جميع المواطنين 
بمختلف مــشــاربــهــم ومــواقــعــهــم، 
ويــقــتــضــي تعبئة شــامــلــة لكسب 
رهاناته ومواجهة كل تحدياته، 

وأنـــه أولــويــة مــن أولــويــات العمل 
الـــحـــكـــومـــي، لمــــا لــــه مــــن بـــعـــد فــي 
التنمية الشخصية، وفــي تنمية 
الــــرأســــمــــال الــــــلامــــــادي، وطـــريـــق 
للعيش الكريم وتقليص الفوارق 
الاجتماعية والمجالية، وتقليص 
الــفــقــر والــقــضــاء عــلــى الــهــشــاشــة، 
وتثمين للرأسمال البشري لكافة 

المغاربة».
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي أن  وكــــــــشــــــــف 
الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــخــطــط 
الـــتـــشـــغـــيـــل يـــتـــضـــمـــن مـــقـــتـــرحـــات 
وإجراءات جديدة تم تثمينها من 
خـــلال مــســاهــمــة جــمــيــع الأطــــراف 
المــعــنــيــة مــــن قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة 
ومـــؤســـســـات عــمــومــيــة وفــاعــلــين 
اقتصاديين، مشيرا إلى أن تنفيذ 
بـــرنـــامـــج الـــنـــهـــوض بــالــتــشــغــيــل 
يــــقــــتــــضــــي إشـــــــــــــــراك وانــــــــخــــــــراط 
الــفــعــالــيــات مــن القطاعين  جــمــيــع 
ـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، ويـــســـتـــدعـــي  ال
اســتــحــضــار الــبــعــد الــجــهــوي في 
إنــعــاش الــتــشــغــيــل: «خــاصــة بعد 
تقدم بلادنا في إرســاء الجهوية 
المتقدمة والــصــلاحــيــات المعتبرة 
للجهات فــي هــذا المــجــال». ولفت 
إلــــى الــــــدور المـــهـــم الـــــذي تضطلع 
بــــه المـــــقـــــاولات فــــي زيـــــــادة وتـــيـــرة 
الاســتــثــمــار وإحـــــداث فـــرص عمل 
جــــديــــدة، وبــالــتــالــي جــــرت دعـــوة 

رئـــيـــس جــمــعــيــة جـــهـــات المـــغـــرب، 
ورئيسة الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
المــــغــــرب لــلــمــســاهــمــة فــــي أشـــغـــال 

الاجتماع.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية 
فــي اجتماعها  للتشغيل شكلت 
بــتــاريــخ ٢٨ أغسطس (آب)  الأول 
٢٠١٧ خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات عــمــل 
مــوضــوعــاتــيــة تــتــعــلــق بــالمــحــاور 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــلـــمـــخـــطـــط، 
ويــــتــــعــــلــــق الأمــــــــــر بـــمـــجـــمـــوعـــات 
عــمــل دعـــم خــلــق مــنــاصــب العمل، 
ومــلاءمــة التعليم والــتــكــويــن مع 
متطلبات سوق العمل، وتكثيف 
البرامج النشيطة للتشغيل ودعم 
الوساطة، وتحسين ظروف العمل 
واشتغال سوق العمل، إضافة إلى 
مجموعة عمل دعم البعد الجهوي 
فـــي الــتــشــغــيــل، إذ عــهــد إلـــى هــذه 
المجموعات مهمة وضع التدابير 
الــعــمــلــيــة لــلــبــرنــامــج مـــع تــحــديــد 

جدولته الزمنية.
وعرض برنامج التشغيل في 
مرحلة أولى على اللجنة التقنية 
مـــــــارس (آذار)  يـــــوم ٢٧  لــلــتــتــبــع 
الماضي، ثم بعد ذلك على المجلس 
الأعلى لإنعاش التشغيل من أجل 
الــتــشــاور بــشــأنــه، لــيــعــرض أمــس 
على اللجنة الوزارية للتشغيل من 

أجل الاعتماد والمصادقة.

الدين العام في الأردن يرتفع ٢ ٪ بنهاية فبراير 
عمان: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع صـــافـــي الــــديــــن الـــعـــام 
بــنــهــايــة  المــســتــحــق عـــلـــى الأردن 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي بنسبة 
إلــى ٢٥٫٩٤ مليار  اثنين في المائة 
دينار (٣٦٫٥ مليار دولار) مقارنة 
مــع ٢٥٫٤ مليار ديــنــار فــي نهاية 

.٢٠١٧
وأظـــهـــرت الإحـــصـــاءات التي 
ـــشـــرت عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

ُ
ن

لـــوزارة المالية أمــس الأربــعــاء، أن 
صافي الدين الداخلي للأردن في 

نهاية فبراير الماضي بلغ ١٤٫١٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار والـــديـــن الــخــارجــي 

١١٫٧٩ مليار دينار.
ويــعــادل صــافــي الــديــن العام 
الأردني ٩٠٫٦ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن الــبــنــك 
المــــركــــزي الأردنـــــــي أمـــــس، تــراجــع 
صـــافـــي تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــارات 
إلــــى الأردن  المـــبـــاشـــرة  الأجــنــبــيــة 
خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـــعـــام 
المــاضــي ٢٧٫٥ فــي المــائــة إلــى ١٧٦ 
مليون دينار (٢٤٨ مليون دولار) 

الفترة  مــقــارنــة مــع مستواها فــي 
ذاتها من عام ٢٠١٦.

وبــــــلــــــغ حـــــجـــــم الاســــتــــثــــمــــار 
الأجنبي المباشر فــي الأردن ٢٤٣ 
مليون دينار في الربع الأخير من 

.٢٠١٦
ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي الــقــطــاع 
تــــرقــــب  الـــــصـــــنـــــاعـــــي إن حـــــــالـــــــة 
المــســتــثــمــريــن مـــع اســتــمــرار تــوتــر 
الأوضـــــــــــــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــتــــي 
إلــى تراجع  تحيط بالمملكة أدت 
الاســتــثــمــارات الــخــاصــة الــقــادمــة 
من الخليج ودول أجنبية أخرى.

وبــــنــــهــــايــــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، 
تـــــــراجـــــــع احـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــعــــمــــلات 
الأجنبية في البلاد نحو خمسة 
في المائة، ليبلغ نحو ١٢٫٢٥ مليار 
نـــحـــو ١٢٫٨٨  دولار مـــقـــارنـــة مــــع 

مليار دولار في نهاية ٢٠١٦.
وبـــــدأ الاحـــتـــيـــاطـــي الأجــنــبــي 
بـــالانـــخـــفـــاض مـــنـــذ بــــدايــــة ٢٠١٦ 
بعد تباطؤ النمو فــي تحويلات 
المـــغـــتـــربـــين والـــــدخـــــل الـــســـيـــاحـــي 
والاستثمارات الأجنبية وهي من 
العوامل المغذية لاحتياطي النقد 

الأجنبي في الأردن.

مصر توافق على إنشاء صندوق سيادي بقيمة ١١ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــتــخــطــيــط 
المـــصـــريـــة هـــالـــة الــســعــيــد أمـــس 
الأربعاء، إن الحكومة وافقت على 
مشروع قانون لإنشاء صندوق 
سيادي باسم «صندوق مصر» 
برأسمال يبلغ ٢٠٠ مليار جنيه 

(١١٫٣٤ مليار دولار).
وأوضحت الوزيرة أن هدف 
الصندوق هو إدارة واستغلال 
الــدولــة. ويمنح مشروع  أصــول 
القانون الصندوق الجديد حق 

تأسيس صناديق فرعية بمفرده 
أو بـــالمـــشـــاركـــة مــــع الــصــنــاديــق 

العربية.
كـــــان وزيــــــر قـــطـــاع الأعـــمـــال 
المصري خالد بدوي قال الشهر 
المــاضــي إن مصر تــدرس إنشاء 
صـــنـــدوق ثــــروة ســـيـــادي لإدارة 
الشركات الحكومية في الوقت 
فــيــه لإدراج تلك  الـــــذي تــخــطــط 

الشركات في البورصة.
تــــــــأتــــــــي الإجــــــــــــــــــــــــــراءات فـــي 
الــوقــت الـــذي تحسن فــيــه إقــبــال 
المــســتــثــمــريــن عــلــى مــصــر خــلال 

الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــعــد ســنــوات 
مـــن الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة. 
وتـــــــــشـــــــــجـــــــــع المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرون 
الإصلاحات التي نفذتها مصر 
بالإضافة إلى كشف غاز ضخم 
وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع 

وخفض قيمة العملة المحلية.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة المصري 
عمرو الجارحي أمس الأربعاء، 
تــــســــتــــهــــدف إصـــــــدار  إن مــــصــــر 
سندات دولية مقومة بالدولار 
قـــيـــمـــتـــهـــا بـــــــين ســـــتـــــة وســـبـــعـــة 
مليارات دولار في السنة المالية 

٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي تبدأ في يوليو 
(تموز) .

كــــانــــت مـــصـــر جـــمـــعـــت هـــذا 
الأســبــوع ٢٫٤٦ مليار دولار من 
بــيــع ســـنـــدات مــقــومــة بــالــيــورو 
لأجــل ثماني سنوات و١٢ عاما 
عند ٤٫٧٥ و٥٫٦٢٥ في المائة على 

الترتيب.
وفـــــــي إطـــــــــار مـــســـعـــى لــســد 
عجز الميزانية وتعزيز حيازتها 
الـــــدولاريـــــة بـــاعـــت مــصــر أيــضــا 
سندات دولارية بأربعة مليارات 

دولار في فبراير (شباط).

اتفاقية نوعية بين «السعودية للكهرباء» و«شنايدر إلكتريك العالمية»

الرياض تستهدف تطوير صناعة الطاقة الكهربائية 
ودعم حلول الشبكات الذكية

الرياض: شجاع البقمي

ف السعودية من جهودها 
ّ
تكث

الطاقة  صناعة  بتطوير  المتعلقة 
الكهربائية، ودعم حلول الشبكات 
الــذكــيــة، كما أنــهــا فــي الــوقــت ذاتــه 
تــعــمــل بــشــكــل حـــيـــوي عــلــى بحث 
تــطــورات أنظمة الطاقة المتجددة؛ 
الأمـــر الـــذي سيجعلها واحـــدة من 
أكثر الأســواق العالمية تطوراً على 

صعيد الطاقة الكهربائية.
وتــعــتــبــر الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء، ذراعـــــاً مــهــمــة لتحقيق 
الأهداف الطموحة التي تستهدفها 
المــــمــــلــــكــــة فـــيـــمـــا يــــخــــص صـــنـــاعـــة 
الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، فـــــي حــين 
وضعت الشركة عــدداً من الخطط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــنــقــل الــتــقــنــيــات 
المتقدمة إلى البلاد، عبر شراكاتها 
مع الكثير من الشركات العالمية في 
مجال صناعة الطاقة الكهربائية 
بــــــأوروبــــــا، والـــــيـــــابـــــان، والــــصــــين، 

وكوريا الجنوبية.
ــعــت 

ّ
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، وق

«الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء» مـــذكـــرة 
تفاهم مع شركة «شنايدر إلكتريك 
العالمية»؛ بهدف تعميق التعاون 
الفني في مجال تطوير المواصفات 
والمعايير الدولية بصناعة الطاقة 
الكهربائية، ودعم حلول الشبكات 
الذكية، وأنظمة الطاقة المتجددة، 
ضمن خطة الشركة لمواكبة أهداف 

وتطلعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الــــنــــوعــــيــــة، عــــلــــى هـــــامـــــش زيـــــــارة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، إلى 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، فـــي حين 
ـــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــن جــانــب 

ّ
وق

«الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء» نـــائـــب 
الرئيس لنشاط الإمـــداد والعقود 
سليمان الحبيشي، في حين وقعها 
مــــن جـــانـــب «شــــنــــايــــدر إلـــكـــتـــريـــك» 

الرئيس التنفيذي جيان باسكال.
وأوضح الحبيشي، أن مذكرة 
التفاهم تهدف إلى التطوير وتقديم 
الـــدعـــم الــفــنــي فـــي مـــجـــالات حــلــول 
الـــشـــبـــكـــات الـــذكـــيـــة، والمـــواصـــفـــات 
والمعايير الدولية بصناعة الطاقة 
ــظــم إدارة التوزيع 

ُ
الكهربائية، ون

المتقدم (ADMS)، وإدارة الأعطال، 
والمــعــلــومــات الجغرافية، والطاقة 
المتجددة، إضافة إلى حلول أتمتة 
المــــغــــذيــــات، والمــــــحــــــولات الـــذكـــيـــة، 
وتــقــنــيــات حــمــايــة أنــظــمــة الــطــاقــة، 

والمرحلات، وإدارة الأصول.
وبــينّ الحبيشي، أن الاتفاقية 
شملت أيضاً إطاراً عاماً لنقل المعرفة 
في المجالات الهندسية المختلفة من 
خلال التدريب، وتنظيم الملتقيات 
الفنية المتخصصة بشكل سنوي، 
وكذلك التعاون في مجالات توطين 
الـــصـــنـــاعـــات، والــقــضــايــا الــبــيــئــيــة 
واللوائح التنظيمية ذات العلاقة 

والاهتمام المشترك.

ووضــــــــــعــــــــــت «الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لــــلــــكــــهــــربــــاء» عـــــــــدداً مــــــن الـــخـــطـــط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــنــقــل الــتــقــنــيــات 
المتقدمة إلى المملكة، عبر شراكاتها 
مع الكثير من الشركات العالمية في 
مجال صناعة الطاقة الكهربائية 
بــــــأوروبــــــا، والـــــيـــــابـــــان، والــــصــــين، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وغـــيـــرهـــا من 
الــــدول المــتــقــدمــة، الــتــي تــهــدف إلــى 
الــكــوادر الوطنية  تدريب وتطوير 
من مهندسين وفنيين على أحدث 
تقنيات ومعايير صناعة الكهرباء؛ 
وهـــو مـــا أســهــم فـــي دعـــم خططها 
لتوطين الكفاءات الوطنية بجميع 
قطاعات العمل في الشركة لتصل 
إلــى أكثر مــن ٩١ فــي المــائــة بنهاية 

العام الماضي.
أنـــهـــى  فـــــي إطــــــــار ذي صــــلــــة، 
سهم شركة «السعودية للكهرباء» 
تداولات يوم أمس (الأربعاء) على 
تراجعات بلغ حجمها نحو ١٫٦ في 
المائة، جــاء ذلــك تفاعلاً مع مؤشر 
الــســوق الــعــام الـــذي شــهــد تراجعاً 
المـــائـــة، في  تبلغ نسبته ١٫٨٧ فــي 
حـــين حـــافـــظ مـــؤشـــر الـــســـوق على 
مستويات ٧٨٠٠ نقطة كمستوى 

إغلاق.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، بــــاتــــت 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة في 
الـــســـعـــوديـــة مـــنـــصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
جاذبة لكبرى شركات العالم، يأتي 
ذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى 
تحقيق أقصى معدلات الاستفادة 

مــن مــصــادر الطاقة المــتــجــددة، في 
ضــوء «الــرؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، 
وهي الرؤية الوطنية الطموح التي 
ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة 

ما بعد النفط.
ويــــعــــتــــبــــر «مـــــكـــــتـــــب تـــطـــويـــر 
مــشــاريــع الــطــاقــة المـــتـــجـــددة»، في 
وزارة الطاقة والصناعة والــثــروة 
المــــعــــدنــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، واجــــهــــة 
تشريعية مهمة لتنظيم وتطوير 
قطاع الطاقة المتجددة في البلاد؛ 
الــبــرنــامــج  وذلــــك لتحقيق أهــــداف 
الــوطــنــي لــلــطــاقــة المــتــجــددة، وهــي 
الأهداف التي ترتكز على توليد ٩٫٥ 
غيغاواط من الكهرباء باستخدام 
الـــطـــاقـــة المُــــتــــجــــددة، بـــحـــلـــول عـــام 
غـــيـــغـــاواط   ٣٫٤٥ وتـــولـــيـــد   ،٢٠٢٣
مــن الــكــهــربــاء المُــنــتــجــة مــن الطاقة 
المتجددة – بصفتها هدفاً مرحلياً 
- بحلول عام ٢٠٢٠، ضمن برنامج 
«التحوّل الوطني ٢٠٢٠»، وفي إطار 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــتــمــتــع 
فـــيـــه الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والــــريــــاح 
بــمــســتــقــبــل كــبــيــر جــــداً فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا ووســط 
آســــيــــا، تــعــمــل الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
جــاد على تــوطــين صناعة الطاقة 
تـــدريـــجـــيـــاً، ومـــشـــاركـــة الـــكـــفـــاءات 
الــــبــــشــــريــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي هــــذه 
الــصــنــاعــة، إضــافــة إلــى الاســتــفــادة 
من الخبرات العالمية في هذا المجال 

الحيوي.
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» يرمي إلى بلوغ الشهرة بأي ثمن
ً
كتاب يتهمه بأنه كان «دجالا

هل كانت نظريات فرويد محض أوهام؟
د. ماهر شفيق فريد

أديـــــــــب أو عـــــالـــــم أو  مـــــن  مـــــا 
فيلسوف - بالغة ما بلغت مكانته 
الفكرية - بمنجى من نيران النقد 
لــة. هــذا مــا يؤكده  أو فــوق المــســاء
كتاب جديد عن مؤسس التحليل 
النفسي سيغموند فرويد (١٨٥٦ 
- ١٩٣٩) يــحــمــل عــنــوان «فــرويــد: 
تكوين وهــم» مــن تأليف فردريك 
كـــــــروز، صـــــدر عــــن دار بـــروفـــايـــل 

للنشر في ٧٤٦ صفحة.
لـــم يــكــن فـــرويـــد مـــجـــرد عــالــم 
موهوب (فالغرب زاخر بالعلماء 
الموهوبين في مختلف المجالات) 
وإنما كان واحدا من صناع العقل 
الحديث، «مناخا كاملا من الرأي- 
نعيش تحته حيواتنا المختلفة» 
كما وصفه الشاعر و. ه. آودن في 
لــه عــام ١٩٣٩، ولكن هذا  قصيدة 
الــكــتــاب يــشــن عــلــى فــرويــد حملة 
شــعــواء. وكــمــا يــقــول تيم سميث 
فـــــي جـــــريـــــدة «ذا ديـــلـــي  –لــــيــــنــــج 
تلغراف» البريطانية فإن فردريك 
كروز بدأ حياته فرويديا، وأخرج 
الــتــحــلــيــل  فــــي  كـــتـــابـــا  فــــي ١٩٦٦ 
الــنــفــســي عـــن الــــروائــــي الأمــيــركــي 
ناثانيل هوثورن عنوانه «خطايا 
الآبــــــاء». لــكــنــه مـــا لــبــث أن انقلب 
عــلــى نــظــريــات فــرويــد فــي أواخـــر 
سبعينات القرن الماضي. ويقوم 
هجومه على «طبيب فيينا» - كما 
كان فرويد يدعي - على ركيزتين: 
(١) إن التحليل النفسي علم زائف 

إلــى  فـــرويـــد ذاتـــــه مــفــتــقــر  (٢) إن 
الأمانة العقلية والمهنية.

يــذهــب كــــروز إلــــى أن فــرويــد 
مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر مــحــتــال كــان 
يـــرمـــي إلـــــى بـــلـــوغ الـــشـــهـــرة بـــأي 
ثمن، اعتمد في صياغة نظرياته 
على تخمينات مغربة في الخيال، 
وحـــــاول مــحــو أخــطــائــه المــاضــيــة 
وإقامة تمثال - على صعيد دولي 
- لنفسه ولنظرياته، معتمدا على 
تقديس المحيطين به – من تلاميذ 
وأتباع. وكان أبرز المدافعين عنه 
ابــنــتــه آنــــا فـــرويـــد - وقــــد صـــارت 
محللة نفسية مثل أبيها - وعالم 
النفس البريطاني، كــاتــب سيرة 
فرويد، إرنست جونز. وقد سعى 
هذان الاثنان إلى إخفاء أخطائه.

كـــــــان فـــــرويـــــد - بـــحـــســـب مــا 
يــقــولــه كـــروز - يــكــذب أحــيــانــا في 
تقاريره عن حالات المرضى الذين 
يفحصهم. فــفــي رســالــة مــنــه إلــى 
صديقه وزميله فيلهلم فليس - 
في مطلع حياته المهنية - يشكو 
مـــن أن عـــيـــادتـــه تـــكـــاد تــخــلــو من 
المــرضــى الــنــفــســيــين وأنــــه لا يجد 
زبائن. وحين نشرت هذه الرسائل 

حجبت آنا فرويد هذه السطور.
وقلما كــان فرويد ينجح في 
علاج مرضاه كما أنه كان يتجاهل 
أحيانا أخــلاقــيــات المهنة الطبية 
على نحو خليق أن يصدمنا في 
هـــذا الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. 
فــــــذات مـــــرة اشــــتــــرك مــــع صــديــقــه 
فيليس في معالجة مريضة تدعى 

إمــــا إكــســتــايــن كـــانـــت تــشــكــو من 
أعراض بدنية وذهنية شخصها 
الاثنان على أنها حالة هيستريا. 
عــــمــــد فــــــرويــــــد إلـــــــى مـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
بــالــكــوكــايــين (وكــــــان يـــعـــده دواء 
شافيا لكل الأمراض) ثم بجراحة 
في الأنف. وحين فشل فيليس في 
إجـــــراء الــجــراحــة تـــدهـــورت حــالــة 
المـــريـــضـــة وأوشــــكــــت عــلــى الــتــلــف 
ولكن فرويد أبى أن يتراجع عما 
فــــعــــلاه مــــصــــرا عـــلـــى أن الـــنـــزيـــف 
المـــمـــيـــت الـــــــذي حــــــدث لــلــمــريــضــة 

بــعــد الــجــراحــة كـــان مــجــرد عــرض 
من أعــراض الهستريا وأنه راجع 
إلــى تعلق المريضة لاشعوريا به 
(بفرويد!). وكتب في رسالة إلى 
فــيــلــيــس (٨ مــــايــــو/أيــــار ١٨٩٦): 
«لقد جــددت نزيفها بوصف ذلك 
وســيــلــة لا تــخــيــب لإعـــــادة إحــيــاء 
مودتي لها». وحين لم يعد هناك 
أمل في نجاح العلاج ادعى فرويد 
أن المريضة تمثل حالة مستعصية 
على التحليل النفسي وأنه مكتوب 
عليها أن تظل «غير سوية حتى 

نــهــايــة حــيــاتــهــا». وعــمــد أنــصــار 
فـــرويـــد إلــــى الــتــغــطــيــة عــلــى هــذه 
آنـــا فــرويــد من  الــقــصــة فحذفتها 

سجل حالات مرضى أبيها.
ومـــــمـــــن انـــــتـــــقـــــدوا نـــظـــريـــات 

فرويد ومناهجه فيلسوف العلم 
كارل بوبر الذي ذهب في منتصف 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى أن نــظــريــات 
فــرويــد مــوضــع شــك علميا، إذ لا 
هي بالتي يمكن إثباتها ولا هي 

بــالــتــي يــمــكــن دحــضــهــا. وذهـــب 
أنـــصـــار عــلــم الــنــفــس الــتــجــريــبــي 
إلى أن أغلب آرائه مجرد فروض 
نظرية لا تثبتها التجربة. وقال 
رتـــــشـــــارد فــــــون كــــرافــــت - إبـــنـــج، 
المتخصص فــي بــحــوث الجنس، 
إن أفكار فرويد أقرب إلى أن تكون 
«قصة علمية من قصص الجنيات 

أو الخيال».
كـــتـــاب  والــــــــــــــرأي عـــــنـــــدي أن 
(الــــذي لا يخلو مــن تهجم  كـــروز 
شــــخــــصــــي وبـــــعـــــد أحـــــيـــــانـــــا عــن 
الموضوعية) مفيد مــن حيث أنه 
إلــى أن فرويد -مثل غيره  يلفتنا 
مـــن كــبــار المــفــكــريــن - لـــم يــكــن إلا 
بشرا يخطئ ويصيب، وأن آراءه 
لم تكن تخلو أحيانا من الغرض 
أو الهوى أو التحيز. لكن الكتاب 
– من ناحية أخــرى - لا يفلح في 
زحــزحــة فــرويــد عــن عــرشــه، فهو 
يــظــل أيـــقـــونـــة فــكــريــة مـــؤثـــرة في 
مــجــالات الــفــكــر كــافــة بــل فــي لغة 
المــحــادثــات التي نستخدمها في 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة وذلـــــك مــنــذ أن 
أشاع فرويد مصطلحات «الهو» 
«الأنـــا» «الأنـــا الأعــلــى» «الرقيب» 
«الكبت» «مركب (عقدة) أوديب». 
لقد أرسى فرويد قواعد الدراسة 
الــلاشــعــور (وكــان  لــقــارة  العلمية 
مــن الأمـــانـــة بــحــيــث ذهـــب إلـــى أن 
الــــشــــعــــراء والأدبــــــــــاء والـــفـــلاســـفـــة 
مـــثـــل ســـوفـــوكـــلـــيـــس وشــكــســبــيــر 
ودوســـتـــويـــفـــســـكـــي وشــوبــنــهــور 
قــــد ســـبـــقـــوه إلـــــى اكـــتـــشـــاف هـــذه 

الـــــقـــــارة) وقــــــدم مــنــهــجــا مــبــتــكــرا 
فـــي تــفــســيــر المـــضـــامـــين الــظــاهــرة 
والكامنة للأحلام، وألقى الضوء 
الـــذي تلعبه  الـــدور الخطير  على 
الغريزة الجنسية ونوازع العدوان 
فـــي ســـلـــوك الــبــشــر، وأكـــــد وجـــود 
الــدافــع الجنسي بمراحله الفمية 
والــشــرجــيــة لــــدى الأطــــفــــال، وبــين 
أن انـــشـــقـــاق الـــذهـــن إلــــى طــبــقــات 
راجــــع إلـــى صــــراع نــفــســي داخــلــي 
بــــــين مــــجــــمــــوعــــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 
القوى، وعالج قضايا مهمة مثل 
الـــحـــضـــارة، ومستقبل  مــشــكــلات 
الدين، والصراع بين غرائز البقاء 
(إيــــــــــــروس) والــــرغــــبــــة فـــــي المـــــوت 
(ثـــانـــاتـــوس)، وأصــــول الــعــصــاب، 
ودلالـــــة الــنــكــات عــلــى مــحــتــويــات 
الـــلاشـــعـــور، والـــطـــوطـــم والــتــابــو، 
الــحــيــاة اليومية،  وسيكولوجية 
والــحــرب والمـــوت، ومــا وراء مبدأ 
الــلــذة، والصلة بين سيكولوجية 
الــجــمــاعــة وتــحــلــيــل الأنــــا، والــكــف 
والـــعـــرض والــقــلــق، والأحـــــلام في 
المــأثــورات الشعبية (الفولكلور)، 
فضلا عن تحليلاته لفنانين مثل 
ليوناردو دافنشي ولأعمال أدبية 
مثل «أوديب ملكا» لسوفوكليس، 
و«هملت» لشكسبير، و«فاوست» 
لــجــوتــه، و«الإخـــــوة كـــارامـــازوف» 
لــــدوســــتــــويــــفــــســــكــــي. هـــــــذه كــلــهــا 
منجزات باقية على الزمن تكفل 
لفرويد الخلود وإن كره شانئوه. 
إن فـــرويـــد - بــبــســاطــة - قـــد جــاء 

ليبقى.

كتاب مغربي عن عالم الاجتماع الفرنسي «المشاكس»

بورديو وتعرية آليات الهيمنة 
في المجتمع الرأسمالي

محسن المحمدي

أصـــــــــــــــــــــــدرت مــــجــــلــــة 
«الـــــــعـــــــلـــــــوم الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
المغربية»، ضمن سلسلتها 
فـــــي الـــبـــحـــث الأكــــاديــــمــــي، 
كــــتــــابــــاً جــــــديــــــداً لـــلـــدكـــتـــور 
جميل الحمداوي، بعنوان: 
«بــــيــــيــــر بــــــورديــــــو وأســـئـــلـــة 
علم الاجتماع»، وهــو كتاب 
صـــغـــيـــر الــــحــــجــــم لــــكــــن يــفــي 
بالغرض، الذي هو التعريف 
بـــــالمـــــلامـــــح الـــــكـــــبـــــرى لأفــــكــــار 
أحـــــد أهـــــم عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع 
الــــفــــرنــــســــيــــين خـــــــــلال الـــــقـــــرن 
الــعــشــريــن، وهــــو «المــشــاكــس» 

بيير بورديو.
بـــــــورديـــــــو (١٩٣٠  ويـــــعـــــد 
عــــلــــمــــاء  أهــــــــــم  مــــــــن   (٢٠٠٢  -
الاجــــتــــمــــاع الـــفـــرنـــســـيـــين الـــذيـــن 

الــجــدد»، والذين  سموا «الملتزمين 
جــــــــددوا فــــي الــــتــــصــــور المـــاركـــســـي 
خـــلال مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ولــه أكــثــر مــن أربــعــين كتاباً وأكثر 
من مائة مقال. وقد انصب اهتمامه 
الأســـــــاســـــــي عــــلــــى ســــــــــؤال حــــــارق 
آنـــذاك، وربــمــا لا يـــزال، وهــو: كيف 
إنــتــاج  الــرأســمــالــي  يعيد المجتمع 
الــتــراتــبــيــة الــطــبــقــيــة نــفــســهــا؟ لكن 
لــيــس انــطــلاقــاً مـــن الــتــشــديــد على 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة، كــمــا كانت 
تــلــح المــاركــســيــة الــكــلاســيــكــيــة، بل 
الــعــوامــل الثقافية  بالتركيز عــلــى 
والـــــــرمـــــــزيـــــــة. وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــذي 
سيتضح مــن خــلال كتابه «إعـــادة 
الإنـــتـــاج»، فــي ســنــوات الستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، الـــذي كتبه مع 
صـــديـــقـــه كـــلـــود بـــــاســـــرون، والـــــذي 
سيجعل من بورديو علماً مشهوراً. 
وهـــو الــكــتــاب الــــذي ســيــســعــى إلــى 
إبراز كيف أن المدرسة ليست بريئة 
قط، وكيف أنها تساهم في إعادة 
الــطــبــقــيــة نــفــســهــا داخــــل المــجــتــمــع، 
فــالــثــقــافــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا المــتــعــلــم 
الفرنسي خصوصاً، والمتعلم في 
المجتمع الرأسمالي عموماً، ليست 
موضوعية أو نزيهة، بل هي ثقافة 
مــؤدلــجــة تــخــدم الــطــبــقــة الــنــافــدة. 
وكــــي نــفــهــم ذلــــك جـــيـــداً، لا بـــد من 
الــوقــوف عند مفهوم مــركــزي عند 

بورديو هو «الهابيتوس»:
خصص مؤلف الكتاب المبحث 
الــــــســــــادس لمــــفــــهــــوم الـــهـــابـــيـــتـــوس 
دون  الآبـــيـــتـــوس،  أو   ،(Habitus)
مــحــاولــة تــعــريــبــه. وهــنــا لا بــد من 
إلــى اجتهاد أحــد الكتاب  الإشـــارة 
في اختيار لفظ يتناسب واللسان 
العربي، وهــو المؤلف عبد الجليل 
الــــــذي تــرجــم  بــــن مــحــمــد الأزدي، 
ــــــك فــي  «الــــســــمــــت»، وذل المـــفـــهـــوم بـــــ
الــصــادر  كتابه عــن بيير بــورديــو، 
عــام ٢٠٠٣، مــراكــش. فما المقصود 
«الـــهـــابـــيـــتـــوس» عـــنـــد بــــورديــــو؟  بــــ
إنــــه بــالــضــبــط: كـــل المـــضـــمـــرات من 
خبرات وكفاءات وقدرات ناتجة عن 

التربية، ترسخت في جوف الفرد 
جـــــــــراء الـــتـــنـــشـــئـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
لـــتـــشـــتـــغـــل بــــــلا وعـــــــي مـــــنـــــه، ومــــن 
خلالها يواجه الوضعيات الصعبة 
والمعقدة داخــل عالمه الاجتماعي. 
فــــالــــفــــرد مــــنــــا، بـــحـــســـب بــــورديــــو، 
يــحــمــل «الـــهـــابـــيـــتـــوس» كــرأســمــال 
ثقافي، يعمل في خلسة وغفلة منه 
أحياناً، لهذا فهو يتميز بالتكرار 
والاستدامة والضمنية والتعالي، 
وقابلية التوريث للأجيال اللاحقة 
المنتمية للطبقة نفسها، أو لنقل 
ببساطة هو مجموع الاستعدادات 
الموروثة اجتماعياً التي تؤثر في 
سلوكياتنا وردود أفعالنا لدرجة 
نــســيــان وجــــودهــــا، فــهــي تــعــمــل لا 
شعورياً. وبعد هذا التوضيح لأهم 
مفاهيم بورديو، أي «الهابيتوس» 
أو «الــســمــت»، لــنــعــد إلـــى المــدرســة 
إعـــــــادة الإنـــتـــاج  بـــاعـــتـــبـــارهـــا أداة 
الــــتــــلامــــيــــذ حــيــنــمــا  الــــطــــبــــقــــي. إن 
يدخلون إلى المدرسة الرأسمالية، لا 
ينطلقون من وضعيات متساوية، 
لأن رساميلهم الثقافية مختلفة.. 

فكيف ذلك؟
الــطــبــقــة  تــــخــــدم  المـــــدرســـــة  إن 
المسيطرة لأنــهــا تــفــرض برنامجاً 
دراسياً يتلاءم والرأسمال الثقافي 
الخاص بها، فالطفل في هذه الحالة 
يــعــيــش فـــي المــــدرســــة اســتــمــراريــة 
وانسجاماً مــع مــا يعيشه بالفعل 
ضمن طبقته (حــضــور للمسارح، 
وزيــــــــارات لــلــمــتــاحــف، وســفــريــات 
تسمح بــإتــقــان الــلــغــات، وضــوابــط 
لـــلـــســـلـــوك،... إلــــــخ)، الأمـــــر الـــــذي لا 
يجعله يحس بالغربة، فكل ما يقدم 
له هو جزء من تربيته، أو لنقل إن 
المهيمنة  الطبقة  طفل  هابيتوس 
يخول له التفوق والنجاح بيسر، 
ودون مجهود ينهك له قواه. وعلى 
خلاف ذلك، نجد الطفل القادم من 
الــدنــيــا يعيش قطيعة مع  الطبقة 
المـــدرســـة لأنــهــا تــقــدم لـــه مضامين 
معرفية وأساليب للتقويم غريبة 
عن استعداداته ورأسماله الثقافي 
الـــــــــذي تــــشــــربــــه واســــتــــدمــــجــــه مــن 

طــبــقــتــه، مــمــا يحتم عليه بــذل 
الـــجـــهـــد الـــكـــبـــيـــر مـــــن أن أجـــل 
التكيف، وهو ما يجعل الكثير 
يفشل في أن يحظى بالتفوق 
المطلوب، وإذا ما فلح في ذلك، 
فالأمر يكون بمجهود جبار 

ينسف القوى.
نــــســــتــــنــــتــــج مــــــــن عـــمـــل 
بــــــــورديــــــــو أن تـــصـــنـــيـــفـــات 
الذكاء في المدرسة لا تخلو 
مــن الإقــصــاء، كما لا يمكن 
فـــصـــلـــهـــا عـــــن الــــصــــراعــــات 
البرامج  الاجتماعية، لأن 
الـــــدراســـــيـــــة تــــوضــــع عــلــى 
مـــــقـــــاس المــــســــيــــطــــر، مــمــا 
يــصــنــع الـــتـــفـــوق الــــدائــــم، 
ومن ثم إعادة الهيمنة من 
جــديــد، فــالــذكــاء صناعة 
اجتماعية، ولــيــس فقط نتاج 

الوراثة البيولوجية.
إن مـــوضـــوع عــلــم الاجــتــمــاع 
الأســـــــــــاس، عـــنـــد بـــيـــيـــر بـــــورديـــــو، 
هــــــــو دراســــــــــــــــة حـــــــقـــــــول الـــــــصـــــــراع 
والـــتـــنـــافـــس، فــالمــجــتــمــع لا يــخــلــو 
أبــــداً مــن تــمــايــزات طــبــقــيــة. فحتى 
الــصــرف غـــارق في  الحقل العلمي 
التنافسية، والسعي نحو تحقيق 
الأربـــــاح وحــصــد الــجــوائــز المــاديــة 
(جـــائـــزة نـــوبـــل) والـــرمـــزيـــة للظفر 
بالسبق والحظوة. أما وظيفة علم 
الاجــتــمــاع، فهي تقويض وتفكيك 
آلـــيـــات الــســلــطــة، وكـــشـــف المــخــفــي 
بـــاســـتـــجـــلاء لــعــبــة الــهــيــمــنــة الــتــي 
تسري في النسيج الاجتماعي عن 
طــريــق المــقــاربــة الــصــراعــيــة. وهــذا 
العمل ينبغي، بحسب بورديو، أن 
يخضع لمنهج كــمــي (الاســتــمــارة، 
والــتــحــقــق المـــيـــدانـــي، والإحـــصـــاء، 
والمــــعــــايــــشــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة،...إلـــــخ)، 
نـــاهـــيـــك عــــن المـــنـــهـــج الـــكـــيـــفـــي، عــن 
طريق فهم الظاهرة الاجتماعية، 
وليس فقط تفسيرها، مع التأكيد 
على ضرورة التزام عالم الاجتماع 
الــحــيــاد القيمي، عــن طــريــق وعيه 
بموقعه الاجتماعي والاقتصادي 
والــــثــــقــــافــــي. بــــاخــــتــــصــــار: نــجــمــل 
السوسيولوجيا عند بورديو في 
أنها تهتم بالمضمر والمسكوت عنه.
نحن وقفنا فقط عند جانب 
من سوسيولوجيا بيير بورديو، 
أمــا المــؤلــف جميل حــمــداوي، فهو 
يزودنا بتفاصيل كثيرة في كتابه، 
نــذكــر منها: أنـــواع الــرأســمــال عند 
بـــورديـــو (الــرأســمــال الاقــتــصــادي، 
والثقافي، والاجتماعي، والرمزي 
اللغوي)، ومفهوم السوق اللسانية 
، الإنــجــلــيــزيــة تــحــتــل مكانة 

ً
(مـــثـــلا

كبرى في السوق الألسنية مقارنة 
باللغات الأخرى)، والعنف الرمزي 
(بــاعــتــبــاره عنفاً لطيفاً عــذبــاً غير 
مــرئــي حــتــى بــالــنــســبــة لــضــحــايــاه 
أنــــفــــســــهــــم)، والــــجــــمــــال والـــــتـــــذوق 
(الـــــذوق يــنــاقــش بــحــســب الانــتــمــاء 
الاجتماعي)، والتميز والاختلاف، 

وأخيراً مفهوم الحقل.

على هامش افتتاح أحد أشهر معارض الكتب المتخصصة في إيطاليا

ماذا نريد من أدب الطفل؟
روما: موسى الخميسي

يعتبر مهرجان كتاب الطفل 
في إيطاليا من أشهر المهرجانات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي عـــمـــوم أوروبـــــــــا، إذ 
يــــشــــارك فـــيـــه ســـنـــويـــاً عـــــدد كــبــيــر 
مــن دول أوروبــــا وأمــيــركــا وكــنــدا 
وأســـتـــرالـــيـــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
أفــريــقــيــة وآســـيـــويـــة، ومــن  ودول 
الــدول العربية،  ضمنها عــدد من 
مـــثـــل مـــصـــر ولـــبـــنـــان والإمـــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة. وهـــــو يــنــظــم 
فـــي مــديــنــة بــولــونــيــا، الــعــاصــمــة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة لمــــقــــاطــــعــــة «إمـــيـــلـــيـــا 
رومــانــيــا» الإيــطــالــيــة، وهـــذه هي 

الدورة الخامسة والخمسون له.
وضــــــــم المـــــهـــــرجـــــان عــــشــــرات 
الأجـــــنـــــحـــــة وصـــــــــــالات الـــــعـــــرض، 
وورش العمل وقاعات المحاضرات 
والـــنـــدوات، على مساحة ٢٠ ألف 
متر مربع، وشاركت فيه هذا العام 
ألــف  ٧٧ دولــــــة، وحـــمـــل نــحــو ٢٨ 
عــنــوان كــتــاب. وفــتــحــت فــي كثير 
من الأجنحة المشاركة ورش فنية، 
شارك فيها عدد من طلبة المدارس 
ومــجــمــوعــة مــن الــوافــديــن وأبــنــاء 
الـــجـــالـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وحـــضـــره 
٧٢٠ صحافياً من كل أنحاء العالم. 
وأعلنت لجنة التحكيم، التي تضم 
مجموعة من الفنانين وأصحاب 
الــتــربــيــة  الـــنـــشـــر وأســـــاتـــــذة  دور 
الفنية، والــتــي اختير أعضاؤها 
من عدة دول مساهمة بالمهرجان، 
عــن فــوز الفنانة فيندي فيرنس، 
مــن كــرواتــيــا، بــالــجــائــزة الأولــــى، 
كــأفــضــل فــنــانــة مــن مــجــمــوع ١٠٠ 
فنان متخصص برسوم الأطفال.

وفي مناسبات مهمة كهذه، لا 
بد من إعادة طرح السؤال القديم - 
الجديد، وهو: ماذا نريد من أدب 
الأطفال أن يقدم؟ وأي أدب يمكن 
توفيره للطفل لأجل الاطلاع عليه؟ 
هـــنـــاك مـــن يـــوظـــف الــلــغــة بــدرجــة 
عـــالـــيـــة مــــن الـــشـــاعـــريـــة، ويـــــؤدي 
غــــرضــــه بـــأشـــكـــال حــــالمــــة شــفــافــة 
غامضة بعض الشيء، وهناك من 
يميل إلى الوضوح التام والفكرة 
المركزة المحددة، بمعنى أن هناك 
 لديه 

ً
من يرى الطفل عالماً جميلا

الــقــدرة العالية على فهم الخيال 
والـــتـــأمـــلات، وآخــــر يـــرى فـــي ذلــك 
خــطــراً محدقاً بالطفل، وابتعاداً 
متعمداً عن إيصال المعاني التي 

نريدها بوضوح إليه.
إن أدب الأطــــفــــال هـــو ورشـــة 
تحضير الروح البشرية، فالكتاب 
المــــخــــصــــص لـــلـــطـــفـــل مـــــدعـــــو فــي 
الأساس لتربية المشاعر الجمالية 
لدى الأطفال، وأن يكون قادراً على 
فــتــح عــيــونــهــم عــلــى الـــعـــالـــم، وأن 
يغني أرواحهم، ويرسم الجوانب 

الانفعالية في شخصياتهم.
الــطــفــولــة لا يــمــكــن أن تــزهــر 
اتــــهــــا  وتـــــتـــــطـــــور خـــــــــــارج فــــضــــاء
التربوية السليمة، ذلــك لأن هذه 
الفضاءات هي القادرة على إغناء 
خــــيــــال الـــطـــفـــولـــة بـــالانـــطـــبـــاعـــات 
الأخلاقية والمعرفية والجمالية. 

ويــأتــي فــي مقدمة الــعــوامــل التي 
تـــنـــشـــط خــــيــــال الـــطـــفـــل لـــلارتـــقـــاء 
بالمهارات الإبداعية عامل القراءة، 
على اعتبار أن ثقافة الطفل بدأت 
تأخذ حيزاً متنامياً من الاهتمام 
في كثير من دول العالم، مع العلم 
بـــأن أكــثــر مــن ٤٠ بــلــداً فــي العالم 
لا يــوجــد فيها حتى الآن قوانين 
أكــثــر  للتعليم الإلــــزامــــي، كــمــا أن 
بــكــثــيــر مــــن هـــــذا الــــعــــدد مــــن دول 
الـــعـــالـــم يــتــجــاهــل حـــقـــوق الــطــفــل 
ويــخــرقــهــا، عــلــى الــرغــم مــن مــرور 
أكثر من ٣٥ سنة على إقرار حقوق 

الطفل عالمياً.
الــطــفــل أصــبــح خاضعاً  أدب 
لــجــمــلــة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
إلــى الشعور  فــي الكتابة، إضــافــة 

بعظم المسؤولية الملقاة على عاتق 
كــثــيــر مـــن الـــذيـــن يــكــتــبــون للطفل 
المــفــاهــيــم والمــثــل الإنسانية  لـــزرع 
فــــي عـــقـــلـــه، وإذكــــــــاء روح المــحــبــة 
المــــدرســــة نجحت  لـــديـــه. ومــــع أن 
فــي تقديم مــئــات الأشــكــال الفنية 
والمعرفية، لتكون خطوة مهمة في 
إبــداع الطفل، على اعتبار أن لكل 
طفل مولود مقدرة إبداعية، وأن 
الأطفال بشكل عام لديهم موهبة 
الــخــلــق والــتــعــبــيــر، وإذا اخــتــفــت 
المقومات التي تدعم وتشجع هذه 
المـــــهـــــارات، فــإنــهــا تـــمـــوت أحــيــانــاً 
فــي مــهــدهــا، فـــإن مــن أهـــم عــوامــل 
التطور عند الطفولة، بما تحمله 
من قدرات أولى للابتكار والتعامل 
الإنساني والعلمي، هو توجيهها 
نحو تعلم مهارة القراءة والكتابة 
والــــــحــــــســــــاب، وتــــعــــلــــم المــــــهــــــارات 
الجسمية، واكتساب اتجاه سليم 
نــحــو الـــــذات، وتــعــلــم الــــدور الــذي 
يـــلـــيـــق بـــالـــجـــنـــس الــــــــذي يــنــتــمــي 
إليه، وتكوين الضمير ومعايير 

الأخــــــلاق والـــقـــيـــم، وتــنــمــيــة حس 
التخيل لديه.

إن أدب الطفل يخضع لعوامل 
الـــرؤيـــة الفلسفية  كــثــيــرة، مــنــهــا 
التي يحملها الكاتب نحو الطفل، 
وكــــــذلــــــك مـــيـــلـــه الـــشـــخـــصـــي إلــــى 
الشفافية والمباشرة، ويضاف إلى 
كل ذلك قدرة الكاتب اللغوية، وقد 
يحتاج الموضوع إلى مباشرة، أو 
إلى التعبير الحالم أو الأسطوري، 
لــكــن بــاعــتــقــادنــا يــجــب ألا ننسى 
مــيــل الــطــفــل إلـــى المــــادة القصيرة 
المركزة التي لا تحوي استطرادات 
في الكلام. فأدب الطفل ليس كتابة 
طــارئــة أو هامشية، بــل هــو عمل 
أدبي له مواصفات، أي إبداع آخر 
يجب أن تتوفر فيه الدقة اللغوية 

والبراعة في الأسلوب.
والــــكــــتــــاب المــــوجــــه لـــلأطـــفـــال 
قوة تربوية وتعليمية، فهو قادر 
على أن يكون قلباً مفتوحاً. ومن 
يــتــصــدى للكتابة لــلأطــفــال لا بد 
أن يكون لديه ما يقوله لهم، إذ لا 
يقتصر العمل في كتاب الأطفال 
على مجرد تقديم نص فني على 
مستوى عالٍ، يأخذ بعين الاعتبار 
الخصائص الكلامية عند الأطفال 
وقــومــيــاتــهــم، بــل إنــه عمل يشمل 
النواحي التصويرية للنص، ذلك 
أن الأطــفــال هــم أكثر مــن الآخرين 
 لــلــرمــوز، وهــــذا مـــا يكسب 

ً
تــقــبــلا

الكتاب المصور بالرسوم الملونة 
أهمية مضاعفة.

وكذلك فإن الكتب التي تتعلق 
بالحكايات السحرية والأساطير 
والـــشـــعـــر والـــقـــصـــص الــعــاطــفــيــة 
والمـــغـــامـــرات والــقــصــص العلمية 
الخيالية هي المفضلة لدى غالبية 
الأطــفــال، علماً بــأن الأساليب في 
أدب الأطفال تتطور باستمرار، إلا 

أن أسلوب السرد القصصي الذي 
الــحــكــايــة الأســطــوريــة  ينتقل مــن 
إلى الحكاية ذات المغزى، التي لا 
تشكل المعجزة السحرية الشيء 
الــرئــيــســي فــيــهــا، هـــو أقـــــرب إلــى 

نفوس الأطفال.
ولا نستطيع أن نفصل العطاء 
الثقافي عن العطاء التربوي، إذ 
من العبث أن ننتج ونرسم ونكتب 
للطفل مواد تحمل صوراً ووجوهاً 
وأفــكــاراً غير وجوهنا وأفكارنا، 
وتــــــردد أصــــواتــــاً غــيــر أصـــواتـــنـــا. 
ولو أخذنا مثالاً أية مادة علمية 
مقدمة في كتاب أجنبي مترجم، 
لــلــمــســنــا بــســهــولــة بــعــض الآثــــار 
الــعــمــلــيــة، رغـــم أن  لــهــذه  السلبية 
المــادة العلمية واحــدة، لا تختلف 

في عالمنا العربي عما هو موجود 
فــــي الـــعـــالـــم الــــغــــربــــي. والــــســــؤال 
الآن: مــا هــذه الآثـــار السلبية؟ إن 
هــذا التأثير يــأتــي مــن الــصــور أو 
المــــثــــال الــــــذي يـــســـاق لـــشـــرح هـــذه 
الظاهرة أو تلك، فإذا قلنا للطفل 
 إن الفيتامين الفلاني يكثر 

ً
مثلا

فــي الفاكهة الفلانية، وذكــرنــا له 
اسم فاكهة لا يعرفها، وهي غير 
مــوجــودة فــي بــــلاده، وتــقــدم مثل 
الفاكهة على طبق لا يوجد  هــذه 
الــعــربــي، وفي  لــدى الطفل  مثيله 
مـــطـــبـــخ لا يـــشـــبـــه بـــكـــل الأحـــــــوال 
مــطــبــخــه، فــهــنــالــك احــتــمــالات لأن 
تترسخ فــي نفس الطفل العربي 
يـــراه ملك لغيره،  مشاعر بــأن مــا 
ولــيــس لــه. مــن هــنــا، تــأتــي المهمة 
الثقافية  المعقدة لإنتاج الوسائل 
للطفل، إذ يتوجب ترسيخ أصالة 
لــدى الطفل، عبر تعامله  الثقافة 
مــع الـــصـــورة والــكــلــمــة والــحــادثــة 
والـــــــواقـــــــع المــــحــــلــــي بـــشـــكـــل يــشــد 
الــطــفــل إلــــى هــــذا الــــواقــــع، ويــعــزز 

ثقته بــه، ويــربــط بــه كــل تطلعاته 
وأحاسيسه ومذاقاته الجمالية.

ومـــن المــؤكــد أن إبــــداع الطفل 
متأثر بالضرورة، سلباً أو إيجاباً، 
بتصورات وآراء الكبار، وسمات 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم ومـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
الــثــقــافــيــة، ومــواقــفــهــم مـــن إبــــداع 
الــطــفــل بــشــكــل عــــام. فــعــلــى الــرغــم 
مــــن تـــحـــديـــد المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة 
التي ذكرناها للسلوك الإبــداعــي 
لــلــطــفــل، فـــإن الــتــعــامــل مــع أسئلة 
الأطفال، واختباراتهم وأسئلتهم 
وتـــــفـــــســـــيـــــراتـــــهـــــم، وإجـــــابـــــاتـــــهـــــم 
يــجــب أن يتم  واســتــنــتــاجــاتــهــم، 
بـــاحـــتـــرام وعــــــدم ســـخـــريـــة. ومـــن 
الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان الـــتـــعـــرف عــلــى 
إبــــــــداعــــــــات الأطــــــــفــــــــال. فــــكــــمــــا أن 
المـــوســـيـــقـــى تــــربــــي الـــطـــفـــل عــلــى 
الــفــضــيــلــة، كــمــا يـــقـــول أفـــلاطـــون، 
وتـــدعـــو إلــــى الـــخـــيـــال والــــتــــذوق، 
فــإن الــكــتــاب والمــجــلــة والصحيفة 
الــــــجــــــيــــــدة، المــــرتــــبــــطــــين بـــالـــفـــكـــر 
والــثــقــافــة والـــجـــمـــال، ســيــولــد في 
الطفل عادات جيدة، ويكون باعثاً 
قوياً على التأكيد على ميل الطفل 
الــغــريــزي للثقافة، واطــــراد نموه 

ورقيه إلى المستقبل.
المبدعون من الفنانين والأدباء 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين لـــهـــم رؤاهـــــــــم فــي 
علاقة الطفولة بــالإبــداع، انطلاقاً 
لــلــقــدرات الإبــداعــيــة  مــن امتلاكهم 
في مراحل طفولتهم، فالسنوات 
السبع الأولـــى مــن حــيــاة الإنــســان 
تشكل أســـاس حــيــاتــه فيما بعد، 
ومــعــظــم الــعــقــد الــنــفــســيــة تــغــرس 
جــذورهــا فــي تلك المرحلة المبكرة 
من حياة الإنــســان. ومــن المعروف 
علمياً أن الطفل في سنواته الأولى 
تفوق ملكة الخيال لديه كل شيء، 
المــلــكــة،  المــــربــــون هـــــذه  فــــــإذا أدرك 
وصقلوها بالقصص والــقــراءات 
الـــتـــي تــحــلــق بــخــيــال الــطــفــل إلــى 
مــــراحــــل أعــــلــــى أفــــقــــاً، نـــمـــا خــيــال 
الطفل، إذ ستختزن تلك الموهبة 
وتتفجر بكامل قــواهــا فــي مجال 
الإبــداع والابتكار. فمن ٧ سنوات 
البلوغ، تنمو موهبة  إلى مرحلة 
المــربــي والكاتب  المــلاحــظــة. وعلى 
إدراك ذلـــــك، بــحــيــث يــنــمــي ملكة 
الملاحظة فيمن يربيهم، ويستعمل 
أســـلـــوب المـــقـــارنـــة لــتــلــهــب الـــقـــدرة 
الـــفـــكـــريـــة عـــنـــد الـــطـــفـــل والإنــــســــان 

عموماً فتصل به إلى الحقائق.
وإذا كانت الثقافة قد تراجعت 
في عدد من البلدان العربية أمام 
أولويات الطفل العربي، لتسبقها 
لــلــغــذاء والصحة  الــحــاجــة الملحة 
والــتــعــلــيــم، فـــي ظـــــروف الـــكـــوارث 
الطبيعية والحروب التي تشهدها 
كثير من بلداننا العربية في الوقت 
الــــحــــاضــــر، فـــهـــذا لا يــنــفــي قــيــمــة 
الثقافة، ودورها في صياغة طفل 
عــربــي يــتــمــتــع بــمــواهــب وقــــدرات 
خاصة، ولا بد من أن يحتاج الأمر 
إلى وضع المبادئ الأساسية التي 
تــحــكــم مــجــلات وكــتــب وصــحــافــة 
الطفل العربي، لتحقيق الجوانب 

العلمية المرجوة من إنشائها.

 لا يقتصر العمل في كتاب الأطفال على مجرد تقديم نص فني 
على مستوى عالٍ... بل إنه عمل يشمل النواحي التصويرية 

 للرموز
ً
للنص لأن الأطفال هم أكثر من الآخرين تقبلا
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«فرويد: تكوين وهم»
تأليف: فردريك كروز، 

الناشر: دار بروفايل للنشر
٧٤٦ صفحة.
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أول أسبوع موضة يفتح الأبواب أمام المصممين المحليين نحو العالمية

الرياض تدخل صناعة الجمال والمال

الرياض: جميلة حلفيشي

عـــنـــدمـــا تـــنـــاهـــى إلــــــى أســـمـــاع 
الــريــاض ستحتضن أول  العالم أن 
أسبوع موضة في تاريخها، قامت 
أوساط الموضة ولم تقعد لحد الآن. 
أولاً تحسباً لنتائجه وثانيا فضولا 
لــتــفــاصــيــلــه وأحـــــداثـــــه. بـــعـــد تــعــثــر 
خفيف أدى إلى تأجيله، انطلق منذ 
يومين بحفل كبير تخللته مناقشات 
عن أهمية الموضة في العالم عموما 
ومــا تعنيه للسعودية خصوصا. 
بالنسبة للأميرة نورا بنت فيصل 
آل سعود، الرئيس الفخري لمجلس 
الموضة العربية (AFC)) فإن الحدث 
جزء من حركة تاريخية ستذهب إلى 
حد بعيد في تطوير صناعة الأزياء 
في المملكة العربية السعودية. من 
كـــــارولـــــين راش،  جـــهـــتـــهـــا أشـــــــــارت 
الــرئــيــس التنفيذي لمجلس الأزيـــاء 
إلــى أهمية «خلق بيئة  البريطاني 
يمكن أن يزدهر فيها رواد الأعمال 
الـــــشـــــبـــــاب» وأضـــــــافـــــــت بــــتــــفــــاؤل: 
«ســــنــــرى فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
في  إيكولوجياً مختلفاً  نظاماً 

الرياض».
كـــــان مــــن الـــــواضـــــح خـــلال 
الــــنــــقــــاش أن أســــبــــوع  حـــلـــقـــة 

المـــوضـــة الــعــربــيــة فـــي الـــريـــاض 
ليس عن الموضة كأزياء وألوان. 
قــد تــكــون دورتـــه الأولـــى عملية 
يـــــراد مـــن ورائــــهــــا جـــس نبض 
الـــعـــالـــم، لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج كــانــت 
ســـريـــعـــة وكـــبـــيـــرة إذا أخـــذنـــا 
بعين الاعتبار ردود الأفعال 
الــــعــــالمــــيــــة والـــــحـــــركـــــة الـــتـــي 
الريتز  يشهدها بهو فندق 
كــــــارلــــــتــــــون، حــــيــــث حــطــت 
العديد من وسائل الإعلام 
وحـــــيـــــث نـــصـــبـــت خــيــمــة 
أكــثــر من  كــبــيــرة تحتضن 

١٣ عرضا. فمع إطــلاق أول أسبوع 
مـــوضـــة فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
تكسب المــوضــة شــهــادة جــديــدة 

بــأنــهــا صــنــاعــة مهمة لا يستهان 
ــلــمــع صــــورة أي 

ُ
بــهــا، لــيــس لأنــهــا ت

ـــــعـــــرف بــثــقــافــتــه 
ُ
ــــقــــام فـــيـــه وت

ُ
بـــلـــد ت

وحضارته فحسب بل أيضا لأنها 
در ملايين، إن لم نقل مليارات، 

ُ
قد ت

الدولارات على الاقتصاد المحلي في 
حال تم التعامل معها بشكل جيد. 
وهـــذا مــا تجسده رؤيـــة السعودية 
لــــــ٢٠٣٠ المتمثلة فــي اســتــغــلال قــوة 
المـــمـــلـــكـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــتـــنـــويـــع 
الاقــــتــــصــــاد وتـــحـــقـــيـــق اســـتـــدامـــتـــه 
وأيــضــا الــتــفــاعــل مــع الــعــالــم بشكل 
إيجابي. ثم إن الموضة كما نوهت 
الأميرة نورا في كلمتها الافتتاحية 

«لغة عالمية يتقنها الجميع».
وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا واحـــــدة من 
الــتــي يــمــكــن استعمالها  الــوســائــل 
للانفتاح على العالم. فهي صناعة 
مــحــركــة لــلــمــال والــجــمــال عــلــى حد 
ســــــواء، حــســبــمــا تــعــرفــه الــعــواصــم 
العالمية المتمرسة في هذا المجال بمن 
فيهم الاتحاد الأوروبي الذي انتبه 
مــنــذ بــضــعــة أعـــــوام إلـــى أن أوروبــــا 
أكــــثــــر مــــن ٨٥٠٫٠٠٠ شــركــة  تـــضـــم 
متخصصة في الموضة وتوفر أكثر 
مــن ٥ مــلايــين وظــيــفــة، وبالنتيجة 
تشكل ٣ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للاتحاد الأوروبي ونسبة 
عالية من صادراته، الأمر الذي دفعه 
لإنــمــاء هــذا القطاع وإنــعــاشــه أكثر 

بحلول عام ٢٠٢٠.
الـــســـيـــاســـة نــفــســهــا تــنــتــهــجــهــا 
عــــواصــــم عــــديــــدة أطـــلـــقـــت أســابــيــع 
خاصة بها، بغض النظر عن مدى 
قوتها وتأثيرها، المهم بالنسبة لها 
أن تفرض نفسها على الخريطة فيما 
«الــبــرانــديــنــغ»  أصــبــح الآن يــعــرف بـــ
بمعنى تلميع الصورة. فبينما كان 

النامية  الــدول  أمل 
في القرن العشرين 
أن تحذو حذو البلدان المتقدمة 
ببناء المصانع وتطوير صناعاتها، 
فإن أملها الآن منصب على تجميل 
صـــــورتـــــهـــــا لـــــجـــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
وصناع الترف. ما شجع الحكومات 
على دعم هذه الأسابيع أن ثمارها 
غــنــيــة ولا تــكــلــفــهــم مـــا يُــكــلــفــه بــنــاء 
كـــهـــربـــاء أو تنظيم  مــحــطــة تــولــيــد 
الأولمـــبـــيـــاد أو كــــأس الـــعـــالـــم مــثــلا. 
وهــــــذا مــــا أكــــدتــــه كـــــارولايـــــن راش، 
الرئيس التنفيذي لمنظمة الموضة 
الــبــريــطــانــيــة بــتــصــريــحــهــا فـــي عــدة 
مناسبات بــأن صناعة الموضة في 
لندن تساعد على جذب المستثمرين، 
وفـــي جــعــل الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــركـــز جـــــذب تــــجــــاري يــتــجــســد فــي 
افــتــتــاح مصممين عــالمــيــين محلات 

رئيسية لهم فيها.
الساسة البريطانيون أكثر من 
فهموا اللعبة وخــاضــوهــا بحنكة. 
تارة بفتح أبواب المقر الوزاري، «١٠ 
داونينغ ستريت» لوسائل الإعلام 
خــلال الأســبــوع، وتــارة بحضورهم 
بـــعـــض الــــــعــــــروض. بـــــل وشـــجـــعـــوا 
أفرادا من العائلة المالكة مثل الأمير 
تــــشــــارلــــز عـــلـــى افــــتــــتــــاح بــعــضــهــا، 
الثانية،  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة  ومــؤخــرا 
الــتــي حــضــرت الأســـبـــوع فــي بـــادرة 
غير مسبوقة منذ أن اعتلت العرش 
الـــبـــريـــطـــانـــي. الـــعـــمـــلـــيـــة بــالــنــســبــة 
لبريطانيا ليست تلميعا بقدر ما 
هي تجارية بحتة. فالأسبوع يدر 
على الاقتصاد المحلي أكثر من ٢٦ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ويــوظــف 
الـــتـــقـــاريـــر  الـــــنـــــاس. وحــــســــب  آلاف 
الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا مـــنـــظـــمـــة المــــوضــــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــهــو أهــــم مـــن قــطــاع 
صناعة السيارات. ولا يختلف الأمر 

فــي إيطاليا حيت تحقق دار 
غوتشي وحدها أرباحا تقدر 
بـ٣ مليارات يورو في السنة، 
بــرادا و«دولتشي  كذلك دار 
أنــــد غـــابـــانـــا» وغـــيـــرهـــا من 
البيوت الإيطالية الكبيرة. 
أســـبـــوع نـــيـــويـــورك بــــدوره 
يحقق لنيويورك وحدها 
مــا يــقــرب مــن ٥٤٠ مليون 
دولار أمــيــركــي، نــحــو ٤٠ 
مــلــيــون دولار منها 
تــــــذهــــــب لـــصـــالـــح 
و٣٠  المــــــــطــــــــاعــــــــم، 
مــلــيــون دولار لسائقي 
الـــتـــاكـــســـيـــات وإيـــــجـــــار الــــســــيــــارات 
الخاصة وباقي وسائل النقل، و٥٦ 

مليون دولار للفنادق.
حـــتـــى أســــبــــوع طـــوكـــيـــو الــــذي 
انــطــلــق حــديــثــا يــــدر عــلــى اقــتــصــاد 
البلاد نحو ٩٣ مليون يورو ويجذب 
نحو ٥٠٫٠٠٠ زائــر فــي الفترة التي 
يــقــام فــيــهــا، بــيــنــمــا يــحــقــق أســبــوع 

يــــــورو.  شـــانـــغـــهـــاي ٩٠٫٥ مـــلـــيـــون 
ويأتي الإقبال ومن ثم تنامي كل من 
أسابيع طوكيو وشانغهاي والهند 
كــونــهــا تــتــوفــر عــلــى مــصــانــع إنــتــاج 

ضخمة يعتمد عليها الغرب.
أما في أوروبا فإن مدريد تأتي 
في المرتبة الثالثة من حيث حصدها 
الأربــــــــــاح بـــعـــد نــــيــــويــــورك ولــــنــــدن. 
يـــجـــذب ٥٥٫٠٣٣ زائــــر،  فــأســبــوعــهــا 
في كل موسم ويولد دخلا إجماليا 
قدره ١٠٤٫٥ مليون يورو، وهو رقم لا 
يمكن الاستهانة به إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن إسبانيا تعاني من ركود 
اقــتــصــادي كــبــيــر مــنــذ ســـنـــوات. في 
عام ٢٠١٧ شهدت عروضا لنحو ٤٣ 
مصمما إسبانيا وعالميا، ورغم أنه 
أقل من عدد المشاركين في ميلانو أو 
بــاريــس، إلا أنــه يتفوق عليهما من 
ناحية تحقيقه ربحا أكبر. السبب 
أن من يحضرونه ليسوا من النوع 
الذي يريد نفش ريشه واستعراض 
أمــام الكاميرات فقط، بل من  نفسه 

النوع الذي يريد أن يُبرم الصفقات.
نــــيــــويــــورك ولـــنـــدن  ورغــــــــم أن 
وميلانو وباريس لا تزال العواصم 
التي تتصدر خريطة المــوضــة، فإن 
نـــجـــاحـــهـــا شـــجـــع عـــــواصـــــم أخـــــرى 
على اقتحام هذا الميدان. فالملاحظ 
المـــوضـــة  تــنــتــهــي دورة  أنـــــه مــــا إن 
الــعــالمــيــة فــي الــعــاصــمــة الــبــاريــســيــة 
ـــطـــلـــق مـــوســـكـــو أو طــوكــيــو 

ُ
حـــتـــى ت

أو شــــانــــغــــهــــاي أســــابــــيــــع خـــاصـــة 
بــهــا. بــل يمكن الــقــول إنـــه بـــات لكل 
عـــاصـــمـــة أســـبـــوعـــهـــا تـــقـــريـــبـــا، مــثــل 
بـــــرلـــــين ولاغـــــــــــوس وكــــازاخــــســــتــــان 
آبـــاد وكوبنهاغن  ولاهــــور وإســــلام 
وزنجيبار وجنوب أفريقيا وغيرها. 
كلها أمــل في جني بعض المداخيل 
والانـــتـــعـــاش الـــســـيـــاحـــي. فــالمــســألــة 
تــتــعــدى عـــروضـــا يــســتــعــرض فيها 
المــصــمــمــون إبــداعــاتــهــم مــن الأزيــــاء 
والإكسسوارات، إلى تحريك الفنادق 
والمــــطــــاعــــم ووســــــائــــــل المـــــواصـــــلات 
ومـــا شــابــه مـــن خـــدمـــات يحتاجها 

الضيوف الوافدون إليها. وقد يقول 
البعض إن إطــلاق أسبوع الموضة 
بالرياض لا يخضع لهذه المعايير 
والتطلعات، لأنــه مــن جهة يمثل 
ســوقــا مــهــمــة، وثــانــيــا لأن عيون 
العالم كله عليه «تسويقيا» على 
الأقل، لكنه بالنسبة لسمو الأميرة 
نورة بنت فيصل آل سعود الرئيس 
فــإنــه ضـــرورة  الــفــخــري للمجلس 

الــشــيء لكنها  تــأخــرت بعض 
تــتــمــاشــى حــالــيــا مـــع رؤيـــة 
٢٠٣٠ «فالسعودية تتمتع 

بــــثــــروات تــتــعــدى الـــبـــتـــرول... 
لـــديـــنـــا مــــآثــــر ومــــعــــالــــم تـــاريـــخـــيـــة، 
لــه طــاقــات عالية  كما لدينا شباب 
لـــلإبـــداع والـــعـــطـــاء، وهــــذا مـــا نــريــد 
يــأتــي إلى  الــعــالــم عندما  أن يعرفه 
الرياض». فالأسبوع فرصة للتعرف 
عــلــى الــــثــــروات الــفــنــيــة والمــعــمــاريــة 
والتاريخية، مثل الدرعية، عاصمة 
الدولة السعودية الأولــى، وغيرها 
مــن المــعــالــم الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة 

للبلاد التي لا يعرف عنها الغرب 
الشيء الكثير.

وتكتسب الرياض أهمية أخرى 
تستمدها من كون ٧٠ في المائة من 
سكان المملكة من الشباب. وإذا كانت 
بــعــض الــــدول الــنــامــيــة، مــثــل تركيا 
وجـــورجـــيـــا وغـــيـــرهـــمـــا، تــســتــعــمــل 
أسابيع المــوضــة للترويج لنفسها 
كمراكز لصناعة الأقمشة أو الدباغة 
وغيرها من الصناعات المحلية التي 
تطمح لإنتاجها أو تصديرها، فإنها 
بالنسبة للسعودية شيء مختلف. 
فـــهـــي تــــدخــــل المـــنـــافـــســـة كــوســيــلــة 
لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــغـــيـــر مــــن خـــلال 
لــلإبــداع،  خلق مساحة مــن الحرية 
مــتــســلــحــة بــقــوتــهــا الــشــرائــيــة الــتــي 
تثير لعاب صناع الموضة والترف 
ومـــراهـــنـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
تعطش مصمميها لإبــراز قدراتهم 
وللتحليق للعالمية. أمل ما يُحسب 
لــهــا فــي كــل هــــذا، نيتها فــي إنــمــاء 
بــنــيــات تحتية  الــقــطــاع بخلق  هـــذا 
مثل معاهد لتدريسها والبحث عن 
مصادر إنتاج تستثمر فيها حسب 
تــعــلــيــق جـــاكـــوب أبـــريـــان، المــؤســس 
والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء 
الــعــربــي، بـــأن الــهــدف مــن الأســبــوع 
يتمثل فــي «تحقيق نتائج طويلة 
المدى بتطوير بنية تحتية ملائمة 
فـــي كـــل الــعــالــم الـــعـــربـــي، مـــن خــلال 
البحث عــن مـــوارد محلية وعالمية 
وبــــنــــاء مـــشـــاغـــل والاســـتـــثـــمـــار فــي 
حرفيين وورشات دباغة، وما شابه 
مـــن أمــــور تــصــب فـــي إطــــار المــوضــة 

خصوصا والاقتصاد عموما».
أنـــــــــه رغـــــم  يــــخــــفــــي أحـــــــــد  ولا 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــمــــلــــكــــة الــــشــــرائــــيــــة 
ومــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة فــــإن المــنــافــســة 

كــبــيــرة، إذا أخـــذنـــا بــعــين الاعــتــبــار 
أن هــنــاك مــا لا يقل عــن ٥٢ أسبوع 
مــوضــة فــي الــعــالــم تــقــريــبــا. بعض 
الــدول لا تكتفي بأسبوع واحــد بل 
ــحــفــز المــنــافــســة بـــين مــدنــهــا حتى 

ُ
ت

تضمن حصة من الكعكة العالمية، 
مثل مدريد وبرشلونة في إسبانيا، 
وســـــاو بـــاولـــو وريـــــو دي جــانــيــرو 
الــبــرازيــل، وميلبورن وسيدني  فــي 
فــي أســتــرالــيــا، شانغهاي وبكين 
فــي الــصــين، ونــيــويــورك ولــوس 
أنجليس في الولايات المتحدة. 
الــقــول إن بعضها لا  غــنــي عــن 
يــــزال يــتــعــثــر وبــعــضــهــا الآخـــر 
يحبو أولى خطواته ولم يصل 
إلــى مرحلة النضج، لكن  بعد 
سنده بكل قواها.

ُ
الحكومات ت

لــكــن الـــبـــدايـــة تــشــيــر إلــى 
أن أسبوع الــريــاض بــدأ أقوى 
مــن غــيــره باختصاره الكثير 
المــراحــل. فعُملته الرابحة  من 
تكمن فــي كونه سوقا يعرفه 
الــغــرب جــيــدا ويــقــدر فــيــه أنــه 
الــتــرف ويتنفسه إلى  يعشق 
حــد مــا. لــهــذا ليس غريبا أن 
يثير إعلان العاصمة الرياض 
عــن أول أســبــوع مــوضــة لها 
اهتماما عالميا وصل إلى حد 
أن المنظمين اضــطــروا لتأجيله 
حتى يستطيعوا استقبال ضيوف 
لـــم يــــريــــدوا تــفــويــت هــــذه المــنــاســبــة 
الــتــاريــخــيــة عــلــى أنــفــســهــم: الــســيــدة 
ليلى عيسى أبو زيد، المديرة العامة 
الــعــربــي فــي المملكة  لمجلس الأزيــــاء 
العربية السعودية أكــدت هذا الأمر 
بـــقـــولـــهـــا: «مــــنــــذ الإعـــــــــلان المـــبـــدئـــي 
فـــي شــهــر فــبــرايــر (شــــبــــاط)، حظي 
الأسبوع باهتمام كبير من الضيوف 
الـــدولـــيـــين الـــراغـــبـــين فـــي الــحــضــور. 
ة التاريخية 

ّ
ونظراً لأهمية هذه المحط

للمملكة، فإن مجلس الأزياء العربي، 
بالتعاون مع هيئة الترفيه العامة 
والمـــصـــمـــمـــين المــــشــــاركــــين، اتــــخــــذوا 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي خــــطــــوات لــتــأجــيــل 
الــحــدث حــتــى نتمكّن مــن استقبال 
جــمــيــع الــضــيــوف الــقــادمــين مـــن كل 
ب منا 

ّ
أنحاء العالم، الأمر الذي يتطل

بعض الوقت الإضافي».
واحـــد مــن أســبــاب هــذه اللهفة 
لـــحـــضـــوره، أن الـــســـوق الــســعــوديــة 
تداعب خيال الغرب منذ زمن بعيد. 
فعدا أنها إحدى أهم الأسواق التي 
يُــعــول عليها لتحريك صناعتها، 
فإنها كان لحد الآن مُغلقة لا يعرف 
عــنــهــا الــــشــــيء الــكــثــيــر ســـــوى تــلــك 
الــتــي ترسخت فــي الذهن  الــصــورة 
أنــه زبــون جيد مــن الــدرجــة الأولــى. 
حاولوا مغازلته بشتى الطرق بما 
فــــي ذلـــــك الاســـتـــعـــانـــة بـــأبـــنـــائـــه مــن 
خلال تعاونات مع فنانين محليين 
ومدونين لسبر أغواره والتقرب إلى 

ثقافته.
مــن جهتها، تــريــد الــريــاض أن 
لــن تكون  تــقــول للعالم إن المــوضــة 
مــجــرد مــــادة اســتــهــلاكــيــة بالنسبة 
أبــنــاءهــا لا يفتقدون إلى  لها، وإن 
المـــوهـــبـــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى الابـــتـــكـــار، 
وكــل مــا يحتاجون إلــيــه هــو الإلمــام 
بالجانب التجاري. وهذا ما يمكن 
تــجــاوزه بتوفير معاهد أكاديمية 
سندهم، 

ُ
سلحهم بثقافة متينة ت

ُ
ت

كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي نـــيـــويـــورك أو 
ميلانو أو لندن. وهذا ما أشارت إليه 
الأميرة نورة عند الإعلان عن الخبر 
فــي لــنــدن فــي شهر فــبــرايــر الماضي 
بقولها: «إن الوقت بات مناسبا لكي 
الفنية  ظهر السعودية وجوهها 

ُ
ت

والإبــــداعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــلــعــالــم»، 
و«الأهـــــم مــن هـــذا حـــان الــوقــت لكي 
نقول إننا لسنا مجرد مستهلكين، 
بـــقـــدرات هــائــلــة للعطاء  بــل نتمتع 

على كل المستويات».

بعض من الحضور أثناء حفل الافتتاح لأسبوع الموضة (أ.ف.ب)

بعض التصاميم التي قدمت في عرض الأزياء بأسبوع الرياض للموضة

التحضيرات خارج  فندق الريتز كارلتون حيث نصبت خيمة ضخمة لاستقبال الحضور من النساء فقط
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القميص الأبيض... تسلمته المرأة من الرجل 
فأصبح قطعة مفعمة بالأنوثة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــطــع كــثــيــرة ســرقــتــهــا المـــرأة 
مــــن خــــزانــــة الـــــرجـــــل، وجــعــلــتــهــا 
تــبــدو وكــأنــهــا فصلت خصيصاً 
لـــــهـــــا. مــــــن هــــــــذه الــــقــــطــــع نـــذكـــر 
الـــذي أصبح  القميص الأبــيــض، 
قــــطــــعــــة مـــفـــعـــمـــة بــــــالأنــــــوثــــــة، لا 
الــنــهــار  تقتصر عــلــى مــنــاســبــات 
وبنطلونات الجينز، بــل دخلت 
مناسبات السهرة والمساء أيضاً. 
ما اكتشفته المــرأة أنــه من القطع 
السهلة التي يمكن أن تنقلها من 
المكتب إلى مطعم فاخر أو دعوة 
عــشــاء حميمة بسهولة وأنــاقــة. 
كــــل مــــا عــلــيــهــا الــــقــــيــــام بــــه لــكــي 
ترتقي به أن تضيف إليه بعض 
الإكـــســـســـوارات. فـــســـواء كـــان من 
القطن أو من الحرير أو الدانتيل 
أو أي قماش آخر، فإنه لا يخذلها 
أبـــــــــداً. صـــحـــيـــح أنــــــه مـــــع تـــنـــورة 
مستقيمة وجــاكــيــت مفصلة قد 
يمنحها مظهراً كلاسيكياً مغرقاً 
فــــي الـــرســـمـــيـــة، إلا أنـــهـــا عــنــدمــا 
تــنــســقــه مـــع بــنــطــلــون أو تــنــورة 
طـــويـــلـــة، ســــــواء كـــانـــت مــنــســدلــة 
أو مستديرة، فإنها تحصل في 
ثانية على مظهر في غاية الأناقة.
تــــســــتــــحــــوذ عــلــيــه  قــــبــــل أن 
المــــــــرأة كــــــان حـــتـــى بــــدايــــة الـــقـــرن 
العشرين قطعة رجالية محضة 
يــســتــعــمــلــهــا الــــرجــــل بــشــكــاكــش، 
ويفضلها مصنوعة من الحرير 
أو الــدانــتــيــل بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة. 
فكلما كــانــت منمقة أشـــارت إلى 
مــكــانــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــرفــيــعــة 
وأضفت عليه تميزاً. ورغم بعض 
المـــــــــــــــحـــــــــــــــاولات 
الـــــبـــــســـــيـــــطـــــة 
للاستحواذ 
عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه 
وإدخــــالــــه 
خــــــــــزانــــــــــة 
المـــــــــــرأة 

آنــــذاك، ظــلــت المـــحـــاولات خجولة 
جــداً لــم تتصدر المــوضــة إلا بعد 
أن ظــهــرت بــه نــجــمــات هــولــيــوود 
مـــن مــثــيــلات لـــوريـــن بـــاكـــال فيه 
فيلم «كــي لارغـــو» فــي عــام ١٩٤٨ 
ومـــارلـــين مـــونـــرو فـــي فــيــلــم «ذي 
ميسفيتس» عــام ١٩٦٢ وجوليا 
روبـــــــرتـــــــس فــــــي فــــيــــلــــم «بــــريــــتــــي 
وومان» عام ١٩٩٠ وأخريات. بيد 
أنــه تبقى القطعة التي أكسبتها 
كــــل مــــن لــــوريــــن بــــاكــــال ومـــارلـــين 
مونرو أنوثة غير مسبوقة، فقد 
أثــارت انتباه صناع الموضة إلى 
جــاذبــيــتــه، ومـــــدى الإثـــــــارة الــتــي 
يُــضــفــيــهــا عــلــى المـــــــرأة، لــتــتــوالــى 

إبداعاتهم فيه بشكل منتظم.
حـــــالـــــيـــــا تـــــنـــــوعـــــت قـــصـــاتـــه 
وخـــامـــاتـــه وألـــــوانـــــه أيــــضــــاً، لــكــن 
يبقى الأبيض هو الأقوى تأثيراً، 
بحسب ما تؤكده عروض الأزياء 
في كل عواصم الموضة العالمية، 
المــلاحــظ أن مصممات  وإن كـــان 
أكثر من يُسهبن ويُبدعن فيه بدءاً 
من فكتوريا بيكهام وفيبي فيلو، 
مصممة دار «ســيــلــين» السابقة 

إلى كارولينا هيريرا.
لـــكـــن عـــمـــلـــيـــة تـــأنـــيـــثـــه، كــمــا 
نــعــرفــهــا الـــيـــوم، بــدأهــا رجـــل هو 
الـــــراحـــــل جـــيـــانـــفـــرانـــكـــو فـــيـــريـــه. 
كـــقـــطـــعـــة  قــــــدمــــــه  مـــــــن  كـــــــــان أول 
فخمة تناسب المــســاء والسهرة، 
بــتــنــســيــقــه مــــع تـــــنـــــورات طــويــلــة 
ومـــــســـــتـــــديـــــرة تــــزيــــنــــهــــا أحــــزمــــة 
مبتكرة. كارولينا هيريرا التقطت 
مـــنـــه الـــخـــيـــط وأطــــلــــقــــت الـــعـــنـــان 
لــتــنــســج مــنــه تصاميم  لــخــيــالــهــا 
عصرية لكل المناسبات والأوقات، 
ومع الوقت أصبحت هذه القطعة 
ماركتها المسجلة. في كل موسم 
تــطــرحــهــا بــشــكــل جـــديـــد لـــكـــن لا 
تــســتــغــنــي عــنــهــا أبــــــــداً، وكــأنــهــا 
تتفاءل بها. المــلاحــظ أن العديد 
من المصممين عــادوا هذا الموسم 
إلى العهد الإليزابيثي من خلال 
قــمــصــان بــيــاقــات عــالــيــة وأكــمــام 
أنـــه كلما  طــويــلــة بــكــشــاكــش، إلا 
كــان بسيطاً بلمسة رجالية كان 
أجمل وأكثر مرونة. أي يتماشى 
مــع إطــــلالات أكــثــر. ولأنـــه عندما 
يــكــون مـــن الــقــطــن، يُــفــتــرض فيه 
أن يكون ناصع البياض ومكوياً 
بشكل جــيــد، ولأن الحفاظ عليه 
، صعب، يمكن 

ً
بهذا الشكل طويلا

اختياره من الحرير أو الموسلين 
وأي قماش ينسدل على الجسم 
بـــســـهـــولـــة. ولمـــظـــهـــر مــتــمــيــز فــي 
المساء، يمكن تنسيقه مع بنطلون 
من الساتان أو تنورة طويلة. ولا 
بأس من الإكسسوارات الكثيرة، 
سواء تعلق الأمر بالقلادات ذات 
الصفوف المتعددة أو أقراط الأذن 

المتدلية إلى الأكتاف.

 الممثلة ريبيكا فيرغسون 
بقميص أبيض من الساتان

لت جلود الأسماك إلى إكسسوارات تفوح برائحة الترف
ّ
نوال العلوي... مصممة حو

الرباط: صفاء الصبري

البيئة أصبح  الحفاظ على 
فــي عالم الموضة  عنصرا مهما 
والأزيــاء، وجزء مهم من الترف 
حــالــيــا أن تــجــمــع هــــذه الأزيـــــاء 
أو الإكــــســــســــوارات الأنــــاقــــة مــع 
البيئية. هــذه  الــشــروط  مــراعــاة 
انطلقت منها  التي  النقطة هي 
نوال العلوي، شابة قادها حبها 
البيئة إلى  ورغبتها في حماية 
اكتشاف صيغة مبتكرة لإعادة 
استعمال جلود الأسماك بشكل 
أنيق. تجسدت هذه الصيغة في 
إكــســســوارات مبتكرة  مجموعة 
تشمل أحذية وأحزمة وحقائب 
يد وجدت طريقها إلى النجاح.
انـــبـــثـــقـــت فــــكــــرة اســـتـــعـــمـــال 
جلود الأسماك عند نوال، وهي 
لا تـــــــزال طـــالـــبـــة فــــي الــهــنــدســة 
الوطنية  بــالمــدرســة  الــصــنــاعــيــة 
لــصــنــاعــات الــنــســيــج والألــبــســة. 
حينها عايشت مشكلة مخلفات 
شكله من معضلة 

ُ
الأسماك وما ت

بـــيـــئـــيـــة فـــــي المــــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة 
الــتــي تعتمد عــلــى الأســمــاك في 
اقـــتـــصـــادهـــا. مـــع الـــوقـــت كــانــت 
تتحول إلى سموم قاتلة تصيب 
السكان والصيادين والعاملين 
فــــــي مـــــجـــــال الأســــــمــــــاك خـــاصـــة 
الــنــســاء والأطـــفـــال بــالــكــثــيــر من 
الأمــــــــــــراض أكـــــثـــــرهـــــا مـــشـــكـــلات 

الـــحـــســـاســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مشكل الــتــلــوث. أثـــارت كــل هذه 
المــــشــــكــــلات انـــتـــبـــاهـــهـــا، وربـــمـــا 
مــمــا  بــبــعــض الأرق،  أصــابــتــهــا 
جعلها تبحث عن حلول لإعادة 
المــخــلــفــات بطريقة  تــدويــر هـــذه 
صــحــيــة تــضــمــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــبــيــئــة وفـــي الــوقــت ذاتـــه يمكن 
الاستفادة منها تجاريا، وكانت 
الــنــتــيــجــة إطـــلاقـــهـــا مــشــروعــهــا 

الحالي.
«الــــــشــــــرق  تــــــقــــــول نــــــــــــوال لـــــــ
عــلــى  الـــــحـــــفـــــاظ  إن  الأوســـــــــــــط» 
الــبــيــئــة كــــان هــدفــهــا الــرئــيــســي 
فــي بــدايــة المــشــوار، لكن العائق 
الأول، من بين عدد من المشكلات 
الأخـــــــــــرى، كـــــــان الــــتــــوصــــل إلــــى 
طــريــقــة لــلــتــخــلــص مـــن الــرائــحــة 
الـــكـــريـــهـــة الـــتـــي تــنــبــعــث مــنــهــا. 
عــــدة وصـــفـــات طبيعية  جـــربـــت 
الــجــدات والــنــســاء  مــن  جمعتها 
الـــخـــبـــيـــرات فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــــــجـــــــلـــــــود ومــــــــــــن الـــــحـــــرفـــــيـــــين 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين والمـــخـــتـــصـــين فــي 
صــنــاعــة الــجــلــود. كــانــت فــي كل 
مرة تقابل مختصين في مجال 
مـــعـــين تــســتــقــي مــنــهــم مــعــلــومــة 
جــديــدة تجربها حتى توصلت 
إلى وصفة خاصة بها تمنحها 
جلودا قابلة للاستعمال تماما 
الحيوانات الأخرى.  مثل جلود 
الـــتـــحـــدي  أن  نــــــوال  ـــخـــفـــي 

ُ
ت ولا 

الــبــدايــة خاصة  كــان صعبا فــي 
وأنها كانت مجرد طالبة تطمح 
إلـــــــى تــــحــــويــــل فــــكــــرة مـــجـــنـــونـــة 
إلـــى مـــشـــروع قــائــم بـــذاتـــه. رغــم 
جــــنــــونــــهــــا، ســـكـــنـــتـــهـــا الــــفــــكــــرة 
وجـــعـــلـــتـــهـــا تـــلـــجـــأ إلــــــى كــــل مــن 
يــمــكــن أن يــوجــهــهــا فــي تحقيق 
حلمها. من جهتها، أجرت عدة 
مـــجـــالات  فــــي  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 
الـــتـــســـيـــيـــر وصـــنـــاعـــة الـــجـــلـــود. 
العادية  الجلود  ورغــم اختلاف 
السمك فإنها وجدت  عن جلود 

الأمــر مفيدا من ناحية تعرفها 
عــــلــــى ســــيــــر الــــعــــمــــل ونــــظــــامــــه 
والمـــراحـــل المــهــمــة الــتــي يــجــب أن 
تــمــر بــهــا عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. كما 
استفادت من خبرات مهندسين 
فــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم وآخـــــــريـــــــن فــي 
النسيج وحــرفــيــين، وفي  قــطــاع 
النهاية خلقت طريقة لتجميع 
المطاعم ومن  السمك مــن  جلود 
الــــصــــيــــاديــــن ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا مــن 
التعفن  الرائحة وحمايتها من 
وتلوينها ثم تطويعها لتصبح 

ناعمة وصالحة للاستعمال.
مــبــاشــرة بــعــد هـــذه المرحلة 
بــــــــــــــــدأت نــــــــــــــــوال تــــــــغــــــــوص فــــي 
عـــالـــم الـــتـــصـــمـــيـــم. فـــفـــي الـــوقـــت 
الـــــذي كـــانـــت تــعــمــل فـــيـــه لــخــلــق 
الخاص وحدها في  مشروعها 
جميع مراحله، من إنتاج جلود 
الـــســـمـــك إلــــــى تـــكـــويـــن الـــشـــركـــة 
كـــان عــلــيــهــا أيــضــا الــتــفــكــيــر في 
تصاميم جذابة ومبتكرة تأتي 

بنفس مستوى الفكرة.
كــــان الـــتـــحـــدي صــعــبــا لــكــن 

مرحلة التصميم جعلتها تنسى 
كل المتاعب «كانت تجربة ممتعة 
كــانــت جديدة  أنــهــا  للغاية رغــم 

علي ولم أخضها من قبل».
لــكــي تــتــمــيــز غـــاصـــت نـــوال 
في كتب التراث المغربي وزيارة 
المتاحف التي تستعرض كل ما 
هــو تــاريــخــي وعــريــق، لتستقي 
مـــنـــهـــا أفــــكــــارهــــا ثــــم تــطــويــرهــا 
بــأســلــوب عــصــري يتماشى مع 
مـــتـــطـــلـــبـــات المـــــوضـــــة الـــعـــالمـــيـــة. 
أنه عليها مخاطبة  فهي تعرف 

شـــابـــة عـــصـــريـــة مــنــفــتــحــة عــلــى 
الــعــالــم وتــريــد أن تــحــافــظ على 
شــخــصــيــتــهــا وتــعــبــر عــنــهــا من 
خـــلال إكــســســوارات أنــيــقــة وفــي 
الـــوقـــت ذاتــــه مــســتــدامــة وتــأخــذ 

البيئة بعين الاعتبار.
أصــــبــــح  أن  وبـــــــعـــــــد  الآن 
المــــشــــروع واقـــعـــا يـــعـــرف بــاســم 
وبـــــدأت   «seaskin «ســـيـــســـكـــين 
الـــشـــركـــة تــكــســب ســمــعــة داخـــل 
المــــــــغــــــــرب وخــــــــــارجــــــــــه، أصــــبــــح 
لــجــانــب  تـــتـــفـــرغ  بـــإمـــكـــانـــهـــا أن 

التصميم والتسويق واكتساب 
خـــبـــرات جـــديـــدة، بــيــنــمــا يــقــوم 
فريق كامل تم تكوينه بالمراحل 
الإنـــــتـــــاج الأخــــــــــرى، فـــضـــلا عــن 
التصميم  فريق متخصص في 
يــســاعــدهــا عــلــى ابــتــكــار أفــكــار 

جديدة.
حـــــــالـــــــيـــــــا، تـــــــســـــــوق نـــــــــوال 
منتجاتها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي والمعارض للتعريف 
الإيكولوجية مما  بمنتجاتها 
أكــســبــهــا صــيــتــا خــــارج المــغــرب 
أكــثــر مــنــه فــي الـــداخـــل. وتــعــزو 
فــي الخارج  العالم  إلــى أن  ذلــك 
يــهــتــم بــالمــنــتــجــات الــتــي تــراعــي 
أكثر وهو  البيئة  الحفاظ على 
ما أثار إليها الانتباه وساعدها 
عــلــى تــكــويــن شــبــكــة مــهــمــة في 

الخارج.

حذاء وحقيبة متناسقان باللون الأزرق حقيبة وحذاء نسائي ومحفظة نقود من جلود الأسماك بألوان مختلفة 

مع باولو روفييرا الرئيس التنفيذي لدار «كورنيلياني»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــيــنــت دار  عــــام ٢٠١٦،  فـــي 
«كورنيلياني» الإيطالية باولو 
روفـــيـــيـــرا رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً لــهــا 
لــتــســتــفــيــد مـــن خــبــرتــه الــطــويــلــة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــــتــــــرف الــــرجــــالــــي 
تحديداً، فقد سبق له العمل مع 
كل من «بال زيليري» و«زيغنا». 
لــكــن روفــيــيــرا لــيــس رجــل أعــمــال 
مــتــمــرس فــحــســب، بــل موسيقي 
من الطراز الأول، ومغامر يعشق 
السريعة والــدراجــات  الــســيــارات 
النارية، كما يقدر الموضة، وإن 
كــــان يــشــجــع الأســـلـــوب الــخــاص 

اتها: بعيداً عن إملاء
يــــتــــغــــيــــر مـــع  كـــــــل شـــــــــيء   <
التقدم في السن، بما ذلك الذوق 
 أن 

ً
الـــشـــخـــصـــي. لاحــــظــــت مــــثــــلا

تقديري لكل ما هو مميز وفريد 
زاد بــشــكــل كــبــيــر. صــحــيــح أنــي 
مــــا زلــــــت أنــــجــــذب نـــحـــو الــقــطــع 
أمـــزج عدة  أن  الشبابية، وأحـــب 
أساليب، مثل بدلة مفصلة على 
المقاس مع «تي - شيرت» بسيط 
وحذاء رياضي، إلا أنني أحرص 
أن تكون حصرية، حتى إن كانت 

مجرد «تي - شيرت».
 - آخــــــر قـــطـــعـــة اشــتــريــتــهــا 
كانت حذاءً رياضياً تم إصداره 
بعدد محدود. وأخيراً، اشتريت 
جــــاكــــيــــتــــاً مــــصــــنــــوعــــاً مــــــن جــلــد 
الـــتـــمـــســـاح، أصـــبـــح بــمــثــابــة زي 
رســمــي بــالــنــســبــة لــي فــي أيــامــي 
الــعــاديــة، وصـــرت مــدمــنــاً عليه؛ 
المناسبات تقريباً  ألبسه في كل 
لأنــه يمنحني إحــســاســاً بالثقة 
والــــســــعــــادة، كـــمـــا لــــو أنـــــي كــنــت 
نجماً من نجوم الروك أند رول؛ 

لا أبالغ عندما أقول إنه فريد 
من نوعه.

أن أصــــرف  أمــــانــــع  > لا 
مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة عـــلـــى أزيــــــاء 
تخاطبني بشكل شخصي، 
وليس لأنها موضة. يمكن، 
تــكــون جاكيتاً  أن  قــلــت،  كما 
من جلد التماسيح أو خاتماً 
عــلــى شــكــل جــمــجــمــة، المــهــم 
مــمــيــزة مصنوعة  تــكــون  أن 
بأني  بحرفية عالية، علماً 
أولي الإكسسوارات تحديداً 
أهــمــيــة قـــصـــوى. ومــــن هــذه 
الأشـــــــــيـــــــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
«تي - شيرتات» المفصلة،  الـ
جمعتها خلال أسفاري من 
أنــدم  مــحــلات مختلفة، ولـــم 

عليها أبداً لأنها بالنسبة لي 
استثمار جيد.

> أغــــلــــى هــــديــــة تــلــقــيــتــهــا 
كــــانــــت دراجــــــــة نــــاريــــة مــصــغــرة 
؛ جــعــلــتــنــي 

ً
عـــنـــدمـــا كـــنـــت طــــفــــلا

أشعر أني أمتلك الدنيا، رغم أن 
استعمالي لها كان محصوراً في 
حديقة البيت، وما زلت أتذكر أنه 
ليلة قبل  كــل  عــلــيّ شحنها  كــان 
أن أنام حتى أتمكن من قيادتها 
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لمـــــدة ســاعــة 
فقط.. كانت الهدية التي أشعلت 

اهتمامي بعالم السيارات.
المـــــفـــــضـــــلـــــة  مـــــــديـــــــنـــــــتـــــــي   <
هــــي بــــيــــروت بــــلا مــــنــــازع نــظــراً 
لـــــديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــيـــــتـــــهـــــا. وفـــــــــــي مـــا 
عــــداهــــا، أحــــب قـــضـــاء إجـــازاتـــي 
فـــــي الأمــــــاكــــــن المــــفــــتــــوحــــة، مــثــل 
المــحــيــط، لسببين:  أو  الــصــحــراء 
يُــذكــرانــي كــم نحن  أنــهــمــا  الأول 

صـــــــغـــــــار وســــــــــط هــــــــــذا الـــــعـــــالـــــم 
الــكــبــيــر؛ والــثــانــي لأنـــي أتــعــامــل 
أمـــارس  لــعــب،  كــمــيــاديــن  معهما 
فــيــهــا هــــوايــــاتــــي المـــفـــضـــلـــة بــكــل 
حـــريـــة، مــثــل ســيــاقــة الـــدراجـــات 
أو مــمــارســة الــتــجــديــف وركـــوب 
المــــــوج. أمــــا إذا ســألــنــي صــديــق 
أن أقــتــرح لــه مــكــانــاً لا بــد لــه من 
زيارته، فسيكون حتماً أرخبيل 
الـــســـاحـــل  لا مــــادالــــيــــنــــا، قـــبـــالـــة 
الــــشــــمــــالــــي الـــــشـــــرقـــــي لــــجــــزيــــرة 
ســـرديـــنـــيـــا، فــطــبــيــعــتــه خـــلابـــة، 
ومطاعم المنطقة متنوعة وغنية 
كــل الأذواق، وبالتالي  تخاطب 
فإن المتعة فيها مضمونة للكل.

> أحـــــب الأكــــــــل، وأســتــمــتــع 
المطاعم على اختلافها،  بــزيــارة 
بــاســتــثــنــاء الـــتـــي تـــقـــدم أطــبــاقــاً 
المفضلة يجب  نباتية. وجباتي 
الحمراء،  اللحوم  أن تتكون من 
وإذا كــانــت مــن «بـــراســـري ليب» 
بــبــاريــس، فــإنــي أكـــون فــي غاية 
السعادة لأنهم يُتقنون تحضير 
«الــفــيــلــيــه بــصــلــصــة بــيــارنــيــز». 
وعــــمــــومــــاً، أمــــيــــل إلــــــى المـــطـــاعـــم 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــــأجــــواء مــريــحــة، 
ولا تتطلب مني أن أكون رسمياً 
فــــي مــــلابــــســــي. ولــــقــــد اكــتــشــفــت 

إذا كــــثــــيــــراً مـــنـــهـــا،  لــــكــــن 
مــــــــــــــن كان لا بد 

اختيار 
واحـــــــد 
فـــــقـــــط، 

 The  «فسيكون «ذي بانش بول
Punch Bowl، بلندن.

>  في العادة، لا أستعمل أي 
للعناية بالبشرة  مستحضرات 
أو غــيــرهــا، لــهــذا عــنــدمــا أســافــر 
فأنا لا أخذ معي سوى عطوري.

> آخــر كــتــاب قــرأتــه كــان «ذا 
وولـــف أوف وول ســتــريــت»؛ كان 
الوقت  للغاية وممتعاً في  مفيداً 

ذاته.
أنـــا مــحــظــوظ لأنـــه يتوفر   <
لـــدي خــيــارات كــثــيــرة، وأكــثــر من 
خـــيـــاط مـــاهـــر فــــي مـــكـــان واحـــــد؛ 
كــلــهــم مـــــوجـــــودون هـــنـــا فــــي دار 
«كــــورنــــيــــلــــيــــانــــي»، ويـــتـــمـــتـــعـــون 
بـــالـــخـــبـــرة وحــــرفــــيــــة عـــالـــيـــة فــي 
التفصيل، وبالتالي لا أحتاج 

لمساعدة وخدمة غيرهم.
>  من ناحية المصممين، 
كــــوكــــو شــانــيــل  أن  أعـــتـــقـــد 
كــــانــــت رائــــــــدة بـــكـــل مــعــنــى 
الــــكــــلــــمــــة فـــــــي مـــــــا يـــخـــص 
الأزيــــــــــاء الـــنـــســـائـــيـــة، فــقــد 

غيرت الموضة تماماً.
> عــطــري المفضل هــو «بــلاك 
أوركيد» من توم فورد، لكني أذكر 
أن أول عطر استعملته كان «جاز» 
من إيف سان لوران، كنت حينها 
العمر عندما  ١٥ من  أو  الـــ١٤  في 

اشتريته.
يـــــد حــصــلــت  أول ســــاعــــة   <
عــلــيــهــا كـــانـــت مـــن «تــايــمــاكــس»، 
ة الوقت  أهديت لي لتعليمي قراء
وأنا صغير، وقد أهديتها أخيراً 
لـــطـــفـــلـــي عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الـــســـابـــعـــة 
مـــن الــعــمــر، فــهــي لا تـــقـــدر بثمن 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي لمــــــا تـــحـــمـــلـــه مــن 
ذكريات ومشاعر. أما أول ساعة 
اقـــتـــنـــيـــتـــهـــا، فـــكـــانـــت مــصــنــوعــة 
مــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــك ومــــــــن شـــركـــة 

«سواتش».
> الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي لا 
يــمــكــنــنــي أن أســتــغــنــي عــنــه أبـــداً 
ليس مادياً، بل حبي للموسيقى 
والــــــــســــــــيــــــــارات، فـــــأنـــــا مــــــن أشــــد 
المــــعــــجــــبــــين بـــمـــوســـيـــقـــى الـــــــروك 

والبانكس.
> يوم سعيد وممتع بالنسبة 
فــيــه نحو  الـــذي أستيقظ  لــي هــو 
الـــســـاعـــة الــــــــ٩ صـــبـــاحـــاً لأتــــنــــاول 
وجبة الإفطار مع عائلتي، بعدها 

أقـــضـــي نـــحـــو ســـاعـــتـــين أقــــود 
فــيــهــا دراجـــتـــي الـــنـــاريـــة في 
للبيت،  أماكن وعــرة لأعــود 
وألعب مع ابني في الهواء 
الطلق. وأنهيه بأمسية مع 
نــتــحــدث فيها  الأصـــدقـــاء، 
عن الدراجات والسيارات، 
ونـــــتـــــنـــــاول الـــــــشـــــــواء، أو 
أتـــــــنـــــــاول وجـــــبـــــة عـــشـــاء 

رومانسية مع زوجتي.
أن  أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد   <
المـــــــعـــــــنـــــــى الــــحــــقــــيــــقــــي 
لـــلـــتـــرف تـــغـــيـــر كـــثـــيـــراً. 
قــــد يـــبـــدو مــــا ســأقــولــه 
الكليشيهات لكنه  مــن 
حقيقة، وهو أن يتوفر 

لديّ الوقت الكافي لأقوم 
الــتــي أعشقها.  الــنــشــاطــات  بــكــل 
وهذا يعني أن أستيقظ صباحاً 
فــي شــمــال إيــطــالــيــا عــلــى حبات 
المـــطـــر وهــــي تــــدق عــلــى نــافــذتــي 
في فصل الصيف، ثم أطير إلى 
ســـارديـــنـــيـــا أو صــقــلــيــة لأســبــح 
المــتــوســط، وأستمتع  البحر  فــي 
بـــالـــشـــمـــس وبــــوجــــبــــات مــحــلــيــة 
لذيذة، قبل أن أعود إلى الشمال 
مـــــــرة ثــــانــــيــــة وأتـــــــنـــــــاول وجـــبـــة 
الــعــشــاء وأنـــــام؛ المــهــم أن أنــســى 
كــل ارتــبــاطــاتــي، وأقــطــع صلتي 
بـــالـــعـــالـــم الـــــخـــــارجـــــي.. هـــــذا مــا 
أســمــيــه حــريــة مــطــلــقــة وأعــتــبــره 

ترفاً.
من تشكيلة «كورنيلياني» لربيع وصيف ٢٠١٨
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S P O R T

ر منافسه على الكأس
ّ
الأهلي يواجه أحد وعينه على الرياض بأمل تعث

ذهب الدوري و«البطاقة الآسيوية» يشعلان موقعة الهلال والفتح اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يبحث الهلال عن التتويج بلقب 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــرة الــرابــعــة 
عشرة في تاريخه والثانية تواليا، 
عندما يستضيف الفتح الرابع على 
ملعب جامعة الملك سعود بالرياض 
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــتـــامـــيـــة مــــن دوري 
المحترفين السعودي، بينما سيكون 
الأهلي الباحث عن اللقب الرابع في 
تاريخه والثاني في المواسم الثلاثة 
الأخيرة، على موعد مع ضيفه أحد 
الـــذي يحتل المــركــز الأخــيــر. ويطمح 
بــــ٥٣ نقطة  الــهــلال متصدر الترتيب 
إلى الإطاحة بضيفه الفتح وتحقيق 

الــعــلامــة الــكــامــلــة الـــتـــي تــضــمــن له 
بــالــلــقــب، فيما  الــتــتــويــج 

ـــــفـــــتـــــح  يـــــــســـــــعـــــــى ال
ــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق  ل

الانــــــــتــــــــصــــــــار 
الـــــــــــــــــــــــذي 

ســيــضــمــن له 
الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 

الـــــــــــــرابـــــــــــــع بــــــأمــــــل مـــركـــزه 
المشاركة الآسيوية.

ويتطلع الأهلي وصيف المتصدر 
إلــى تخطي ضيفه أحد  بــــ٥٢ نقطة، 
الـــذي ســيــخــوض مــبــاراة المــلــحــق مع 
صاحب المركز الثالث بــدوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة 
الأولـــــــى بـــعـــد تـــذيـــلـــه الـــتـــرتـــيـــب بـــــ١٨ 
نقطة، ويأمل الأهلي بتحقيق النقاط 
الثلاث وتعثر الهلال سواءً بالتعادل 
أو الخسارة ليضمن التتويج بلقب 

المسابقة للمرة الرابعة في تاريخه.
ويــــــحــــــظــــــى مــــــــــــــدرب الأهــــــلــــــي 
الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب 

الأهـــــلـــــي بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــــدولـــــيـــــين مــــثــــل مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 
ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم، 
وســـــيـــــعـــــول بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
أبــرز هدافيه  الــســوري عمر السومة، 
والــعــائــد حــديــثــا مــن إصــابــة أبعدته 

لفترة طويلة.

وســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة الأولـــى 
بــعــد «احــــتــــواء» الأزمـــــة الــتــي نشبت 
بين السومة وريبروف بعد استبداله 
في مباراة الأهلي، بمسعى من رئيس 
الهيئة العامة للرياضة في السعودية 
تــركــي آل الــشــيــخ. وبــعــد تــقــاريــر عن 
احتمال رحيله عن الأهلي والانتقال 
إلــى الــوحــدة الإمــاراتــي، قــال السومة 
هذا الأسبوع بعد زيارته لآل الشيخ: 
«أنا باق في الأهلي وباق في الدوري 

السعودي».
ويـــــــــــعـــــــــــد 

الـــــــــســـــــــومـــــــــة 
الــــــــــــــهــــــــــــــداف 

الــتــاريــخــي 

للأهلي في الدوري، وسجل حتى الآن 
٨٤ هدفا منذ انضمامه إلى صفوفه 
الـــــعـــــام ٢٠١٤، وســـاهـــم  فـــــي صـــيـــف 
اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عاما في 
عودة فريقه لمنصات التتويج بعدما 
قاده عام ٢٠١٦ إلى لقب الدوري بعد 

انتظار دام أكثر من ثلاثة عقود.
كـــمـــا تـــــوج كـــأفـــضـــل هــــــداف فــي 
الدوري ثلاث مرات متتالية (٢٢ هدفا 
في موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، ٢٧ في موسم 

 ٢ ٠ ١ – ٢٠١٦، و٢٤ ٥
هـــــدفـــــا فــي 
المـــــــــوســـــــــم 
المـــاضـــي). 

وسجل السومة هذا الموسم ١١ هدفا 
رغم ظروف الإصابة.

ويلتقي النصر صــاحــب المركز 
بـــ٤١ نقطة بضيفه القادسية  الثالث 
الذي ضمن البقاء بعدما بلغ النقطة 
٢٥ فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وسيواجه 
التعاون مستضيفه الاتفاق للمنافسة 
على المركز الرابع، حيث يحتكم الأول 
على ٣٤ نقطة والأخير على ٣٣ نقطة، 
ويلتقي الفيصلي صاحب الـ٣٤ نقطة 
الطامح بمزاحمة التعاون والاتفاق 
الــرابــع بضيفه الشباب  المــركــز  عــلــى 
الـــذي تــوقــف رصــيــده عــنــد ٣٠ نقطة 

بعد خسارته في الجولة السابقة.

ويــــحــــل الـــفـــيـــحـــاء ضـــيـــفـــاً عــلــى 
الباطن في مواجهة لتحسين موقف 
الــفــريــقــين عــلــى ســلــم الــرتــيــب، حيث 
يمتلك الأول ٣٣ نــقــطــة والــثــانــي ٣٠ 
نقطة، ويــواجــه الاتــحــاد مستضيفه 
الرائد، والأخير فقد فرصة البقاء دون 
خــوض لقاء الملحق لتجمد رصيده 

عند النقطة ٢١ في المركز الـ١٣.
ويـــدخـــل الـــهـــلال بــطــل الــنــســخــة 
المـــاضـــيـــة والمـــتـــحـــفـــز لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
اللقب، مواجهة هذا المساء بمعنويات 
عالية بعد تعادله في الجولة الماضية 
خـــارج قــواعــده أمـــام وصيفه الأهلي 
بنتيجة ســلــبــيــة وهــــذا مـــا ضــمــن له 

الــصــدارة، وربما  البقاء على كرسي 
يجد الهلاليون صعوبة في تجاوز 
الــفــتــح الـــــذي ســيــدخــل بــكــامــل قــوتــه 
الرابع،  من أجل الحفاظ على مركزه 
بيد أن رغبة الهلاليين وخبرتهم في 
مثل هــذه المــبــاريــات، وعــامــل الأرض 
والـــجـــمـــهـــور ســتــدفــع لاعـــبـــي الــهــلال 
لتقديم كل ما لديهم لتحقيق النقاط 

الثلاث والتتويج باللقب.
وســيــبــحــث الأرجــنــتــيــنــي بـــراون 
مدرب الهلال عن هدف مبكر، يضمن 
إجــــبــــار الـــخـــصـــم عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
خططه الــدفــاعــيــة المــعــتــادة، وهـــذا ما 
لــن يــرضــاه التونسي فتحي الجبال 

مــــدرب الــفــتــح، حــيــث ســيــعــتــمــد على 
إغلاق جميع منافذه الخلفية واللعب 
على الهجمات المرتدة التي ستشكل 
خــطــورة بالغة على مــرمــى العماني 

علي الحبسي.
ولـــــــن تـــــؤثـــــر مــــواجــــهــــة الـــنـــصـــر 
بضيفه القادسية على سلم الدوري، 
حــــــيــــــث ضــــــمــــــن أصـــــــــحـــــــــاب الأرض 
والجمهور البطاقة المؤهلة لخوض 
الملحق لبطولة دوري أبطال آسيا في 
النسخة القادمة بعد تمسكه في المركز 
الثالث، فيما نجا الضيوف من مباراة 
الــــ٢٥ في  المحلق بعد صــولــه للنقطة 
الفريقان هذه  الـــ١٢، وسيدخل  المركز 
المواجهة دون ضغوط على اللاعبين 

ولا على الأجهزة الفنية.
وتـــشـــتـــد المـــنـــافـــســـة عـــلـــى المـــركـــز 
الرابع بين الاتفاق وضيفه التعاون، 
حــيــث يـــأمـــل أصـــحـــاب الــضــيــافــة في 
تـــعـــويـــض خـــســـارتـــهـــم الـــقـــاســـيـــة فــي 
الجولة الماضية من الاتحاد واللحاق 
بــــركــــب أنـــــديـــــة المــــقــــدمــــة، حـــيـــث أعـــد 
الوطني سعد الشهري مدرب الاتفاق 
العدة لهذه المباراة التي تعتبر بمثابة 
حصاد الموسم بالنسبة للاتفاقيين، 
فــي المــقــابــل يــطــمــح الــتــعــاونــيــون إلــى 
اســتــثــمــار مــوقــف الــفــريــق عــلــى سلم 
الــلاعــبــين المصابين  الترتيب وعـــودة 

وخـــطـــف المــــركــــز الــــرابــــع مــــن الاتـــفـــاق 
والفيصلي والفتح، وبلوغ النقطة ٣٧.

ويــســعــى الــفــيــصــلــي لــتــعــويــض 
خـــســـارتـــه المـــفـــاجـــأة مـــن الـــبـــاطـــن في 
الجولة الأخيرة، والحفاظ على آماله 
الــرابــع، وسيدفع  في العودة للمركز 
أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور بكامل 
قــوتــهــم الــهــجــومــيــة لــضــمــان تحقيق 
الانتصار، في الجهة الأخرى سيمنح 
الوطني خالد القروني مدرب الشباب 
عــــــددا مــــن الأســــمــــاء الـــشـــابـــة فــرصــة 
المــشــاركــة فــي هــذا الــلــقــاء بعدما فقد 
الــفــريــق فـــرصـــة المــنــافــســة عــلــى أحــد 
المــقــدمــة، وســيــزج بالعناصر  مــراكــز 
التي لم يتسن لها المشاركة في اللقاء 

الماضية.
ويأمل الباطن في استغلال عامل 
يــواجــه  الأرض والـــجـــمـــهـــور عــنــدمــا 
ضــيــفــه الـــفـــيـــحـــاء المــتــطــلــع لــتــحــقــيــق 
مركز متقدم على سلم الرتيب، حيث 
يسعى الأخير لتعويض نتائجه غير 
المــرضــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة والــتــي 
أفــقــدتــه فــرصــة خطف المــركــز الــرابــع، 
بعد تعادله داخل قواعده أمام الرائد 
في الجولة الماضية، في المقابل يدخل 
أصحاب الضيافة بمعنويات عالية 
بعد ضمانهم البقاء في دوري الكبار 
وانتصارهم العريض على الفيصلي 

في الجولة الماضية.
وفـــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــة الــجــولــة 
الـ٢٦ والأخيرة من الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، يــحــل الاتــــحــــاد ضيفاً 
على الرائد، في مواجهة لا تقدم ولا 
تؤخر على سلم الترتيب، حيث فقد 
الضيوف فرصة أحــد المقاعد الأربــع 
الأولى، وفقد أصحاب الأرض فرصة 
البقاء دون خوض مباراة الملحق مع 
الــرابــع بــدوري الأمير  صاحب المركز 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة 
الأولـــــــــــى، وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة هـــذا 
المساء بمثابة إعداد للاتحاد لمواجهة 
نهائي بطولة كــأس خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وإعـــــداد الـــرائـــد لمــواجــهــة 

الملحق.

بن شرقي («الشرق الأوسط»)

عمر السومة 
(«الشرق الأوسط»)

إسماعيل مغربي («الشرق الأوسط»)

كأس دوري المحترفين السعودي («الشرق الأوسط»)

الفريق الكروي أكمل استعداداته للفيصلي

الشباب يغلق ٤ قضايا مالية 
بدعم من آل الشيخ

الرياض: مهند المحرج

أعــــــلــــــن نـــــــــــادي الــــشــــبــــاب 
نجاحه في إغلاق أربع قضايا 
مالية، صدر فيها قرارات من 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات، بعد 
تسديدها مستحقات المــدرب 
الـــتـــونـــســـي، فــتــحــي الــجــبــال، 
ومساعده، إلى جانب اللاعب، 
إســـمـــاعـــيـــل مـــغـــربـــي، وكـــذلـــك 

نادي الهلال.
مـــن جـــانـــبـــه، رفــــع أحــمــد 
الـــعـــقـــيـــل، رئــــيــــس الـــشـــبـــاب، 
الشكر والتقدير للمستشار 
الــــشــــيــــخ، رئـــيـــس  تـــــركـــــي آل 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، 
حــــيــــث قـــــــــال:  أشـــــكـــــر رئـــيـــس 
الهيئة العامة للرياضة على 
الـــدعـــم الـــلامـــحـــدود لــلــنــادي، 
والاهتمام الدائم به، والسؤال 
عـــــــن جــــمــــيــــع احــــتــــيــــاجــــاتــــه 
والمـــبـــادرة فــي تــذلــيــل جميع 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــه، 
وكــذلــك دعــمــه الشخصي لي 

ولمجلس إدارة النادي.
وكان رجاء الله السلمي، 
وكيل رئيس هيئة الرياضة 
لــلإعــلام والــعــلاقــات الــعــامــة، 
قد أعلن أن تركي آل الشيخ، 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة، قد 
أمــــــــر بــــحــــل جـــمـــيـــع قـــضـــايـــا 
نــــــادي الــــشــــبــــاب، الـــتـــي أدت 

إلــــى الـــوضـــع الــصــعــب الـــذي 
يعيشه، الفريق، خلال الفترة 

الحالية.
يــــقــــوم رئـــيـــس  عــــلــــى أن 
هيئة الرياضة بالاجتماع مع 
الإدارة الشبابية خلال يومين 
لـــبـــحـــث الأمـــــــــور كــــافــــة فــيــمــا 

يخص النادي العاصمي.
المــيــدانــي،  على الصعيد 
أنــــهــــى الـــفـــريـــق عـــصـــر أمـــس 
اســـتـــعـــداداتـــه لـــلـــقـــاء نــظــيــره 
بـــــنـــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي، ضــمــن 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة الأخـــيـــر 
مــــــــن الـــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، تـــحـــت قـــيـــادة 
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  مــــــدرب 

القدم خالد القروني.
واســتــهــل المـــــدرب مــرانــه 
بــتــمــاريــن إحـــمـــاء وتــســخــين 
ولياقية خفيفة بقيادة مدرب 
الـــلـــيـــاقـــة مــــشــــاري الـــصـــيـــرم، 
عـــقـــب ذلـــــك طـــبـــق الـــلاعـــبـــون 
النهج الفني للقاء من خلال 
تدريبات فنية أقامها المدرب 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب، ثــم 
تــلاهــا بــمــنــاورة ركــز خلالها 
على تطبيق النهج التكتيكي 
 عـــن اخــتــيــاره 

ً
لـــلـــقـــاء، فـــضـــلا

قـــــائـــــمـــــة الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــتــــي 
المــبــاراة، لتختتم  ستخوض 
الــتــدريــبــات بــتــمــاريــن إطــالــة 

وتفكيك عضلات.

ريبروف يحذر لاعبيه من المرتدات
جدة: محمد باسنيد

شـــــــــارك نـــــجـــــوم الأهــــــلــــــي يـــاســـر 
المسليم ومحمد العويس ومنصور 
الــحــربــي ومــعــتــز هـــوســـاوي وسعيد 
المــــولــــد وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم وحــســين 
المــــقــــهــــوي وســــلــــمــــان المـــــؤشـــــر وعـــبـــد 
الفتاح عسيري ومهند عسيري في 
الحصة التدريبية الأخيرة لفريقهم، 
مــســاء أمـــس (الأربــــعــــاء)، الــتــي جــرت 
الله  على ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الــفــيــصــل بــعــيــداً عـــن وســـائـــل الإعـــلام 
والــجــمــاهــيــر بــعــد أن تــم إغــلاقــه أمــام 
الــجــمــيــع مـــن قــبــل الــجــهــازيــن الــفــنــي 
والإداري. وتواصل العمل التكتيكي 
من قبل الأجهزة الفنية لفريق الأهلي 
اســتــعــداداً لمواجهة فريق أحــد مساء 
الـــيـــوم الــخــمــيــس عــلــى مــلــعــب مدينة 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة بمكة 
المـــكـــرمـــة، ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الــــدوري السعودي  الأخــيــرة لمسابقة 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، لــــتــــعــــويــــض غــــيــــاب 
الــعــنــاصــر الــدولــيــة عــن المــشــاركــة في 
تــدريــب أول مــن أمــس لــوجــودهــم في 
الــريــاض لحضور اجتماع مــع تركي 
آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة 

الرياضة.

واســـتـــهـــل الأوكــــــرانــــــي ســيــرغــي 
ريبروف الحصة التدريبية باجتماع 
مــع الــلاعــبــين شــرح مــن خلالها عــدداً 
مـــن الــنــقــاط الــفــنــيــة الـــتـــي يـــرغـــب في 
الــيــوم، بعد  تنفيذها خــلال مواجهة 
مـــتـــابـــعـــة الـــفـــريـــق الأحــــــــدي مــــن قــبــل 
أجــهــزتــه المــســاعــدة، ومـــحـــذراً لاعبيه 
من الهجمات المرتدة السريعة، التي 
يعتمد عليها الفريق المنافس بشكل 
الــوصــول لمــرمــى المنافسين  كبير فــي 
بجانب التنبيه على بعض الأخطاء 
التي عادة ما يقع فيه اللاعبون خلال 
المباريات السابقة. أتبعها بتطبيق 
الفنية  الــتــدريــبــات  اللاعبين عــدد مــن 
قبل أن تختتم بإجراء مناورة رئيسية 
على كــامــل الملعب، وقــف مــن خلالها 
مدرب الأهلي على النهج الفني الذي 
يــرغــب فـــي تــنــفــيــذه بــجــانــب الــقــائــمــة 
الــتــي سيستعين بــهــا في  الأســاســيــة 

مواجهة اليوم أمام أحد.
الــقــائــمــة عن  وينتظر ألا تــخــرج 
الأســــمــــاء الـــتـــي دفــــع بــهــا فـــي الــلــقــاء 
الماضي أمام الهلال مع إعادة اللاعب 
الأســتــرالــي مـــارك ميليغان لمتوسط 
الدفاع مجدداً، بجانب عقيل بلغيث 
لــــتــــعــــويــــض غـــــيـــــاب الـــــــدولـــــــي مــعــتــز 
هوساوي عن المشاركة في لقاء اليوم 

لـــلإيـــقـــاف بــســبــب تــــراكــــم الــبــطــاقــات 
الصفراء وإعــادة اليوناني أيوانيس 
فــيــتــفــا لــلــمــشــاركــة أســاســيــاً فـــي خط 
الوسط بعد أن كان في قائمة البدلاء 
خلال المباراة الأخيرة. وأعطى الجهاز 
الفني لفريق الأهلي الجزء الأخير من 
الحصة التدريبية لتنفيذ اللاعبين 
الثابتة ســواء المباشرة نحو  للكرات 
الــكــرات الجانبية والعمل  المــرمــى أو 
على استثمارها بشكل إيجابي خلال 

المباراة.
مــن جــهــة أخــــرى، طــرحــت إدارة 
النادي الأهلي تذاكر مباراة الفريق، 
التي ستقام مساء اليوم الخميس 
أمـــام أحــد للبيع عبر منافذ البيع 
لمــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد الـــعـــبـــد الــلــه 
ابــتــداء من  الــنــادي  الفيصل بمقر 
عــصــر أمــــس الأربــــعــــاء، بــســعــر ٢٠ 
المـــــوحـــــدة، و١٥٠  لـــلـــدرجـــة  ريــــــــالاً 
لـــلـــدرجـــة المــــمــــتــــازة، و٣٠٠  ريـــــــالاً 
 للجماهير 

ً
ريال للمنصة تسهيلا
الراغبة في الحضور.

وســيــتــواصــل بــيــع الــتــذاكــر 
الــخــاصــة بـــالمـــبـــاراة عــبــر منافذ 
الـــبـــيـــع، الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) في 

ملعب اللقاء بمدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية بمكة المكرمة.

الاتحاد يستبعد عكايشي.. ويفاضل بين تونس والإمارات
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته استعداداً 
لمــواجــهــة الـــرائـــد الـــيـــوم فـــي خــتــام مــنــافــســات 
الــســعــودي للمحترفين، وســط طوق  الـــدوري 
المــران  مــن السرية فرضه الجهاز الفني على 
بغية عــدم الكشف عن مخططاته التكتيكية 

للمباراة.
وكانت بعثة الاتحاد وصلت إلى بريدة 
في وقــت سابق، أمــس، بعد مغادرتها جدة، 
بــعــد أن فــضــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــفــريــق أداء 
الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة 
لتعود اللاعبين على أرضية الملعب وأجــواء 

المنطقة.
وشــــرع الــتــشــيــلــي لــويــس ســيــيــرا مـــدرب 
الاتحاد خلال الحصة التدريبية في الوقوف 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه، ووضــــــع الــلــمــســات 
الأخيرة للمنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها للمواجهة، التي يتطلع خلالها للإطاحة 
بمستضيفه، وتحقيق الفوز من أمام أصحاب 
الأرض للمحافظة عــلــى نــغــمــة الانــتــصــارات 
بعد الفوز العريض على الاتفاق في الجولة 
المــاضــيــة، الأمـــر الـــذي سيمنح الــلاعــبــين ثقة 
عالية خلال مرحلة الإعداد لمواجهة الفيصلي 
في نهائي كأس الملك، الذي سيحدد موعدها 

لاحقاً.

واستبعد التشيلي سييرا من حساباته 
الــفــنــيــة لمــواجــهــة الـــرائـــد، المــحــتــرف التونسي 
أحمد عكايشي، لشعوره ببعض الآلام وعدم 
 إراحـــتـــه 

ً
جـــاهـــزيـــة الــفــنــيــة الـــكـــامـــلـــة، مــفــضــلا

والاكتفاء بالثلاثي الأجنبي محمود كهربا 
والــتــشــيــلــي كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا والــكــويــتــي 
فــهــد الأنـــصـــاري لــلــزج بــهــم أمـــام الـــرائـــد، كما 
واصل استبعاد الحارس عساف القرني الذي 
لــم يــشــارك فــي الــتــدريــبــات الأخــيــرة لشعوره 
بإصابة خفيفة في العضلة الخلفية، بينما 
ضم الثنائي الشاب عبد الرحمن الريو وساهر 
السريحي لقائمة الفريق المغادرة إلى بريدة.

وينتظر أن يستعين سييرا اليوم بأحمد 
 عن المصاب بــدر النخلي بعد 

ً
عسيري بديلا

تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة خـــــلال مـــواجـــهـــة الــفــريــق 
ــصــت بقطع في 

ِّ
ــخ

ُ
الماضية أمـــام الاتــفــاق، وش

 
ً
الرباط الصليبي والغضروف تتطلب تدخلا
جراحياً وفترة علاج وتأهيل تمتد لـ٦ أشهر.

وسيجري النخلي عملية جراحية بأحد 
المــراكــز الطبية المتخصصة بمدينة الخبر، 
الــدخــول في فترة العلاج والتأهيل، في  قبل 
الوقت الذي أبدى فيه اللاعب تطلعه بالعودة 
 ما 

ّ
مجدداً للملاعب بعد التأهيل وتقديم جل

لديه لخدمة الاتحاد، مشيراً إلى أن العملية 
سيجريها الدكتور محمد البلوي بعد ثمانية 
إلــــى عـــشـــرة أيــــــام، مــقــدمــاً شـــكـــره لــلــجــمــاهــيــر 

الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى ســـؤالـــهـــا وحـــرصـــهـــا عــلــى 
الاطمئنان عليه.

وكان النخلي سقط بطريقة خاطئة، دون 
احتكاك مع أحد في مباراة فريقه أمام الاتفاق، 
الجمعة الماضي، في إطار الجولة الـ٢٥ من عمر 
الدوري السعودي، التي انتهت بفوز اتحادي، 
بنتيجة ٤ - ٢. ولــم يستطع النخلي، إكمال 
المـــبـــاراة، وخـــرج مــحــمــولاً على عــربــة الملعب، 

وتلقى إسعافات أولية على دكة البدلاء.
ــــح أن يــعــتــمــد ســيــيــرا خــلال  ومــــن المــــرجَّ
مواجهة الرائد اليوم على القائمة ذاتها، التي 

دخــل بها مواجهة الاتــفــاق الأخــيــرة، معتمداً 
على ربيع السفياني في خط المقدمة لتعويض 

غياب التونسي عكايشي.
من جهة أخرى، قررت إدارة الاتحاد إقامة 
معسكر خارجي للفريق قبل المباراة النهائية، 
طـــمـــعـــاً فــــي تــحــقــيــق لـــقـــب أغــــلــــى الـــبـــطـــولات 
السعودية، للمرة التاسعة في تاريخ النادي، 
وخطف بطاقة المشاركة فــي النسخة المقبلة 

لدوري أبطال آسيا.
ويــــفــــاضــــل الاتــــــحــــــاديــــــون بــــــين تـــونـــس 
والإمــــــارات لاحــتــضــان معسكر الــفــريــق الــذي 

سينطلق بعد الراحة التي سيمنحها الجهاز 
الفني للاعبين في نهاية مواجهة الفريق أمام 
الـــرائـــد، ويــظــل الــخــيــار الأول الأقـــــرب لإقــامــة 
المعسكر الإعدادي، بعد أن فتحت إدارة الكرة 
خــطــوط الــتــواصــل مــع نظيرتها فــي الأنــديــة 
التونسية لتنسيق مواجهات ودية استعداداً 

للمباراة النهائية أمام الفيصلي.
من جهة ثانية، قامت إدارة الاتحاد ممثلة 
فـــي ســعــيــد بـــاوزيـــر يــرافــقــه الــجــهــاز الإداري 
للفريق وعدد من اللاعبين أول من أمس بزيارة 
النادي الدكتور مدني رحيمي  لعضو شرف 

مّ به.
َ
بعد العارض الصحي الذي أل

مّن الدكتور رحيمي الزيارة 
َ
من جانبه، ث

«غــيــر المــســتــغــربــة» مـــن قبل  الــتــي وصــفــهــا بـــ
الاتحاديين، مؤكداً أنه رغم العارض الصحي 
فإنه متابع للفريق، متمنياً له في نهائي كأس 
الملك وتحقيق البطولة، وإســعــاد الجماهير 

الاتحادية.
ــــــه مــحــمــد  وعـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، وجَّ
نور، قائد فريق الاتحاد السابق، رسالة إلى 
الجماهير، وذلك قبل المباراة المرتقبة لنهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، 
مطالباً إياهم بتأجيل الحديث عن أي شيء 
متعلق بالنادي، للمساهمة في الإعداد الأمثل 
للفريق للنهائي المرتقب أمــام الفيصلي في 

نهائي كأس أغلى البطولات.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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وانيس 
ي خط 
لبدلاء 
لجهاز 
ير من 
لاعبين 
ة نحو 
العمل 
 خلال 

 إدارة 
ريق، 
ميس 
لبيع 
لــلــه 
 من 
 ٢٠ 
 ١٥
 ٣٠
ير 

ــر 
ذ 
ي 

ريبروف مع مساعديه في تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)لعزيز 



لندن: «الشرق الأوسط»

شــــرب بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
مـــن الـــكـــأس الــــذي أذاقـــــه لــبــاريــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان المــــوســــم المـــاضـــي 
وسقط ضحية «ريمونتادا» روما 
الإيــطــالــي الــــذي عـــوض خــســارتــه 
الكبيرة ذهاباً ١ - ٤ بفوزه إيابا 
على أرضه ٣ - صفر، ليبلغ الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أبــطــال أوروبـــا للمرة الأولـــى منذ 
المـــصـــري  لـــعـــب  فــــي حــــين   ،١٩٨٤
محمد صلاح مجدداً دوراً حاسماً 
فــي بــلــوغ لــيــفــربــول الــــدور نصف 
النهائي، وقاده إلى تجديد فوزه 

على مانشستر سيتي ٢ - ١.
وكان مدرب برشلونة ارنستو 
فالفيردي محقاً عندما قال عشية 
زيارة الملعب الأولمبي، إن المواجهة 
مـــع رومـــــا «غـــيـــر مــحــســومــة بــأي 
طريقة» رغــم الفوز الكبير ذهاباً 
٤ – ١؛ إذ قدم فريق المدرب اوزيبيو 
دي فــرانــشــيــســكــو مـــبـــاراة الــعــمــر 
وجعلوا برشلونة يكتفي بالفرجة 

عليهم طيلة اللقاء.
بـــعـــد أن حــقــق  ولـــلـــمـــفـــارقـــة، 
الفريق الكاتالوني «ريمونتادا» 
تاريخية من خلال قلب خسارته 
الموسم الماضي أمام باريس سان 
جيرمان صفر - ٤ ذهاباً إلى فوز 
٦ - ١ إيـــابـــاً، تــجــرع الـــكـــأس المـــرة 

بالطريقة ذاتها.
ويــــــديــــــن نــــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة 
الإيــطــالــيــة بـــإنـــجـــازه الــكــبــيــر إلــى 
البوسني أديــن دزيكو ودانييلي 
دي روسي اللذين سجلا الهدفين 
الأولـــين فــي الدقيقتين الــــ٦ والــــ٥٨ 
من ركلة جــزاء على التوالي، قبل 
أن يــهــديــه الــيــونــانــي كــوســتــاس 
مــانــولاس هـــدف الــتــأهــل برأسية 

في الدقيقة الـ٨٢.
ــــــــــــى الـــتـــي  وهــــــــي المــــــــــرة الأول
يــتــجــاوز فــيــهــا رومــــا حــاجــز ربــع 
الـــنـــهـــائـــي مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٤ حــين 
وصــل إلــى النهائي للمرة الأولــى 
والـــوحـــيـــدة قــبــل أن يــخــســر أمـــام 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي بـــركـــلات 

الترجيح.
وأصبح روما ثالث فريق فقط 
فــي تــاريــخ دوري الأبــطــال يحول 
تخلفه ذهاباً بفارق ثلاثة أهداف 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة  أكـــثـــر  أو 
ويــتــأهــل إلـــى الــــدور الــتــالــي، بعد 
ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني 
مــوســم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ حــين خسر 
فـــي ذهـــــاب ربــــع الــنــهــائــي خـــارج 
قــــواعــــده ١ - ٤ ثـــم فــــاز إيـــابـــا ٤ - 
صفر، وبرشلونة بالذات الموسم 
الماضي حين خسر في ذهاب ثمن 
النهائي أمام باريس سان جرمان 
الــفــرنــســي صــفــر - ٤ ثــم فـــاز إيــابــا 

.٦ - ١
فــي المــقــابــل، تــواصــلــت عقدة 
برشلونة على الملاعب الإيطالية 
التي خسر فيها المــوســم الماضي 
أمـــام يوفنتوس  بنفس النتيجة 
فــــي ذهــــــاب الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
اكـــتـــفـــائـــه  بـــعـــد  المـــســـابـــقـــة  وودع 

بالتعادل إيابا صفر - صفر.
ولم يحقق النادي الكاتالوني 
أي فــــوز فـــي زيــــاراتــــه الإيــطــالــيــة 
السبع الأخيرة في دوري الأبطال، 
وتحديداً منذ تغلبه على ميلان 
٣ - ٢ في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١١ ضمن دور المجموعات.
وكــان صــدى الهزيمة مخيباً 
في الصحف الإسبانية الصادرة 
أمس، حيث شنت هجوماً شرساً 
على برشلونة واستخدمت كلمات 

لاذعــــــــة مــــثــــل «فــــشــــل بـــــلا مــــبــــرر» 
و«حماقة» و«إذلال». وكان هناك 
إجماع على أن برشلونة، بقيادة 
مـــدربـــه أرنــســتــو فــالــفــيــردي، قــدم 
أسوأ مباراة خلال الموسم والإذلال 
في ملعب رومــا سيذكر لسنوات 

عدة».
في المقابل، عاشت العاصمة 
الإيطالية روما ليلة مجنونة بعد 

الإنجاز التاريخي لفريقها.
وما أن أطلق الحكم الفرنسي 
إيــذانــاً  تــوربــان صــافــرتــه  كليمان 
بــانــتــهــاء المـــبـــاراة، حــتــى تحولت 
شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة إلـــــى مـــواكـــب 
لـــــســـــيـــــارات لـــلـــمـــشـــجـــعـــين الــــذيــــن 
أطلقوا العنان لأبــواق سياراتهم 
حتى ســاعــات الفجر الأولـــى، في 
مشاهد أعادت التذكير باحتفالات 
الإيطاليين بــإحــراز بلادهم كأس 

العالم ٢٠٠٦.
أما الرئيس الأميركي للنادي 
الإيـــطـــالـــي جــايــمــس بـــالـــوتـــا، فلم 
يــــتــــردد فــــي الـــقـــفـــز داخــــــل حـــوض 
بــــوبــــولــــو  بـــــيـــــاتـــــزا دل  نـــــــافـــــــورة 
الشهيرة بكامل ملابسه في خضم 
الاحــتــفــالات الــتــي عــمــت مختلف 

مناطق العاصمة.
ويــنــظــر عــشــاق رومـــا إلـــى ما 
أنــه «معجزة»  حققه الفريق على 
غير مسبوقة في الملعب الأولمبي 

وهـــتـــفـــوا «غــــراتــــســــي («شـــــكـــــراً») 
روما».

بـــدأ  ويــــبــــدو أن «الــــجــــنــــون» 
مــن عــلــى أرض المــلــعــب حــتــى قبل 
المــبــاراة؛ إذ اعتمد مدرب  انطلاق 
رومـــا أوزيــبــيــو دي فرانشيسكو 
خــطــة لــعــب غــيــر مــعــتــادة لفريقه 
قائمة على أسلوب ٣ - ٤ – ٣، تمكن 

عبرها من شل هجوم برشلونة.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــــن هـــذا 
قـــال دي فرانشيسكو  الأســـلـــوب، 
«أنــــا مــجــنــون»، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
يتعين عــلــى فــريــقــه عـــدم الاكــتــفــاء 
بما تحقق، وهو ما يعيد التذكير 
به دائماً، حتى بعد الفوز ٣ - صفر 
على تشيلسي بطل إنجلترا في 

الدور الأول.
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو،  ويـــــــــدرك دي 
اللاعب السابق لروما، بأن ناديه 
نــــادراً مــا يــفــوز بــالألــقــاب، وخير 
دلــيــل عــلــى ذلـــك إحــــــرازه الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي ثــــلاث مــــرات فــقــط منذ 
تأسيسه قبل ١٠٠ عام. إلا أن ذلك 
لا يحول دون أن يطمح الفريق هذا 
الموسم إلى المزيد، وقــال: «يتعين 
علينا أن ننظر إلى كييف (مسرح 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة) فــهــي الــهــدف 
الــذي نأمل الوصول إليه. لمــاذا لا 
أكــبــر بعد  نــفــكــر بتحقيق إنــجــاز 

مباراة مماثلة».

وكـــال دي روســـي نجم رومــا 
: «كــان أمامنا 

ً
المديح لمدربه قائلا

طريق طويلة بعد مباراة الذهاب، 
لــلــمــدرب؛ لأنه  لكن الفضل يــعــود 
فــكــر فــي هـــذه الــخــطــة قــبــل يومين 
وزرعها في رؤوسنا وأتت ثمارها 

بشكل مذهل».
أمـــــــا أديـــــــــن دزيــــــكــــــو مــســجــل 
الــفــضــل  الـــهـــدف الأول وصـــاحـــب 
فــي الثاني بالحصول على ركلة 
الــــجــــزاء فـــقـــال: «لــــم أر بــرشــلــونــة 
يـــعـــانـــي بــــهــــذا الـــشـــكـــل مــــن قــبــل. 
المــبــاراة منذ  ضغطنا عليه طيلة 
الــدقــيــقــة الأولـــــــى. هــــذه هـــي المـــرة 
الأولــــى الــتــي نــلــعــب فــيــهــا بثلاثة 

مدافعين وقمنا بعمل رائع».
وأضاف: «كنا نؤمن بإمكانية 
تـــحـــدث  بــــعــــد أن  الــــتــــأهــــل حــــتــــى 
الــجــمــيــع عــــن أن نــســبــة عــبــورنــا 
هي ٥ في المائة فقط. أثبتنا أننا 
نــســتــطــيــع الــلــعــب ضـــد أي فــريــق 
في قــوة برشلونة. أحــرزنــا ثلاثة 
أهـــــداف وكــنــا نستطيع تسجيل 

المزيد».
وعــــلــــى مـــلـــعـــب «الاتـــــــحـــــــاد»، 
وضــع صــلاح فريقه ليفربول في 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا ســجــل 
لــــه هـــــدف الــــتــــعــــادل فــــي الــدقــيــقــة 
الــــــ٥٦ قــبــل أن يــضــيــف الــبــرازيــلــي 
فيرمينيو في الدقيقة الـ٧٧ هدف 

الفوز ٢ - ١ في مرمى سيتي الذي 
كــــان افــتــتــح الــتــســجــيــل بــواســطــة 
البرازيلي غابريال خيسوس في 

الدقيقة الثانية.
الثالثة على  والــخــســارة هــي 
الـــتـــوالـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي بعد 
ســـقـــوطـــه أمــــــام لـــيـــفـــربـــول ذهـــابـــا 
بثلاثية، ثم على ملعبه أيضاً أمام 
جاره وغريمه مانشستر يونايتد 
٢ - ٣ السبت الماضي في الــدوري 

المحلي.
ورغم أن سيتي قدم أداءً رائعاً 
فــي كــل هـــذه المـــبـــاريـــات، فـــإن هــذا 
الأســبــوع خفف مــن بــريــق التألق 
 
ً
هذا الموسم الذي سينتهي عاجلا

 بــحــصــده لــقــب الـــــدوري 
ً
أم آجـــــلا
الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الهزيمة: 
«على مدار ١١ شهراً ظهرت أمور 
جـــيـــدة وأخــــــرى ســيــئــة. كــنــت مع 
رئيس النادي وشاهدت لغة جسد 
الــلاعــبــين. لــن تــجــد فــريــقــاً يمكنه 
الحفاظ على إيقاعه والسرعة في 
هذا العدد من المباريات. هذا شبه 
مستحيل. خسرنا أمــام ليفربول 
ثــــم يـــونـــايـــتـــد ثــــم لـــيـــفـــربـــول مـــرة 
أخــرى. يجب أن أحلل ماذا فعلنا 
أنــه كان  في عشرة أشهر وأعتقد 

جيداً».
ويــــتــــصــــدر ســـيـــتـــي الــــــــدوري 

بفارق ١٣ نقطة قبل ست مباريات 
من النهاية، وتضمن هذا الموسم 
مــســيــرة مـــن دون هــزيــمــة فـــي ١٨ 

مباراة متتالية.
وقال غوارديولا: «لا يمكننا 
مــقــارنــة مـــع فــعــلــنــاه فـــي الــــدوري 
عندما نــكــون هــنــا. كنا نــأمــل في 
حصد اللقب في مباراتنا الأخيرة 
(ضـــــــد يــــونــــايــــتــــد) وكـــــنـــــا نــحــلــم 
بالتأهل لقبل النهائي (في دوري 
الأبطال). لكن يجب أن نفكر فيما 
يــمــكــنــنــا فــعــلــه بــشــكــل أفــضــل في 

الموسم المقبل».
وستسيطر على هذه الأفكار 
المـــدرب الإسباني  حقيقة أن أمــل 
فـــــــي وضــــــــــع ســــيــــتــــي مـــــــع كــــبــــار 
أوروبــا بجانب فريقيه السابقين 
برشلونة وبايرن ميونيخ سيظل 

الهدف الذي يجب تحقيقه.
واعــــتــــمــــد غـــــــوارديـــــــولا عــلــى 
تشكيلة هجومية ضــد ليفربول 
فــــــي الإيـــــــــــاب مــــــع وجـــــــــود ثـــلاثـــة 
مـــدافـــعـــين فـــقـــط، وكـــــان يــمــكــن أن 
تــقــدم في  المــغــامــرة عندما  تنجح 
الثانية بهدف خيسوس  الدقيقة 
لــيــهــيــئ الأوضـــــــــاع أمـــــــام هــجــوم 

متواصل في الشوط الأول.
لــكــن المــــــدرب الإســـبـــانـــي كــان 
غاضباً من قرار الحكم الإسباني 
أنــطــونــيــو مــاتــيــو لاهــــوز بــإلــغــاء 

هدف ليروي ساني بداعي التسلل 
الـــشـــوط الأول وأدى  نــهــايــة  فـــي 

احتجاجه إلى طرده.
وأظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرت الإعــــــــــــــــــــــــــــادة 
التلفزيونية، أن الكرة ارتــدت من 
جيمس ميلنر لاعب ليفربول إلى 
ساني. وقال غوارديولا: «لم أوجه 
لــلــحــكــم أي إهـــانـــة وكـــنـــت مــهــذبــاً 
وعــلــى حــــق... لــكــن مــاتــيــو لاهــوز 
حكم استثنائي، يحب أن يكون 
مختلفاً واستثنائياً، أبلغته أنه 
كان هدفاً صحيحاً، ولهذا السبب 
طردني. الأمور كان يمكن أن تكون 
لــو أصبحت النتيجة ٢  مختلفة 

- صفر».
وتابع غوارديولا، الذي أشار 
إلــى استحقاق ليفربول التأهل: 

«الأمــــــر مــخــتــلــف عــنــدمــا كــان 
هـــــدف مـــحـــمـــد صـــــلاح فــي 
انــفــيــلــد مــن تــســلــل. الأمــر 
مــــخــــتــــلــــف عـــــنـــــدمـــــا تـــم 
(إلغاء هدف) خيسوس 

في انفيلد».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أشـــــار 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب، 

الــذي  مــدرب ليفربول، 
بــــــات أول مــــديــــر فــنــي 
يـــنـــتـــصـــر عــــلــــى فـــريـــق 

يــدربــه غـــوارديـــولا ثــلاث 
مــــــرات فــــي مـــوســـم واحــــد 
فـــريـــقـــه «يـــتـــطـــور  إلــــــى أن 

باستمرار».
وقــــال كـــلـــوب: «المــنــافــس 

غـــــامـــــر بــــكــــل شـــــــيء وكـــــنـــــا فــي 
حاجة إلى الحظ والأداء الملتزم 
في الدفاع. لم أكن سعيداً بشكل 
مــبــالــغ بــعــد انـــتـــهـــاء الــشــوط 

الأول... سيتي 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
يستطيع 
تـــســـجـــيـــل 

هـــــدفـــــين أو 
ثلاثة».

وأضــــــــــاف: «الأمـــــــــر لـــيـــس أن 
تـــــكـــــون مــــثــــالــــيــــاً، لـــكـــنـــه يــتــعــلــق 
بــالــنــتــيــجــة والــشــخــصــيــة والــفــكــر 
والقتال من أجل النتيجة. دافعنا 
بشكل جيد. ليست أفضل مباراة 

لنا، لكن التأهل كان مستحقاً».
 

ً
وبــعــد أن حـــام الــشــك طــويــلا
حــول مشاركة صــلاح الــذي خرج 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ٥٢ مـــــن مــــبــــاراة 
الذهاب بعد أن سجل هدفاً، ومرر 
كــــرة حــاســمــة جــــاء مــنــهــا الــهــدف 
الثالث لفريقه، أدرج كلوب اسم 
الـــنـــجـــم المــــصــــري فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمواجهة سيتي، ونجح 
صلاح بالفعل في تسجيل هدف 
التاسع والــثــلاثــون في  ثمين هــو 
مختلف المسابقات هــذا الموسم؛ 
ليؤكد بالفعل جــدارتــه في 
المنافسة على لقب أفضل 
لاعــــــب بـــإنـــجـــلـــتـــرا هـــذا 

الموسم.

صلاح يتجاوز إيدرسون حارس سيتي ليسجل هدفاً ثميناً لليفربول (رويترز)
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انتقادات شرسة للفريق الكاتالوني لفشله في فك عقدته الإيطالية... وغوارديولا يحمّل التحكيم أسباب خسارة سيتي والخروج من دوري الأبطال

ق بليفربول إلى نصف النهائي
ّ
روما يذيق برشلونة المرارة... وصلاح يحل

إنييستا: مسيرتي مع دوري الأبطال انتهت
روما: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف نجم إسبانيا وقــائــد فريق 
برشلونة أندريس إنييستا، بأن المباراة 
الــتــي خــاضــهــا أمــــام رومــــا الإيــطــالــي قد 
تكون الأخيرة له في بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
بـــطـــولـــة دوري  بـــرشـــلـــونـــة  وودع 

الأبطال هــذا الموسم إثــر سقوطه المــروع 
أمام روما بثلاثية نظيفة، رغم فوزه في 

مباراة الذهاب بنتيجة ٤ - ١.
ويــفــكــر إنــيــيــســتــا فـــي الـــرحـــيـــل عن 
«كــــامــــب نـــــــو»، مـــعـــقـــل بـــرشـــلـــونـــة، هـــذا 
الصيف، حيث تثور التكهنات باقتراب 

انتقاله لأحد أندية الدوري الصيني.
وأعرب اللاعب الإسباني المخضرم 

عن خيبة أمله بعد خروج برشلونة من 
دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن هذه المرة 
قــد تــكــون هــي الأخـــيـــرة لــه الــتــي يــشــارك 
فــيــهــا فـــي الــبــطــولــة الأوروبــــيــــة الأشــهــر 

للفرق.
وأضاف إنييستا الذي ظهر الحزن 
عــلــى وجــهــه بــوضــوح: «الأمــــر مــؤلــم لأن 
لا يــوجــد مــن تــوقــع خــروجــنــا بــعــد هــذه 

الأفــضــلــيــة لــكــنــنــا نــعــلــم حــقــيــقــة دوري 
الأبطال عندما تسير الأمور بشكل سيئ 
وترتكب العديد من الأخطاء ولا تتأقلم 
مــع أجـــواء المـــبـــاراة... مــن الصعب تقبل 
الهزيمة لأن أملنا كان كبيرا هذا الموسم».

واســتــطــرد: «هــذه خيبة أمــل كبيرة 
بــعــد مـــوســـم رائــــــع. الآن نــشــعــر بــحــالــة 

سيئة».

صراع مفتوح بين لايبزيغ ومرسيليا... ولاتسيو يصطدم بريد بول سالسبورغ من أجل بلوغ نصف نهائي «يوروبا ليغ»

آرسنال مرشح لتخطي سسكا موسكو وسبورتينغ لشبونة يتحدى أتلتيكو
 لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون آرســنــال الإنجليزي 
أمــام فرصة مثالية لمحاولة إنقاذ 
المـــــوســـــم والــــــوصــــــول إلــــــى نــصــف 
نهائي مسابقة الــدوري الأوروبــي 
«يــوروبــا لــيــغ» للمرة الأولـــى منذ 
عام ٢٠٠٠، عندما يحل اليوم ضيفا 
على سسكا موسكو الروسي في 
إياب ربع النهائي، فيما ينتظر أن 
يــواجــه أتلتيكو مــدريــد الإسباني 
تـــــحـــــد صـــــعـــــب مـــــــن ســـبـــورتـــيـــنـــغ 

لشبونة البرتغالي.
وخطأ فريق المدرب الفرنسي 
أرســين فينغر خطوة كبيرة نحو 
بــلــوغ دور الأربـــعـــة لــلــمــرة الأولـــى 
مـــنـــذ وصـــــــول إلــــــى الـــنـــهـــائـــي فــي 
مــشــاركــتــه الأخـــيـــرة فـــي المــســابــقــة 
عام ٢٠٠٠ (انتقل إليها من دوري 
الأبطال) قبل أن يخسر أمام غلاطة 
سراي التركي، وذلك لفوزه الكبير 
ذهـــابـــا ٤ - ١ بــفــضــل ثــنــائــيــة لكل 
مـــن الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكــازيــت 

والويلزي آرون رامزي.
وتشكل مسابقة «يوروبا ليغ» 
التي يشارك فيها آرسنال مباشرة 

للمرة الأولـــى، أي لم ينتقل إليها 
مـــن دوري الأبــــطــــال، مــنــذ مــوســم 
الــفــرصــة الوحيدة   ،١٩٩٧ – ١٩٩٨
لــلــنــادي الــلــنــدنــي فــي الـــعـــودة إلــى 
المسابقة القارية الأم في ظل تخلفه 
في الدوري الممتاز بفارق ١٣ نقطة 
عن المركز الرابع الذي يحتله جاره 
تــوتــنــهــام بـــفـــارق الأهـــــــداف خلف 

ليفربول الثالث.
وتــحــســن أداء رجـــــال فينغر 
في الآونــة الأخيرة إذ حققوا ستة 
انــتــصــارات متتالية، بينها ثلاثة 
فــــي «يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» ومــثــلــهــا فــي 
الدوري الممتاز، آخرها الأحد على 
ساوثهامبتون ٣ - ١ بفضل ثنائية 
لــدانــي ويلبيك وهـــدف للغابوني 

بيار - ايميريك أوباميانغ.
وفــي ظــل المعنويات المرتفعة 
والفوز الكبير ذهابا، يبدو الطريق 
ممهدا أمام آرسنال للوصول إلى 
لـــــه عــلــى  الـــنـــهـــائـــي الأول  نـــصـــف 
الصعيد القاري منذ ٢٠٠٩ حين بلغ 
هذا الدور في دوري الأبطال قبل أن 
يخرج على يد مواطنه مانشستر 

يونايتد.
وســيــفــتــقــد «المــدفــعــجــيــة» في 

الــذي يحل فيه النادي  لقاء اليوم 
اللندني ضيفا على سسكا للمرة 
الأولـــى منذ أن خسر أمــامــه صفر 
لــــدوري  المــجــمــوعــات  فـــي دور   ١ -
مـــوســـم ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧،  الأبــــطــــال 
لاعـــب الـــوســـط المــهــاجــم الأرمــيــنــي 
هــنــريــك مــخــيــتــاريــان الـــذي أصيب 
في الشوط الثاني من لقاء الذهاب 

وغاب عن مباراة ساوثهامبتون.
وبــــــعــــــد مــــــــبــــــــاراة الأحـــــــــــد فـــي 
الدوري، تحدث فينغر عن إصابة 
لاعـــبـــه الـــجـــديـــد الــــقــــادم فــــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية من مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ضـــمـــن صــفــقــة حــصــول 
الأخــيــر على التشيلي أليكسيس 
سانشيز، مشيرا إلى أنه «يعاني 
من ألم في أربطة الركبة. لن يكون 
المــشــاركــة فــي مــبــاراة  باستطاعته 
سسكا واللقاء ضد نيوكاسل (في 
الــــدوري)، وحتما لــن يــكــون قــادرا 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة الأســــبــــوع المــقــبــل 

عندما نلتقي وستهام».
وتـــابـــع: «أعــتــقــد أنـــه سيغيب 
عن هــذه المباريات بالتأكيد، لكن 
الــعــودة للعب فــي أواخــر  بإمكانه 

الموسم».

وعـــلـــى غـــــرار آرســــنــــال، يــبــدو 
أتلتيكو مدريد الإسباني، القادم 
بـــعـــد حــلــولــه  مــــن دوري الأبــــطــــال 
ثــالــثــا فـــي مــجــمــوعــتــه، فـــي وضــع 
جـــيـــد لـــحـــســـم تـــأهـــلـــه إلـــــى نــصــف 

نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 
تــوج بلقبها عــام ٢٠١٢، وذلــك  أن 
عندما يحل ضيفا على سبورتينغ 

البرتغالي.
وحــقــق أتــلــتــيــكــو، الـــقـــادم من 

تعادل في الدوري المحلي من ملعب 
جـــاره الـــلـــدود ريـــال مــدريــد حامل 
اللقب (١ - ١)، الأهم بفوزه ذهابا 
على أرضــه بهدفين لقائده كوكي 
والـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان، 

محققا فوزه الخامس على التوالي 
في المسابقة هذا الموسم.

ويـــــــبـــــــدو فــــــريــــــق الــــعــــاصــــمــــة 
الإسباني مرشحا لتكرار سيناريو 
مواجهته الوحيدة مع سبورتينغ 
حين تخطاه في الدور ثمن النهائي 
لــهــذه المسابقة بنسختها الأولــى 
تحت مسمى «يوروبا ليغ» موسم 
٢٠٠٩ - ٢٠١٠، بالتعادل معه صفر - 
صفر في مدريد و٢ - ٢ في لشبونة.

ويــــــــمــــــــلــــــــك فـــــــــريـــــــــق المـــــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
ســجــلا مــمــيــزا هـــذا المــوســم خــارج 
الــقــاري، إذ  قــواعــده على الصعيد 
لم يخسر أيا من مبارياته الثلاث 
في دوري الأبطال (ثلاثة تعادلات) 
وفاز في مباراتيه اللتين خاضهما 
بعيدا عن «وانــدا متروبوليتانو» 

في الدوري الأوروبي.
وفــــي المــواجــهــتــين الأخـــريـــين، 
يــبــدو بـــاب الــتــأهــل مــفــتــوحــا على 
مــصــراعــيــه مــع أفضلية للايبزيغ 
الألمـــانـــي الــــذي يــخــوض مــغــامــرتــه 
القارية الأولى، ولاتسيو الإيطالي 
اللذين فازا ذهابا بين جماهيرهما 
على مرسيليا الفرنسي ١ - صفر 

وريد بول سالسبورغ النمساوي 
٤ - ٢ على التوالي.

ويــــــــعــــــــول مـــــرســـــيـــــلـــــيـــــا عـــلـــى 
جــمــهــوره وعـــودة نجمه فلوريان 
توفان الذي غاب عن الملاعب منذ 
٢٣ مـــــارس (آذار) بــســبــب إصــابــة 

تعرض لها في كاحله.
وتشكل عودة الجناح الدولي 
خـــبـــرا ســـــارا جــــدا لــلــمــدرب رودي 
غارسيا، لا سيما أنه أفضل لاعبي 
الفريق لهذا الموسم بتسجيله ١٨ 
هــدفــا مــع ١٤ تــمــريــرة حاسمة في 

جميع المسابقات.
ويــــــأمــــــل الــــــنــــــادي الـــفـــرنـــســـي 
الاستفادة من المعنويات المهزوزة 
لضيفه الألماني، القادم من خسارة 
قاسية أمـــام بــايــر لــيــفــركــوزن (١ - 
٤) فـــي الــــــدوري المــحــلــي، لمــحــاولــة 
تعويض خسارة الذهاب والتأهل 
إلــى نصف النهائي للمرة الأولــى 
منذ موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ حين واصل 
طريقه حتى المباراة النهائية قبل 
أن يخسر أمام فالنسيا الإسباني.
وأكــد مصدر في مرسيليا أن 
توفان «تمرن بشكل طبيعي، وأنه 

جاهز للعب اليوم».

لاعبو آرسنال متحفزون لتخطي سسكا موسكو والوصول لقبل النهائي (رويترز)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

إنريكي وأليغري وغارديم في مقدم المرشحين لتولي تدريب الفريق اللندني

من يخلف أنطونيو كونتي في قيادة تشيلسي؟
لندن: «الغارديان»

يــــــأتــــــي لــــــويــــــس إنــــريــــكــــي 
ومــــاســــيــــمــــيــــلــــيــــانــــو ألــــيــــغــــري 
وليوناردو غارديم في مقدمة 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين المــرشــحــين 
لـــتـــولـــي قــــيــــادة تــشــيــلــســي فــي 
حــال رحيل أنطونيو كونتي. 
وكـــان المـــدرب الإيــطــالــي فابيو 
كــابــيــلــو أعــلــن أنـــه قـــرر اعــتــزال 
الــتــدريــب لــيــغــلــق الـــبـــاب بــذلــك 
أمـــام احــتــمــالات تلقيه عرضا 
لــتــولــي مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الإيــــطــــالــــي. وكــــان 
كونتي قال مؤخرا إن الفشل في 
الــفــوز على وســتــهــام يونايتد 
المتعثر في الدوري الإنجليزي 
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي يــلــخــص 
مـــعـــانـــاة فـــريـــقـــه هـــــذا المـــوســـم. 
وســـاد شــعــور بــالاســتــيــاء بين 
صيحات  ليطلقوا  المشجعين 
استهجان بعد صفارة النهاية 
ويؤمن كثير منهم بأن المدرب 
الإيــــطــــالــــي ســـيـــرحـــل بــنــهــايــة 
الموسم بعد ١٢ شهرا فقط من 
تتويجه بلقب الدوري... خبراء 
الــريــاضــي بصحيفة  التحليل 
«الغارديان» دومينيك فيفيلد 
وســــــيــــــد لـــــــــوي وبـــــــــــول دويـــــــل 
يقيمون كلا من المدربين الثلاثة 
المـــــرشـــــحـــــين لــــتــــولــــي تــــدريــــب 

تشيلسي.
أولا: لويس إنريكي

عادة ما يقضي المدير الفني 
الإسباني لويس إنريكي معظم 
وقته في ركوب الدرجات، فقد 
أكمل مسابقة الرجل الحديدي 
فــي فــرانــكــفــورت فقطع مسافة 
٣٫٨ كيلومتر ســبــاحــة فــي ١٠ 
ســاعــات، وشـــارك فــي مــاراثــون 
فـــي صـــحـــراء المـــغـــرب الــعــربــي 
قــطــع خــلالــهــا ٢٥٥ كــيــلــومــتــرا 
وهـــــــــو يــــحــــمــــل حــــقــــيــــبــــة تـــــزن 
عـــــشـــــرة كــــيــــلــــوغــــرامــــات عــلــى 
ظهره، كما شارك في ماراثون 
نــيــويــورك وقــطــع مــســافــة ٢٠٥ 
كــيــلــومــتــرات فــي ســبــاق ركــوب 
الــدراجــات فــي جــبــال البرانس 
فــي إســبــانــيــا. وقـــد كــانــت هــذه 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة الــكــبــيــرة 
فـــي طريقته  لــلــغــايــة  واضـــحـــة 
الــتــدريــبــيــة، تــمــامــاً كــمــا كانت 
تــظــهــر فـــي شــخــصــيــتــه عندما 
كـــان لاعـــبـــاً، حــيــث كـــان يتميز 
بالنشاط الكبير واللعب بكل 
قــــوة، بــالإضــافــة إلـــى موهبته 

الفطرية أيضا.
وفــــــــــي نـــــهـــــايـــــة مـــســـيـــرتـــه 
الكروية كلاعب، تولى إنريكي 
تــــــــدريــــــــب الــــــفــــــريــــــق الــــــرديــــــف 
بـــبـــرشـــلـــونـــة، ثــــم نــــــادي رومــــا 
وبـــعـــدهـــا نـــــادي ســلــتــا فــيــغــو. 
وفــي برشلونة، أجبر إنريكي 

عــــلــــى الــــتــــكــــيــــف مــــــع الــــوضــــع 
هــــنــــاك، ولـــيـــس فـــقـــط الــتــكــيــف 
الـــنـــادي ليونيل  مــع أســـطـــورة 
ميسي، لكنه ظل رغــم كل ذلك 
المــمــيــزة.  يحتفظ بشخصيته 
وكــثــيــرا مــا كــان إنــريــكــي يُتهم 
بــــأنــــه لا يــــدافــــع عــــن «هــــويــــة» 
الــنــادي  برشلونة، لكنه جعل 
الــــكــــتــــالــــونــــي يــــقــــدم كـــــــرة قــــدم 
أســـــــرع ورفـــــــع مــــعــــدل الــلــيــاقــة 
البدنية للاعبين وفرض حالة 
مــن الــجــديــة والـــقـــوة عــلــى أداء 
الــفــريــق، وكـــان يلعب كــرة قدم 
بسيطة ومــبــاشــرة، لكنه كــان 
فــي بــعــض الأحــيــان يــقــدم كــرة 

قدم ممتعة أيضا.
وكــانــت هــنــاك لحظات من 
التوتر أيضا، واضطر تشافي 
هيرنانديز للتدخل لتحسين 
عـــلاقـــتـــه بـــمـــيـــســـي. ولــــــم تــكــن 
العلاقة بــين إنريكي ووسائل 
الإعلام على ما يرام في أي وقت 
مـــن الأوقــــــــات، لأنــــه كــــان يــركــز 
دائــمــا على العمل والمنافسة، 
ولا يركز على أن يكون صديقا 
لأحـــد. وفيما يتعلق بعلاقته 
مــع الــلاعــبــين، فــكــان دائــمــا ما 
يفضل أن تكون هناك مسافة 
بــيــنــه وبــيــنــهــم. وعــنــدمــا رحــل 

عن الفريق، لم يحزن كثيرون 
لرحيله، رغم أنه قاد برشلونة 
للحصول على الكأس المحلي 
ثــــــلاث مــــــــرات ولــــقــــب الــــــــدوري 
الإسباني مرتين ودوري أبطال 
أوروبا مرة واحدة خلال ثلاث 
ســنــوات قــضــاهــا مــع «الــفــريــق 

الكاتالوني». (سيد لوي)
> لــويــس إنــريــكــي مــتــاح الآن 
ومتلهف للعودة للعمل في مجال 
التدريب، وبدا دائماً وكأنه خليفة 
 - كونتي المحتمل فــي تشيلسي 
رغـــم أن مــطــالــبــه المــالــيــة قــد تكون 
عــقــبــة كــبــيــرة فـــي هــــذا الـــصـــدد - 
إذا  أيــضــا  وســيــضــطــر تشيلسي 
كـــان يــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــعــه لأن 
يــدفــع الــشــرط الــجــزائــي فــي عقود 
مـــســـاعـــديـــه المــفــضــلــين - روبـــــرت 
مــوريــنــو ورافـــيـــل بــــول وخـــواكـــين 
الذين يعملون الآن مع   - فالديس 
نـــــادي ســيــلــتــا فــيــغــو. (دومــيــنــيــك 

فيفيلد)
ثـــــانـــــيـــــا: مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 

أليغري
نـــــجـــــح مــــاســــيــــمــــيــــلــــيــــانــــو 
ألـــيـــغـــري بـــالـــفـــعـــل فــــي الــعــمــل 
بنجاح خلفا لكونتي من قبل، 
الفنية  الــقــيــادة  عــنــدمــا تــولــى 
لـــنـــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

لـــكـــونـــتـــي عـــــــام ٢٠١٤.  خـــلـــفـــا 
وكــان كونتي قد قــاد «السيدة 
الــدوري  العجوز» للفوز بلقب 
الإيــطــالــي المــمــتــاز ثـــلاث مــرات 
مــتــتــالــيــة، لــكــن ألــيــغــري تــفــوق 
عليه من خلال الفوز بالثنائية 
المحلية ثـــلاث مـــرات متتالية، 
كـــــمـــــا قـــــــــاد يـــــوفـــــنـــــتـــــوس إلـــــى 
مراحل أبعد في أوروبا، حيث 
وصــــل بــالــفــريــق إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 
مــرتــين. وقـــد طـــور ألــيــغــري ما 
تـــركـــه كــونــتــي وجـــعـــل الــفــريــق 
يــلــعــب بـــمـــرونـــة أكـــبـــر وتـــنـــوع 
فــــــي الــــــهــــــجــــــوم. وحـــــتـــــى قــبــل 
توليه قــيــادة يوفنتوس، كان 
أليغري يمتلك سجلا تدريبا 
حــــــافــــــلا، حــــيــــث حــــصــــل عــلــى 
جـــائـــزة أفــضــل مــديــر فــنــي في 
إيطاليا عام ٢٠٠٩ عندما كان 
يــقــود نـــادي كــالــيــاري. وخــلال 
الموسم الحالي قاد يوفنتوس 
للإطاحة بتوتنهام هوتسبير 
من دور الثمانية لدوري أبطال 

أوروبا.
ويختلف أسلوب أليغري 
في الإدارة عن أسلوب كونتي 
أنــه يتميز بالدقة  تماما، رغــم 
نفسها، لكنه ليس لديه نفس 

الــــحــــمــــاس والـــــشـــــراســـــة الـــتـــي 
يــمــتــلــكــهــا كــونــتــي. ومــــع ذلـــك، 
ارتكب أليغري بعض الأخطاء، 
فقد حدثت خلافات بينه وبين 
النجم الإيطالي الكبير أندريا 
بــيــرلــو عــنــدمــا كـــان يــلــعــب في 
أنــه  لمـــجـــرد  مـــيـــلان عــــام ٢٠١١ 
اعــتــقــد أن بــيــرلــو لــم يــعــد لديه 
ما يقدمه، لكن بيرلو أثبت أن 
ألــيــغــري كــــان مــخــطــئــا عــنــدمــا 
انــتــقــل إلـــى يــوفــنــتــوس وقـــاده 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإيطالي تحت قيادة كونتي. 
ورغــم أن أليغري لم يفز بلقب 
الـــــدوري الإيــطــالــي مـــرة أخــرى 
مــع مــيــلان، فــإنــه حــقــق نتائج 
جيدة بمجموعة من اللاعبين 
الــشــبــاب، بــمــا فــي ذلـــك مــاريــو 
بــالــوتــيــلــي. وعــنــدمــا عــمــل مع 
بيرلو مرة أخرى في يوفنتوس 
عــــام ٢٠١٤، نــجــحــا ســويــا في 
الــنــادي للحصول على  قــيــادة 

الثنائية المحلية. (بول دويل)

الــتــعــاقــد مـــع ألــيــغــري عـــام ٢٠١٦؛ 
لديه كل  لذلك فالنادي الإنجليزي 
الإحـــصـــائـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالمــديــر 
الفني الإيطالي. وقد أعرب أليغري 
عن رغبته في العمل خارج إيطاليا، 

بعقد  مرتبط  لكنه 
مــــــــع يــــوفــــنــــتــــوس 
حــتــى عـــام ٢٠٢٠ 
أنـــه يعمل  ويـــبـــدو 
جــــــاهــــــدا لـــقـــيـــادة 

العجوز»  «الــســيــدة 
لــلــحــصــول عـــلـــى لــقــب 
أوروبـــــــــي. ويــــبــــدو هـــذا 
غــــــيــــــر مــــحــــتــــمــــل هــــــذا 
المــــــــوســــــــم، لــــــذلــــــك فـــهـــو 
بحاجة إلــى الإقــنــاع بأن 
الوقت مناسب للرحيل. 

(دومينيك فيفيلد)
ثـــالـــثـــا: لـــيـــونـــاردو 

غارديم
ولد غارديم لأبوين 
بــرتــغــالــيــين فـــي مــديــنــة 
الفنزويلية،  برشلونة 
وواصــــــــل الـــعـــمـــل حــتــى 
أصــبــح واحــــدا مــن أكثر 
المديرين الفنيين شهرة 

فـــــي أوروبــــــــــــا. لـــــم يــلــعــب 
غــــارديــــم كـــــرة الــــقــــدم عــلــى 
مستوى احترافي مطلقا، 
لكنه بــدأ العمل فــي مجال 
الـــتـــدريـــب وهــــو فـــي أوائــــل 
الــــعــــشــــريــــنــــات مـــــن عـــمـــره 
مـــع فـــرق الــشــبــاب والــفــرق 

الــنــســائــيــة وفــريــق لكرة 

الــيــد، قــبــل أن يعمل كمساعد 
مـــــــــــدرب مـــــــع نـــــــــــادي إيـــــــــه إس 
كاماتشا الفنزويلي وهــو في 
ســن الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
عمره. صنع غارديم اسمه في 
عالم التدريب من خلال قيادة 
الــفــرق البرتغالية  فريقين مــن 
الصغيرة إلى الصعود للدوري 
الممتاز، قبل أن يتولى تدريب 
نــادي بــراغــا ويــقــوده لاحتلال 

المركز الثالث في جدول ترتيب 
الدوري البرتغالي الممتاز عام 

.٢٠١٢
وبعد ذلــك، تولى غارديم 
قـــــيـــــادة نــــــــادي أولمــــبــــيــــاكــــوس 
الـــــيـــــونـــــانـــــي الـــــــــذي أقـــــيـــــل مــن 
تــــدريــــبــــه بــــعــــد مـــــــــرور ســبــعــة 
أشــــهــــر فـــقـــط عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
قيادته الفريق لاحتلال المركز 
الــيــونــانــي  الــــــدوري  فـــي  الأول 
بــفــارق عشر نقاط عن  الممتاز 
أقرب منافسيه. وقيل إن سبب 
الإقالة يكمن في أنه كان يلعب 
كرة قدم دفاعية وغير جذابة، 
إلــى توتر  لكن تقارير أشـــارت 
الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــه وبــــــين رئـــيـــس 
الـــــــنـــــــادي. عـــــــاد غــــــارديــــــم إلــــى 
البرتغال وتولى تدريب نادي 
سبورتنغ لشبونة، حيث أظهر 
مــرة أخــرى صفاته الرئيسية 
في التدريب: التنوع التكتيكي 
والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى الـــشـــبـــاب. 
وجذبت هــذه الصفات أنظار 
نادي موناكو الفرنسي الذي 
تعاقد معه عام ٢٠١٤ وما زال 

يتولى تدريبه حتى الآن.
في البداية، تعرض غارديم 
لانـــتـــقـــادات كــثــيــرة فـــي فرنسا 
لأنــــه كــــان يــلــعــب بــشــكــل حــذر 
لــلــغــايــة، لــكــنــه بــعــد ذلـــك حــول 
موناكو لأحد أكثر الأندية التي 
تقدم كرة هجومية جميلة في 
أوروبــــــا، وقــــاد الـــنـــادي للفوز 
الــفــرنــســي على  الــــدوري  بلقب 
حساب باريس ســان جيرمان 
ووصــــــــل إلـــــــى الــــــــــدور نــصــف 
النهائي لدوري أبطال أوروبا 
في ظل الاعتماد على كوكبة 
من اللاعبين الصغار في السن، 
من بينهم تيموي باكايوكو، 
وبــــعــــض الــــلاعــــبــــين أصـــحـــاب 
الخبرات الكبيرة مثل راداميل 
فـــالـــكـــاو. ويـــبـــلـــغ غــــارديــــم مــن 
الــعــمــر الآن ٤٣ عـــامـــا، وســبــق 
وأن صــرح في عــام ٢٠١٢ بأنه 
ســـوف يــعــتــزل الــتــدريــب وهــو 
فــي الــخــامــســة والأربـــعـــين لكي 
يــســتــمــتــع بــثــمــرة عــمــلــه، لكنه 
عاد الموسم الماضي ليؤكد أنه 
سيعتزل وهــو في «الخمسين 
مــن عــمــره على الأكــثــر». (بــول 

دويل)

يتبعه  الـــذي  الهجومي  بالتكتيك 
غـــارديـــم فـــي مــونــاكــو عــلــى مـــدار 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، إضـــافـــة إلــى 
فــريــق ناشئ  قــدرتــه على تطوير 
الشباب. غارديم  الكثير مــن  فيه 
ــه  صـــغـــيـــر فــــــي الـــــســـــن ولـــــيـــــس ل
متطلبات مغالى فيها، وهو ما قد 
التي ستغري  يكون من الأشــيــاء 
إدارة تشيلسي على التعاقد معه. 

(دومينيك فيفيلد)

ليوناردو غارديم - لويس إنريكي - ماسيميليانو أليغري

في سعيه إلى صنع التاريخ والفوز بالأحزمة العالمية الأربعة الكبرى للملاكمة

جوشوا ما بين وايلدر الخطير وفيوري القوي
لندن: شون إنغل

ديـــونـــتـــاي وايـــلـــدر الــرجــل 
الذي يرغب أنتوني جوشوا في 
خوض المواجهة القادمة أمامه 
- ومع هذا، فإنه إذا ما استعاد 
تـــايـــســـون فـــيـــوري لــيــاقــتــه من 
جديد، فإنه ربما يشكل اختباراً 
أصعب أمام جوشوا. في لحظة 
مــعــيــنــة بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــصــبــح 
ــــقــــول الـــفـــصـــل لـــلـــمـــال. ومـــن  ال
المنتظر أن تنتهي المفاوضات 
الجارية بين جوشوا ووايلدر، 
والـــتـــي أصــبــحــت تــحــمــل على 
نحو مــتــزايــد أجـــواء مشاحنة 
داخـــل ملعب مــدرســة ثانوية، 
الــــوزن الثقيل  بــوقــوف نجمي 
في مواجهة بعضهما البعض 
اللذين  الــحــزامــين  ووضــعــهــمــا 
يـــتـــقـــلـــداهـــمـــا عـــلـــى المــــحــــك فــي 

خضم مواجهة ملحمية.
ومـــــع ذلــــــك، ثـــمـــة احــتــمــال 
أن يــنــجــح جـــوشـــوا فـــي صنع 
الــتــاريــخ - الأمـــر الـــذي أتوقعه 
- وأضــاف إلــى سجل بطولاته 
حزام المجلس العالمي للملاكمة 
الــذي يتقلده  (دبليو بي سي) 
وايـــــلـــــدر حـــالـــيـــاً لــيــضــمــه إلـــى 
بطولات رابطة الملاكمة العالمية 
(دبــــلــــيــــو بـــــي إيـــــــه) والاتـــــحـــــاد 
الدولي للملاكمة (آي بي إف) 
ومـــنـــظـــمـــة المــــلاكــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 
(دبليو بي أو)، وبذلك يصبح 
جــوشــوا أول مــلاكــم فــي الــوزن 
الثقيل يتقلد الأحزمة الأربعة 
الكبرى جميعاً في ذات الوقت. 
ومـــع هـــذا، يبقى هــنــاك ملاكم 
بارز يشكل الاختبار الأصعب 
أمام جوشوا: تايسون فيوري.
ولــــــيــــــس المــــــقــــــصــــــود هـــنـــا 
فـــيـــوري الــــذي شـــاهـــدنـــاه على 
امتداد جــزء كبير من العامين 
الماضيين: بجسده الممتلئ على 

نحو جعله أشبه بديك رومي 
يجري تسمينه من أجل التهامه 
خلال أعياد الميلاد، في الوقت 
ـــــــذي يـــنـــاضـــل فـــــي مـــواجـــهـــة  ال
حـــظـــر عـــقـــوبـــة حـــظـــر فـــرضـــت 
ضــــــده بـــســـبـــب ظــــهــــور نــتــائــج 
إيــجــابــيــة لعينة تخصه فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــادة الــنــانــدرولــون، 
وأطـــلـــق آراءً ســخــيــفــة جعلته 
أشــبــه بالسكير فــي «سبيكرز 
كــورنــر». وإنــمــا المــقــصــود هنا 
فــيــوري المــتــوهــج الـــذي رأيــنــاه 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٥، والـــذي بــدا أشــبــه بلغز 
أمــــام فــلاديــمــيــر كــلــيــتــشــكــو لم 
يتمكن الأخير من العثور على 

إجابته قط.
كــــان الــكــثــيــرون قـــد فــقــدوا 
الأمــل في أن يعود هــذا الوجه 
لــــفــــيــــوري مـــــــرة أخــــــــــرى. ومــــع 
ذلــــــــك، أطــــلــــق صــــديــــقــــه ريـــكـــي 
هيتون «تــغــريــدة» عبر موقع 
«تــــويــــتــــر» قـــــال فـــيـــهـــا: «يـــبـــدو 
فـــي كـــامـــل لــيــاقــتــه وواثــــــق من 
نـــفـــســـه. لـــقـــد عـــــاد المــتــبــخــتــر!» 
ومــع هــذا، تبقى مسألة ما إذا 
كان بمقدور الملاكم الذي أطلق 
عــلــيــه الــبــعــض «مـــلـــك الــغــجــر» 
خــوض ١٢ جــولــة فــي أي وقت 
قـــريـــب، أمـــــرا مــخــتــلــفــا تــمــامــاً. 
وقد أعرب أحد ملاكمي الوزن 
الــثــقــيــل الـــذيـــن تــحــدثــت إليهم 
الـــعـــام المــــاضــــي، والــــــذي سبق 
له مواجهة جوشوا وفيوري، 
عــن اعــتــقــاده بــأن هــذه الــعــودة 
وشيكة للغاية. وشدد متحدثاً 
بنبرة تقدير وإجـــلال على أن 
مواجهة فــيــوري «كــانــت أشبه 
بمقاتلة أخطبوط»، مع تمتعه 
بوزن مثالي وتوجيه ضرباته 
لمدى واسع وإبدائه قدرة لافتة 

على تجنب اللكمات.
أمــــا الــتــحــدي الــقــائــم أمـــام 

وايــلــدر فيتسم بطابع مباشر 
ـــــرغـــــم مـــــن أن  أكـــــثـــــر، فـــعـــلـــى ال
الملاكم الأميركي يوجه لكمات 
قوية على نحو يليق بشخص 
يــــســــتــــعــــين بــــتــــيــــتــــانــــيــــوم فـــي 
مفاصله، فإنه يلعب على نحو 
يجعله يبدو كملاكم يفتقر إلى 
الـــخـــبـــرة. وإذا نــجــح جــوشــوا 
فــــي تـــوجـــيـــه لـــكـــمـــاتـــه بــــذكــــاء، 
والـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــــن الــقــنــابــل 
التي يطلقها خصمه من زوايا 
قاتلة، فإنه بالتأكيد سيتمكن 
من الاستفادة من تهور وايلدر 

وتوازنه الرديء.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، مــن 
الواضح أن جوشوا هو الآخر 

يــــتــــحــــرك بــــاتــــجــــاه مـــــزيـــــد مــن 
الـــنـــضـــج. قــبــل المـــواجـــهـــة أمـــام 
جـــوزيـــف بــــاركــــر، تـــحـــدث بــود 
عــن الـــــدروس الــتــي اســتــفــادهــا 
مــــــن الأســـــــلـــــــوب الـــــــــذي حــــــاول 
كليتشكو من خلاله السيطرة 
عليه قبل مواجهتهما، وكذلك 
مـــن ســعــي المـــلاكـــم الأوكــــرانــــي 
المــســتــمــر نــحــو تحسين أدائـــه. 
الــذي اتبعه  ويوحي الأسلوب 
في توجيه اللكمات إلى باركر، 
والأســلــوب المــاهــر الـــذي تسلل 
به سريعاً خارج مدى اللكمات 
يــــحــــاول  كـــــــان  لـــحـــظـــة  فـــــي أي 
الــنــيــوزيــلــنــدي توجيه  المــلاكــم 
لــكــمــة لـــه، بــأنــه تــمــكــن بالفعل 

مــن اســتــيــعــاب بــعــض مــهــارات 
كليتشكو أيضاً.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــــدرب 
باركر، كيفين باري، كان يتولى 
تدريب ملاكم آخر، ديفيد توا، 
عندما كــان يــخــوض مواجهة 
أمـــــــــام لــــيــــنــــوكــــس لـــــويـــــس فــي 
خــضــم تــنــافــســهــمــا عــلــى لقب 
الوزن الثقيل عام ٢٠٠٠. وكان 
يجري النظر إلى توا باعتباره 
لـــيـــس بـــالـــهـــين. إلا أن  تـــحـــديـــاً 
الملاكم تداعى تحت وقع لكمات 
لويس. ولم يتغير الأمر كثيرا 

منذ ذلك الحين.
ورغم أن الـ٨٠٫٠٠٠ مشاهد 
داخـــــــــل كــــــارديــــــف رغـــــبـــــوا فــي 

مــــزيــــد مــــن الإثـــــــــارة والـــــدمـــــاء، 
هـــل يــمــكــن لأحـــد لـــوم جــوشــوا 
لتوجيهه اللكمات على نحو 
أكـــثـــر تــحــفــظــاً بــعــد الــجــولــتــين 
الخامسة والسادسة المثيرتين 
والمــروعــتــين فــي آن واحـــد أمــام 

كليتشكو العام الماضي؟
ومـــع هــــذا، مــن المــعــتــقــد أن 
فيوري سيشكل تحدياً أصعب 
بكثير، ذلــك أن جــوشــوا يحب 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــواجــــهــــات 
عــبــر لــكــمــاتــه الــخــاطــفــة والــتــي 
يوجهها مرة بعد أخرى لوجه 
خصمه بقوة كبيرة. ومن تلك 
اليد اليسرى، يتدفق كل شيء 
إلــى  آخـــر. إلا أن تــوجــيــه لكمة 

فيوري سينطوي على صعوبة 
أكــبــر بــكــثــيــر، بــالــنــظــر إلـــى أنــه 
أطول بمقدار ثلاث بوصات ما 

يمنحه مدى أوسع.
ورغــــم أن فـــيـــوري غــالــبــاً ما 
يــبــدو فــظــاً خـــارج الــحــلــبــة، فإنه 
بداخلها يبدي بــراعــة تكتيكية 
تقربه إلى النفس. يمكنك النظر، 
إلــى أسلوب  المــثــال،  على سبيل 
تعامله مع كليتشكو، الذي تقلد 
عــلــى الأقـــــل نــســخــة مـــن بــطــولــة 
العالم للوزن الثقيل لمدة تقارب 
فــــي ٦٤ مــن  ١٠ ســــنــــوات وفـــــــاز 
إجــمــالــي ٦٧ مــواجــهــة خاضها، 
جاء الفوز في ٥٣ منها بالضربة 
الـــقـــاضـــيـــة، وذلـــــك قــبــل أن يقف 
الاثــنــان فــي مــواجــهــة بعضهما 

البعض.
خلال المباراة، التزم فيوري 
الـــقـــتـــال بـــالـــوضـــعـــيـــة المـــعـــروفـــة 
بــــاســــم «أورثـــــــــوذكـــــــــس»، حــيــث 
الـــذراع اليسرى للملاكم  تتقدم 
عن ذراعــه اليمنى، مع اعتماده 
في هجماته على يده اليسرى. 
ومـــــع هـــــــذا، أبـــــــدى قــــدرتــــه عــلــى 
الــتــحــول إلـــى الـــوضـــع المــعــروف 
بــاســم «الأعـــســـر» فــي أي لحظة 
كـــان خــصــمــه يــقــتــرب مــنــه. وقــد 
نــجــح ذلــــك فـــي الــحــيــلــولــة دون 
تـــمـــكـــن كــلــيــتــشــكــو مـــــن إحـــكـــام 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء الــخــاص 
بــه مــن الــحــلــبــة، لــكــن فــي الــوقــت 
ذاته زاد ذلك المسافة بين الذراع 
اليمنى للملاكم الأوكراني وذقن 
فيوري، ما زاد صعوبة استخدام 
فلاديمير للمدفعية الثقيلة. وإذا 
مــا شــاهــدت المــبــاراة مــرة أخــرى 
فــيــوري كــان  ستلحظ كــذلــك أن 
يتحرك باستمرار باتجاه اليمين 
أثــنــاء اتــخــاذه الــوضــع المــعــروف 
بــاســم «الأعــــســــر»، حــيــث تتقدم 
الـــذراع اليمنى والــســاق اليمنى 
لــلــمــلاكــم نــحــو الأمـــــام، مــا مكنه 

من تقويض فاعلية لكمات اليد 
اليمنى للملاكم الأوكراني.

ورغــــم أن هـــذا الأســـلـــوب لم 
يــــوفــــر مــــشــــاهــــدة مـــمـــتـــعـــة، فـــإن 
فيوري نجح من خلاله للتأكيد 
على أن المواجهة ستجري تبعاً 
لشروطه وتمكن في النهاية من 
حــســم المــواجــهــة لــصــالــحــه على 
نــحــو واضـــــح ومــســتــحــق. ومــع 
أنه ربما لا يكون أقوى الملاكمين 
على الساحة، فإنه ليس بحاجة 
ماسة إلى ذلك بالنظر إلى قدرته 
الكبيرة على جذب خصمه إلى 
مستواه وضمان فرض شروطه 
عــلــى المـــواجـــهـــة. وأثـــنـــاء أفــضــل 
لحظات المــبــاراة، أبــدى جوشوا 
ذكاءً استثنائياً مكنه من إيقاف 

فيوري.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اعــتــرف 
إيـــــدي هـــيـــرن، المـــســـؤول المــعــنــي 
عن الترويج والدعاية لجوشوا، 
مؤخرا، أنه إذا لم تجر مواجهة 
وايلدر خلال عام ٢٠١٨ فسيترتب 
على ذلك «مشكلات خطيرة» لأنه 
سيتعين على الملاكم الإنجليزي 
الــدخــول فــي مــواجــهــات  حينها 
إجبارية أمام منافسيه في إطار 
بطولات رابطة الملاكمة العالمية 
والاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لــلــمــلاكــمــة 
الــعــالمــيــة. من  المــلاكــمــة  ومنظمة 
جهته، قال جوشوا: «يدور عام 
٢٠١٨ برمته حول الحصول على 
جميع الأحزمة ونحن اليوم في 
الطريق وراء أحدها. وسيتعين 
علي التحلي بأكبر قــدر ممكن 
من القوة على طاولة التفاوض 

لإنجاز ذلك».
بــالــتــأكــيــد ســيــتــعــين عليه 
ذلك، لكن إذا انتهى من التعامل 
مع وايلدر، فإنه يعي جيداً أن 
فيوري ستتوافر لديه بضعة 
بــطــاقــات تــفــاوض خــاصــة بــه، 

داخل وخارج الحلبة.

تايسون فيوري يوجه ضربة يمينية إلى فلاديمير كليتشكو خلال مواجهتهما عام ٢٠١٥
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بمشاركة ٦٠ فناناً... ويبرز محمد صلاح وعادل إمام

«وجوه»... فن البورتريه يتألق في معرض جماعي بالقاهرة
القاهرة: محمد عجم

«إنّ ذروة الفن كله في الوجه 
البشري»... مقولة شهيرة للرسّام 
بـــــول ســــيــــزان (١٨٣٩  الـــفـــرنـــســـي 
- ١٩٠٦م)، عـــبّـــر بــهــا عـــن أهــمــيــة 
فـــن الــبــورتــريــه، ومـــا يــحــمــلــه من 
خــصــوصــيــة فـــي تــجــســد المــلامــح 
الــشــخــصــيــة. وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــذه 
المقولة؛ يحتضن مركز كرمة بن 
هانئ الثقافي فــي متحف أحمد 
شـــــوقـــــي بــــالــــعــــاصــــمــــة المـــصـــريـــة 
القاهرة، معرضا فنيا لهذا الفن 

بعنوان «وجوه ٢».
يشارك في المعرض ٦٠ فنانا 
وفــنــانــة مــن مختلف الاتــجــاهــات 
الــفــنــيــة والمــــراحــــل الــعــمــريــة، كما 
يشهد مشاركة مــن خــارج مصر، 
أبرزها للفنان التشكيلي الفرنسي 
من أصل كردي دلشاد كويستاني.

تقول الفنانة شيماء حسن، 
مـــســـؤولـــة الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي في 
مــركــز كــرمــة بـــن هــانــئ الــثــقــافــي: 
«نظراً لأهمية فن البورتريه وما 
يحمله من قيم جمالية وتعبيرية 
جـــــــــاءت فـــــكـــــرة تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض 
الثانية للعام  لــه للمرة  جماعي 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــجــسّــد 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ فــنــانــاً وفـــنـــانـــة من 
المــحــتــرفــين والـــهـــواة ومـــن أجــيــال 
مختلفة تجاربهم في هــذا الفن، 
مــــن خـــــلال الـــلـــمـــســـات الإبـــداعـــيـــة 
لــكــل فـــنـــان، والأســــلــــوب الــخــاص 
به في التعبير عن ملامح الوجه 
الإنــســانــي فــي حــالاتــه المتباينة، 
والمــــزج بــين الأصــالــة والمــعــاصــرة 

مع الاحتفاظ بقيمة هذا الفن».
«الشرق الأوسط»:  وتضيف لـ
«فــــــن الـــــبـــــورتـــــريـــــه، لـــيـــس ســهــلا 
ـــب فــــنــــانــــا مــتــمــكــنــا 

ّ
فــــهــــو يـــتـــطـــل

مـــــن أدواتـــــــــــه، لــــــذا جــــــاء تــرشــيــح 
الفنانين للمشاركة فــي المعرض 
بــعــد مــتــابــعــة دقــيــقــة لــعــدد منهم 
إلـــى جــانــب الــتــعــرف عــلــى أعــمــال 

أخـــــرى وعـــــدد آخــــر مـــن الــفــنــانــين 
مــن خــلال صفحاتهم على موقع 
«فــيــســبــوك»، كــمــا أن المــجــال كــان 
مفتوحاً للمشاركة بأعمال نحتية 

وتشكيلات مجسمة».
وتــــــوضــــــح شــــيــــمــــاء حـــســـن، 
تــتــنــوع بين  المـــعـــرض  أعـــمـــال  أنّ 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة وبــــــين المـــعـــاصـــرة 

غـــلـــبـــت  وإن  والـــــــتـــــــجـــــــريـــــــديـــــــة، 
الــكــلاســيــكــيــة، لافـــتـــة أيـــضـــاً إلـــى 
تنوع المعروضات بين بورتريهات 
الموديلز، أو بورتريهات المشاهير 

مــــــن نـــــجـــــوم الـــــفـــــن والــــســــيــــاســــة 
والثقافة، مثل نجم الكرة المصرية 
محمد صلاح، والفنان عادل إمام، 
والمطرب محمد منير، إذ إن هذا 

التنوع كان مقصودا أيضا.
يقول الفنان عادل الليثي، أحد 
المشاركين في المعرض: «حضرت 
المــعــرض فــي دورتـــه الأولـــى العام 
ني لم أكن مشاركا. 

ّ
الماضي، ولكن

أعــجــبــتــنــي الأعـــــمـــــال المـــعـــروضـــة 
ووجــود كوكبة من الفنانين وما 
يــحــمــلــه ذلـــك مـــن تــنــوع كــبــيــر في 
الأساليب والألـــوان المختلفة، لذا 
حرصت على المشاركة هذا العام، 
فــأنــا أهــتــم بالتعبير عــن البيئة 
المــصــريــة، مــعــتــمــداً فـــي ذلـــك على 
المشاهدة والتجربة، وأحـــاول أن 
أترجم هذا الاهتمام بالتعبير عن 
الأشــخــاص والأمــاكــن والأحــــداث، 
أو مـــن خـــلال فـــن الــبــورتــريــه. أنــا 

أعشق هذا الفن من عشقي للبيئة 
«الـــشـــرق  المــــصــــريــــة». وأضـــــــاف لــــ
الأوسط»: «أشارك بلوحة واحدة 
زيت على قماش، أعبّر من خلالها 
عن المواطن المصري الأصيل الذي 
تعكس مــلامــح وجــهــه مــا يحمله 
من هموم، وقد رأيت فيه انعكاسا 
للبيئة المصرية التي أسعى جاهداً 
لــتــجــســيــدهــا مــــن خــــــلال رؤيـــتـــي 

الشخصية لها».
يـــذكـــر أن مــــن بــــين الــفــنــانــين 
المشاركين في المعرض؛ وجيه يس، 
وأيمن سعداوي، ورولا محمود، 
وشــمــس الــقــرنــفــلــي، وعــبــد المنعم 
معوض، وزينب محمود، وعادل 
الــلــيــثــي، ومـــنـــى زيــــــدان، ومــحــمــد 
الأزهري، ومريم عبد المنعم، وهند 
عــاطــف، وشــيــريــن كــمــال، ونــاهــد 
شــــاكــــر، ووائــــــــل حـــــمـــــدان، ودلال 

يوسف، وهاني الجيزاوي.

عمل للفنانة رولا محمود لوحة للفنان أحمد بيومي ...وأخرى عن اللاعب محمد صلاح  لوحة للفنان عبد المنعم معوض 
عن الفنان عادل إمام 

«سوذبيز» في موسم فنون العالم الإسلامي بـ

مخطوطات وجواهر وأسلحة تخرج من التاريخ لقاعة المزاد
لندن: عبير مشخص

هــو ذلـــك الــوقــت مــن الــعــام 
الــــــــــذي تــــــزدحــــــم فــــيــــه قــــاعــــات 
المـــــــزادات الــعــالمــيــة بــأجــمــل ما 
المــســلــم. تتنوع  الــفــنــان  أنتجه 
المـــــعـــــروضـــــات دائـــــمـــــاً مـــــا بــين 
الـــخـــزف الـــرشـــيـــق بــتــفــاصــيــلــه 
ورســومــاتــه المــلــونــة، ومـــا بين 
المخطوطات الإسلامية ونسخ 
ها مهرة بحب 

ّ
الــقــرآن خط مــن 

وشـــغـــف انـــطـــبـــع بــــهــــاؤه عــلــى 
تــلــك الـــســـطـــور المـــزخـــرفـــة، أمــا 
المــشــغــولات المــعــدنــيــة والآنــيــة 
فهناك الأسلحة التي تتخلى 
الــقــاتــل لتصبح  عـــن جــانــبــهــا 
قطعاً من الفن المزخرف والمزين 

بالجواهر.
ذلـــك وأكــثــر مــنــه تــزخــر به 
فــــي مــوســمــهــا  المــــــــــزادات  دور 
الأول لفنون العالم الإسلامي. 
وفـــي جــولــة بــغــرف التحضير 
«ســوذبــيــز» بلندن  والــبــحــث بـــ
كانت لنا جولة برفقة خبراء 
الـــدار مــن قسم الفن الإسلامي 
اســتــعــرضــوا فيها بــعــض أهــم 
القطع المعروضة للبيع في ٢٥ 
أبريل (نيسان) الحالي بلندن.

قميص من الحرير الذهبي من القرن الثامن

الــــــبــــــدايــــــة تــــــأخــــــذنــــــا لـــهـــا 
الخبيرة كــيــارا دي نيكولاس 
فــتــفــتــح صـــنـــدوقـــاً مــــن الـــــورق 
المــــقــــوى وتـــفـــض فـــيـــه طــبــقــات 
مــــن الــــــــورق الــــحــــافــــظ لــيــظــهــر 
لــنــا قميص ذهــبــي مــن نسيج 
الــــحــــريــــر الــــســــامــــيــــتــــي يـــعـــود 
مــنــشــأه إلـــى الــصــغــد (بــــلاد ما 
وراء النهر). القميص يتمتع 
بملمس مــتــمــيــز؛ فــهــو سميك 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن نـــعـــومـــتـــه. 
يعود للقرن الـ٨، الحرير ربما 
مــــن الـــصـــين ويـــتـــفـــوق بــحــرفــة 
مـــذهـــلـــة فــــي الـــنـــســـيـــج وكـــأنـــه 
صنع بالماكينة. يتجمل حرير 
الـــقـــمـــيـــص بــــرســــومــــات تــمــثــل 
طـــيـــوراً تــحــمــل فـــي مــنــاقــيــرهــا 
عـــقـــوداً مـــن الـــلـــؤلـــؤ. الــقــمــيــص 
بــلــونــه الـــــذي فـــي عـــصـــره كــان 
ذهبياً بــارعــاً يبدو مــن القطع 

المفضلة لنبلاء بلاد الصغد.
وتــــــــــــدور مــــنــــاقــــشــــة حــــول 
شــريــط مــن قــمــاش الــتــل مثبت 
أســفــل القميص، مــا وظيفته؟ 
خــصــوصــاً أنــهــا تــحــمــل بقايا 
خـــيـــوط وألــــــوان تــمــاثــل ألــــوان 
القميص، هــل تمت إضافتها 
بــعــد مــحــاولــة لترميمها؟ هل 
هــــــي طــــريــــقــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

أطراف القميص؟
تــبــدو الأســئــلــة بــلا جــواب 
بين الخبراء، ونترك القميص 
الـــعـــتـــيـــق لـــيـــعـــود لـــصـــنـــدوقـــه 
الـــــــــورقـــــــــي ونــــــتــــــجــــــه لـــقـــطـــعـــة 

مختلفة...

إبريق من الخزف الأزرق

تلتقط كيارا من على 
أحــد الأرفـــف إبــريــقــاً من 

الخزف مزيناً بنقوش 
باللون الأزرق تصور 
فيما بينها مشاهد 
صــــــــــيــــــــــد تـــــنـــــبـــــض 
بــــالــــحــــيــــاة. هـــنـــاك 
أكــــثــــر مـــــن فـــريـــســـة 
وأكــثــر مــن صــيــاد، 
جـــمـــع مــــن الـــكـــلاب 
الهادرة تنطلق في 
إثـــر أرنـــب مــذعــور، 
وهناك أيضاً غزالة 
رشـــيـــقـــة، والمــنــظــر 

كــلــه مــحــاط بــأغــصــان وأوراق 
شجر وبعض الزهور.

الإبــريــق تــركــي الصنع 
يعود لعام ١٥٤٥ – ٥٥، 

 عــلــى 
ً
ويــــعــــدّ دلــــيــــلا

تــــــنــــــوع مـــــهـــــارة 
صــــــــــنــــــــــاعــــــــــة 

فــــــــــخــــــــــار 

أزنـــيـــك، ويــعــد الإنــــاء الــوحــيــد 
المــــــــعــــــــروف وجـــــــــــــــوده، وكـــــــان 
يــســتــخــدم لحمل المــيــاه أثــنــاء 
رحــــــلــــــة الـــــــحـــــــج. يـــتـــمـــيـــز 
الإبــــــــــريــــــــــق بـــــرشـــــاقـــــة 
الرسومات وجمال 
الألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
المـــــتـــــدرجـــــة 

الــغــامــق والــفــاتــح  مـــن الأزرق 
والذي يعود تاريخ استخدامه 

لمنتصف القرن الـ١٦.

فن وزخارف المجوهرات الهندية

لا شك أن جاذبية أي مزاد 
للفنون الإسلامية تكمن في 
المــــجــــوهــــرات والـــحـــلـــي، وفـــي 
هــــذا المـــــزاد أكـــثـــر مـــن نــمــوذج 
لمــــجــــوهــــرات هـــنـــديـــة الــصــنــع 
تــحــمــل كـــل صــفــات الــصــيــاغــة 

الهندية من استخدام الماس 
المــســطــح والــيــاقــوت والــزمــرد 
والــلــؤلــؤ ونــقــش ظــهــر القطع 

بالمينا الملونة.
مــن المــعــروضــات عقد من 
الـ١٩ محلى برسومات  القرن 
لوردات حمراء وقطع الياقوت 
والـــلـــؤلـــؤ، وكـــالـــعـــادة نقشت 
خلفية العقد بنقوش بديعة 
الــتــصــمــيــم بــالمــيــنــا. أتـــســـاءل 
عن السر في ذلك، ويجيبني 
إدوارد غــيــبــز، رئـــيـــس قسم 

الفن الإســلامــي بقوله «ربما 
الــجــزء الأقــــرب للبشرة،  لأنـــه 
الحميمية».  إنـــه تعبير عــن 
ربما أقول له، «لكن قد يكون 
هناك من يفضل ذلك الجانب 
من الحلي الهندية ربما أكثر 

من جانب المجوهرات؟ 
ربــــــــــــمــــــــــــا» 
يـــــــجـــــــيـــــــب 

ويــــــبــــــتــــــســــــم 
ابـــــــتـــــــســـــــامـــــــتـــــــه 

الـــهـــادئـــة. وننتقل 

لــقــطــعــة أخـــــرى، عــقــد وأقــــراط 
من الماس وعقد آخر من الماس 

والياقوت البديع التشكيل.

خنجر من العصر المغولي

مــــن الــــقــــرن الــــــــ١٨ أو الـــــــ١٩، 
خـــنـــجـــر بــمــقــبــض مــــن جــلــد 

غـــيـــر مــــدبــــوغ بــالــلــون 
الأخــــــــــــــــــضــــــــــــــــــر، 

ومــــجــــمّــــل 

بالياقوت وحجر اليشم. هناك 
خنجر آخر من العصر المغولي 
يــعــود لــلــقــرن الـــــ١٨ بمقبض من 
حجر اليشم محفور عليه ليشكل 

ثلاث أزهار في أكمها.
ومــــــــــن حـــــجـــــر الــــكــــريــــســــتــــال 
الصخري البديع يتألق مقبض 
ســـيـــف مــــن الــــقــــرن الـــــــــ١٧، يــتــمــيــز 
بالنقش الثري على قاعدة المقبض 
المصنوعة من الذهب والذي يمثل 
نــقــوشــاً بـــــارزة مـــن الـــذهـــب لمــبــانٍ 
بــقــبــاب وأشـــجـــار كــثــيــفــة مـــا يعد 

 فنياً بحد ذاته.
ً
عملا

المخطوطات النادرة

نــمــر  يـــمـــكـــن أن  لا 
بمقتنيات أي مزاد للفن 
الإســـلامـــي مــن دون أن 
نجد ما يستوقفنا من 
المــخــطــوطــات والكتب. 
مــــنــــهــــا نــــــــرى صــفــحــة 
مـــن مــصــحــف مــكــتــوب 
بالخط الكوفي تعود 
لــــــــبــــــــلاد فــــــــــــــــارس فــــي 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ١٠٧٥ 
إلــى ١١٢٥، هــي قطعة 
نادرة؛ وهو ما ينعكس 
في الثمن المقدر لها وهو 
ألـــف  إلــــــى ٢٨٠  ألــــفــــاً   ٢٢٠
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. حسب 
ما نعرف؛ فالصفحة تعود 
لمـــصـــحـــف يـــتـــمـــيـــز بـــتـــكـــامـــل 
فـــنـــي فــــي الــــخــــط والـــتـــلـــويـــن 
والـــــــــزخـــــــــارف. الــــرســــومــــات 
الــتــي تمثل أزهــــاراً مختلفة 
فــي خلفية الــكــتــابــة تــعــد من 
الـــعـــلامـــات المـــمـــيـــزة، وتــوثــق 
المــصــحــف كـــأحـــد المــصــاحــف 
الأكـــــــثـــــــر زخـــــــرفـــــــة فـــــــي فــــتــــرة 
الــقــرون الــوســطــى. نــعــرف أيضاً 
أن المصحف تكون من ٣٠ مجلداً 
فــي كــل جــزء ٧٥ صفحة. تتوزع 
صــفــحــات مــن هـــذا المــصــحــف في 
مــــتــــاحــــف عــــالمــــيــــة مــــثــــل مــتــحــف 
المـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــتـــــان بــــنــــيــــويــــورك 

تـــــــــــوبـــــــــــكـــــــــــابـــــــــــي ومــــــــــتــــــــــحــــــــــف 
ومــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
متحف الأغا خان.

كتب نادرة 
في الرياضيات والفلك

يقدم المزاد ثلاث مخطوطات 
نــادرة من العصور الوسطى في 
مـــــوضـــــوعـــــات الــــفــــلــــك، والــــعــــلــــوم 
والــــريــــاضــــيــــات، والـــــطـــــب، تــوفــر 
نـــــظـــــرة عــــلــــى مــــــا قـــــدمـــــه عـــلـــمـــاء 
المسلمين للحضارة الإنسانية. 
مـــنـــهـــا كــــتــــاب لـــكـــمـــال الـــديـــن 
الحسن الفارسي وكتاب 
المجسطي لبطليموس 
وتــــرجــــمــــة عـــربـــيـــة 
مـــهـــمـــة لـــكـــتـــاب 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر 

لإقليدس.

أشجار وبيوت مقببة على قاعدة مقبض سيف هنديعقد وأقراط من الذهب والماس

سيف هندي 
بمقبض من 
الكريستال 
الصخري

مصحف صغير مع علبة 
من الفضة لحفظه

قميص من 
الحرير المذهب 

من القرن الـ٨

فاتح وال ق ام غ ال الأزرق ن الماسم استخدام من الهندية

أشجار وبيوت م

آنية من 
الخزف 

لشرب الماء 
من تركيا

من المجوهرات 
الهندية في المزاد

ــ١٨ أو الـــــــ١٩، ــمــــن الــــقــــرن الــــــــ
ـدـدخـــنـــجـــر بــمــقــبــض مــــن جــلــد 

غـــيـــر مــــدبــــوغ بــالــلــون 
الأخــــــــــــــــــضــــــــــــــــــر، 

ــــومــــجــــمّــــل

تـــــــــــوبومــــــــــتــــــــــحــــــــــف 
ومـــــــ

متحف

كتب
في الرياضيا
لالايقدم المزاد ثلاث
نــادرة من العصور ا

مـــــوضـــــوعـــــات الــــفــــلــــك
والــــريــــاضــــيــــات، والــ

نـــــظـــــرة عــــلــــى مــــــا قـــــد
ينينالمسلمين للحضارة
مـــنـــهـــا كــــتــــاب لـــك
الحسن الفار
المجسطي
وتــــرج
مـــه

جانب المجوهرات؟ 
مــــــــــــا» 
ـــيـــــــب 

ـــتــــــســــــم
ســـــــامـــــــتـــــــه 

دئـــة. وننتقل 

حامل للقرآن 
من اليشم

إناء من اليشم 
المنقوش

ــــحــــفــــاظ عــلــى 
؟

ـــة بـلالاـلا جــواب  ــلـ
ترك القميص 
د لـــصـــنـــدوقـــه 
ـجــــــه لـــقـــطـــعـــة 

زف الأزرق

 من على 
ريــقــاً من 

نقوش
صور 
اهد 
ض 
اك 
ســـة 
د، 
ب 
في 
ور، 
لة 
ظــر 

الإبــريــق تــركــي الصنع 
يعود لعام ١٥٤٥ – ٥٥، 

 عــلــى 
ً
ـلا
ً

ـــ ــ دلــــيــ ويــــعــــدّ
تــــــنــــــوع مـــــهـــــارة 

صــــــــــنــــــــــاعــــــــــة 
فــــــــــخــــــــــار 

يــســتــخــدم لحمل المــيــاه أثــنــاء 
رحــــــلــــــة الـــــــحـــــــج. يـــتـــمـــيـــز 
الإبــــــــــريــــــــــق بـــــرشـــــاقـــــة 
الرسومات وجمال 
الألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
المـــــتـــــدرجـــــة 

لمنتصف

فن وزخ

لا ش
للفنون

المــــجــــوه
هــــذا المـــــ
لمــــجــــوه

تــحــمــل ك

لوحة من 
محراب قديم

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اليشم إناء من
وشالمنقو

لوحة من 
محراب قديم
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب رياح خلال بعد الظهيرة عبر وسط 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة قـــرب 
الرياض، ربما تثير الرمال والأتربة وتقلل مدى 
الــرؤيــة. ومــن المحتمل هبوب عواصف رعدية 

بعد الظهيرة عبر غرب اليمن.

من المتوقع استمرار تساقط الأمطار وهبوب 
العواصف الرعدية عبر العراق. وتسطع أشعة 
الــشــمــس عــبــر ســـوريـــا، فــي الــوقــت الــــذي يسود 
طقس لطيف شمال الأردن خلال بعد الظهيرة. 
في المقابل، يسود طقس جاف ومشمس فلسطين 

ولبنان.
مـــن المــتــوقــع تــســاقــط أمــطــار 
عـــبـــر الـــبـــحـــريـــات الـــعـــظـــمـــى. فــي 
المقابل، يسود طقس دافئ باتجاه 
الشمال داخل معظم أرجاء منطقة 
الــســهــول الـــكـــبـــرى. ومــــن المــتــوقــع 
تساقط ثلوج غزيرة على الكثير 
من أرجاء مونتانا يصل ارتفاعها 
لــبــضــع بــــوصــــات. كــمــا تــتــســاقــط 
مـــزيـــد مــــن الأمــــطــــار عـــلـــى شــمــال 
غربي المناطق المطلة على المحيط 

الهادي.

من المتوقع أن يسود طقس 
غير مستقر أرجاء شبه الجزيرة 
الأيــبــيــريــة، مــع تمركز منخفض 
جــــوي جـــديـــد مــحــمــل بــالأمــطــار 
على الكثير من أرجــاء إسبانيا. 
وتتساقط أمطار وتهب عواصف 

رعدية عبر شمال إيطاليا. تتساقط أمطار وتهب عواصف رعدية 
في وقت متأخر من النهار عبر شمال المغرب. 
وتأتي درجــات الحرارة معتدلة عبر الكثير 
من أرجاء الجزائر وتونس. أما ليبيا ومصر 
فيظل الطقس بهما شديد الدفء ويبقى جافاً 

مع تمركز مرتفع جوي على المنطقة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يوصل دور السعودية في نشر الفكر المعتدل

باريس مقراً
لمركز «مسك» الثقافي

باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 
الخيرية»، عن خططها لإطــلاق مركز «مسك» الثقافي في 

العاصمة الفرنسية باريس، نهاية العام الحالي.
جاء ذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان إلى فرنسا، التي جرى خلالها الإعلان عن عدد كبير 
من المشروعات المشتركة، تهدف إلى رفع مستوى التعاون 

بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً الثقافية منها.
وأوضــــحــــت «مـــســـك الـــخـــيـــريـــة» فــــي بــــيــــان، أن المـــركـــز 
يستهدف من وراء إطــلاق أنشطته وفعالياته في باريس، 
شرائح مختلفة من أطياف المجتمع الفرنسي والمقيمين فيه.

وأشارت إلى أن الرسالة العامة للمركز تعتمد على نشر 
الفكر والأدب والثقافة العربية السعودية، من خلال الأنشطة 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة بــأنــواعــهــا كـــافـــة، لتوصيل 
الصورة الحقيقية للمواطن السعودي، وإبراز قيمه وهويته 
الإسلامية المتسامحة، والدور المهم الذي تلعبه المملكة في 

نشر الفكر المعتدل، ومحاربة التطرف والأصولية.
ويهدف مركز «مسك» الثقافي إلى أن يكون منصة في 
قلب أوروبا تعتليها الأصوات الوطنية والصديقة، للتعريف 

بالمملكة والدفاع عنها وعن قضاياها.
كــمــا يــســعــى إلـــى تــطــويــر مــشــروعــات مــؤســســة «مسك 
الخيرية» ومبادراتها المتنوعة والمتزايدة بشكل استراتيجي 
وإبــداعــي، وفقا لــلأهــداف المرسومة لها، في فرنسا بشكل 
خاص، وأوروبا بشكل عام، وإبراز دور المؤسسة في تعزيز 
الفنية، والمؤتمرات  الثقافة السعودية، من خلال المعارض 

والندوات الثقافية/ ومنتديات للمثقفين والأدباء.
المــركــز على أن يــكــون منصة لمؤسسة «مسك»  ويــركــز 
الثقافية  إبــداع السعوديين، من خــلال المؤسسات  في نشر 
الــدراســات والعلوم والبحوث  والإعــلامــيــة، وتفعيل جانب 
بتطبيق عملي أمام جماهير وعواصم العالم، مع التركيز 
على الحراك الثقافي في المملكة، وتعزيز التواصل والتنسيق 
المستمر مع وسائل الإعلام الفرنسية، وإبراز توجه وصورة 
المملكة للجمهور الفرانكفوني الذي ينتمي له أكثر من ٦٠ 

بلداً تعتمد وسائل إعلامها على الإعلام الفرنسي خاصة.
وتــضــم قــائــمــة المستهدفين مــن أنــشــطــة مــركــز «مــســك» 
الثقافي في باريس، طلاب المدارس والجامعات الفرنسية، 
والــعــائــلات الفرنسية، ومــواطــنــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
والمثقفين من جميع شرائح المجتمع، والإعلاميين بمختلف 
توجهاتهم ومؤسساتهم الإعلامية، والسياح القادمين إلى 
فرنسا، والجالية العربية والإسلامية المقدر عددها بأكثر 
من ١٣ مليون نسمة، وبلدية مدينة باريس، بهدف استفادة 
المــركــز مــن برامجها السنوية ومشاركتها فــي المناسبات 

الثقافية التي تقوم بها على مدار العام.

شراكة بين الأمن السيبراني و«كارنغي ميلون» الأميركية
بيتسبرغ (بنسلفانيا): «الشرق الأوسط»

أكــاديــمــيــة الأمـــن السيبراني  أبــرمــت 
والــذكــاء الاصطناعي والبرمجة (تحت 
التأسيس)، التابعة للاتحاد السعودي 
للأمن السيبراني والبرمجة، يوم أمس، 
اتفاقية شراكة متكاملة، بينها وجامعة 
 Carnegie) كــارنــغــي مــيــلــون الأمــيــركــيــة
فــي معهد   

ً
مــمــثــلــة  (Mellon University

أبحاث السايبر وأمــن المعلومات «ساي 
ــعــت فــي مدينة 

ّ
وُق الــتــي   (CyLAB) «لاب

بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية.
ووقـــــع الاتــفــاقــيــة نــيــابــة عـــن ســعــود 
ـــــديـــــوان  الـــقـــحـــطـــانـــي المــــســــتــــشــــار فـــــي ال
الملكي رئيس الاتــحــاد السعودي للأمن 
الــســيــبــرانــي والـــبـــرمـــجـــة، الـــدكـــتـــور عبد 
الـــلـــه الــــدهــــلاوي عــمــيــد أكــاديــمــيــة الأمـــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي والــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
والــبــرمــجــة، الــــذي أوضــــح أن الاتــفــاقــيــة 
«المهمة»، ستدعم مرحلة  التي وصفها بـ
الـــتـــأســـيـــس وفــــــق مـــعـــايـــيـــر الـــجـــامـــعـــات 
الــعــالمــيــة المـــرمـــوقـــة، نـــظـــراً لمـــا تــتــمــتــع به 

جامعة كارنغي ميلون من مكانة عالمية 
في تخصصات الحاسب الآلي بشكل عام 
والأمــــن الــســيــبــرانــي بشكل خـــاص، كــون 
الجامعة حاصلة على الترتيب الأول بين 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة فــي مــجــال بــرامــج 

التعليم العالي للأمن السيبراني.
وأشــــــــار إلـــــى أن إحـــــــدى ثــــمــــار هـــذه 
الـــشـــراكـــة أيــضــاً فــتــح مـــجـــالات الــتــعــاون 
الأكاديمي والبحثي مع جامعة كارنغي 
مــيــلــون، حــيــث ستسهم الــجــامــعــة ضمن 
هذه الاتفاقية بتصميم وإعداد محتوى 
الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة المــخــصــصــة للأمن 
الــســيــبــرانــي، المــزمــع تقديمها مــن خــلال 
أكـــاديـــمـــيـــة الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــــذكــــاء 

الاصطناعي والبرمجة.
كــمــا ســتــتــيــح هــــذه الاتــفــاقــيــة أيــضــاً 
ابتعاث عدد من طلاب وطالبات أكاديمية 
الأمـــن السيبراني والــذكــاء الاصطناعي 
والبرمجة للتدريب أو دراسة الماجستير 
في المجالات التخصصية الدقيقة للأمن 
الــســيــبــرانــي فــي هـــذه الــجــامــعــة العالمية 

المرموقة.

تدل على الازدهار الحضاري والسياسي لموقع الأخدود

العثور على عملات نقدية تعود للقرن الأول الميلادي في جنوب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــثــرت بعثة علمية ســعــوديــة في 
موقع الأخدود بمنطقة نجران مؤخراً، 
على جرة فخارية تحتوي على عملات 
نــقــديــة يـــزيـــد عـــددهـــا عـــن ألــــف قــطــعــة، 
وأختام معدنية، وأحجار عليها نقوش 
بالخط المسند الجنوبي تــعــود لفترة 

القرن الأول الميلادي.
ويحمل هــذا الكشف الأثــري قيمة 
علمية إذ يدل على الازدهار الحضاري 
والاجتماعي والسياسي لموقع الأخدود 

في منطقة نجران.
ويـــمـــثـــل مـــوقـــع الأخـــــــــدود الأثـــــري 
نموذجاً للمدن المميزة لحضارة جنوب 
الجزيرة العربية وهو الموقع الذي كانت 
تقام عليه مدينة نجران القديمة التي 
ورد ذكرها في نقوش جنوب الجزيرة 
العربية باسم (ن ج ر ن) ويعود تاريخ 
القلعة أو القصبة التي تشكل العنصر 
الأبـــــرز فـــي المـــوقـــع إلـــى الــفــتــرة المــمــتــدة 
إلــــــى مـــنـــتـــصـــف الألـــــف  مـــــن ٥٠٠ ق. م 
الأول الميلادي، وهي فترة الاستيطان 

الرئيسية للموقع.
وأجــرت البعثة السعودية الكثير 
مــن الــحــفــائــر الأثـــريـــة بــمــوقــع الأخـــدود 
ومــــــن أهــــــم المـــــعـــــثـــــورات الــــتــــي وجـــــدت 
فـــي المـــوقـــع: كــســر فــخــاريــة كــونــت بعد 
الـــجـــرار كانت  ترميمها مــجــمــوعــة مــن 
تستخدم للتخزين، وعدد من الطاسات 
الــفــخــاريــة المــتــنــوعــة مـــن حــيــث الــشــكــل 
وطــريــقــة الــصــنــاعــة أو المـــــواد المــضــافــة 

إليها.
وتعد منطقة نــجــران مــن المناطق 
الــضــاربــة فــي أعــمــاق الــتــاريــخ، إذ مرت 
عليها حضارات متعددة وضعتها من 
أهم المدن التي تزخر بالآثار والنقوش 
التاريخية، ويصل عدد المواقع الأثرية 

في المنطقة إلى أكثر من مائة.
وأظـــــهـــــرت الاكــــتــــشــــافــــات الأثــــريــــة 
الأخيرة في منطقة نجران التي تمت من 
خلال فرق سعودية ودولية متخصصة 
بـــــإشـــــراف الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والتراث الوطني، حضارات تعود إلى 
العصر الحجري كانت تعيش في هذه 

المنطقة.
وتــمــتــد أصــــول حـــضـــارات نــجــران 

حــســب آخـــر الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري الــقــديــم 
الأعلى، حيث عثر الباحثون فيها 
على آثار حضارة إنسانية تعود 

إلى أكثر من مليون سنة، كما عثر 
الباحثون على أثر بحيرات قديمة 

جـــــداً تـــلاشـــت فــــي الـــعـــصـــر الــحــالــي 
تــدل على أن تلك المنطقة الواقعة في 

أحضان الربع الخالي كانت لها أهمية 
تاريخية مما جعلها نقطة ارتكاز في 
صراع الممالك العربية القديمة الراغبة 
في السيطرة على تلك الواحة الخضراء 
التي يشكل موقعها أهمية اقتصادية 
بوصفها ممراً رئيسياً لأحد أهم طرق 

التجارة القديمة.

ممر للحضارات

أسهم موقع نجران الاستراتيجي 
في جعلها ممراً لقبائل غــرب ووسط 
الـــــجـــــزيـــــرة الـــــعـــــربـــــيـــــة، كــــمــــا تـــمـــيـــزت 
بـــين دول ذات حـــضـــارات،  بـــوجـــودهـــا 

الأمر الذي 
جــــــعــــــلــــــهــــــا 
مركزاً مهماً عبر طريق التجارة القديم 
الذي يتجه إلى شمال شرقي الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، وصـــــــولاً إلـــــى بـــــلاد مــــا بــين 
النهرين أو مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والعلا ثم البتراء وبلاد الشام ومصر.

وشــهــدت نــجــران طــــوال تاريخها 
أحــــداثــــا مــهــمــة تــمــثــلــت فــــي الــحــمــلات 
العسكرية الكثيرة التي تعرضت لها 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوى الــعــظــمــى فــــي فـــتـــرات 

مختلفة من التاريخ 
التي أدى بعضها 
إلــــــــــــى حـــــصـــــارهـــــا 
واحـــــــتـــــــلالـــــــهـــــــا أو 
تــــــــــدمــــــــــيــــــــــرهــــــــــا أو 

الانـــضـــواء تــحــت لــواء 
هــــذه الــــقــــوى، وســجــلــت 

فــــي نــــجــــران قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
١٥٠٠ عــام حــادثــة الأخــــدود التي ذهب 
ضحيتها آلاف مــن أبــنــاء المنطقة في 
محرقة، عندما أقدم ذو نواس آخر ملوك 
التبابعة على الانــتــقــام مــن مسيحيي 
نــجــران، عندما رفــضــوا الإشــــراك بالله 
والتحول عن ديانتهم النصرانية إلى 
اليهودية (وورد ذكر الحادثة في القرآن 

الكريم في سورة البروج).
وتـــتـــمـــتـــع المـــنـــطـــقـــة بــــوجــــود آثــــار 
ومواقع مهمة تعود للفترات البيزنطية 
والأمـــويـــة والــعــبــاســيــة، وكــلّــهــا تــؤكّــد 
أنّ المــنــطــقــة كــانــت ذات مــوقــع تــجــاري 

ــهــا ذات عمق 
ّ
وزراعــــي مــهــمــين، كــمــا أن

حضاري.
وتـــــــعـــــــدّ نــــــــجــــــــران، بـــــمـــــا ســـجـــلـــه 
الــتــاريــخ فــيــهــا، متحفاً تــاريــخــيــاً بعد 
اكـــتـــشـــاف آثـــــار كـــثـــيـــرة، مــنــهــا نــقــوش 
وكتابات بالخط المسند، وهــو الخط 
الـــذي اســتــخــدمــتــه دولـــة «حــمــيــر» بين 
(١١٥ق.م و١٤م)، وحلّت رموز وإشارات 
الــنــقــوش المـــوجـــودة نــظــراً لــقــربــهــا من 
ــــه عــثــر على 

ّ
الــكــتــابــة الــعــربــيــة حــتــى أن

نقوش هيروغليفية ومصرية قديمة 
فـــي المــنــطــقــة بـــين قــريــة الــقــابــل شــمــالاً 
والــــــســــــودا والــــحــــمــــر جــــنــــوبــــاً، يـــعـــود 
تاريخها للعصور الإسلامية الأولى، 
ووجــــــدت نـــقـــوش كــوفــيــة أخـــــرى على 
صـــخـــور جــبــل المــســمــاة عــلــى بــعــد ١٥ 
كــم مــن منطقة نـــجـــران، وإضـــافـــة إلــى 
هـــــذا كـــلـــه عُـــثـــر عـــلـــى رســــــوم لــلــخــيــول 
والجمال والنعام والظباء والثعابين 
ومصنوعات يدوية منها أدوات طحن 
الحبوب وبئر ارتوازية مبنية بطريقة 
هندسية دقيقة. وكانت الهيئة العامة 
عت 

ّ
للسياحة والــتــراث الوطني قد وق

اتفاقية تعاون علمي مع المركز الوطني 
ذ خلالها 

ّ
ف

ُ
الفرنسي للبحث العلمي، ن

خــمــســة مـــواســـم للتنقيب الأثـــــري في 
منطقة نجران.

ومـــن أبــــرز نــتــائــج أعـــمـــال البعثة 
الكشف عن عدد من مواقع عصور ما 
قبل التاريخ، مثل موقع المندفن الذي 
يــرجــع لــنــهــايــة عــصــر الــبــلــيــســتــوســين 
بـــدايـــة  إلـــــى  ألــــــف)  ألـــــف - ١٢   ١٢٠)
عـــصـــر الـــهـــولـــوســـين، وعـــثـــر فــي 
المـــوقـــع عــلــى بــقــايــا حــيــوانــيــة 
مـــتـــحـــجـــرة لـــظـــبـــاء وغــــــزلان 
وثـــيـــران وحــشــيــة وحمير 
وحــشــيــة وأبـــقـــار وجــمــال 
ونــــعــــام، كـــمـــا كُـــشـــف عــن 
أدوات حــجــريــة صوانية 
ومــــــــكــــــــاشــــــــط ومــــــثــــــاقــــــب 

ورؤوس سهام وفؤوس.
كــمــا عــثــرت الــبــعــثــة على 
كثير من نقوش الخط المسند وهو 
الخط الذي اشتهر في جنوب الجزيرة 
العربية، وممّا يدل على كثافة نقوش 
ــهــا كــانــت منطقة 

ّ
المسند فــي نــجــران أن

ذات أهمية كبيرة على الطريق التجاري 
الذي كان يربط جنوب الجزيرة العربية 
بـــوســـط وشــــمــــال الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة، 
فأصبحت المنطقة هدفاً لنفوذ ممالك 
جنوب الجزيرة العربية من السبأيين 
والحميريين خصوصاً خــلال الــقــرون 
الــثــلاث قبل الإســــلام. وكشفت البعثة 
نقوشاً نبطية في موقع موادي شمسة، 
وعــددا من النقوش الكوفية في مواقع 
بالمنطقة تؤرخ بالقرنين الأول والثاني 

الهجريين.

جرة فخارية تحتوي 
على عملات نقدية

عملات نقدية
 تعود للقرن الأول 

الميلادي

تونس: المنجي السعيداني

ت الفنانة السورية ميس حرب 
ّ
غن

في قطب الموسيقى والأوبــرا بمدينة 
الــثــقــافــة الــتــونــســيــة، مــقــتــطــفــات من 
أشعار السهروردي وحافظ الشيرازي 
ورابــــــعــــــة الــــعــــدويــــة وابــــــــن حــمــديــس 
الصقلي، وجاء عرضها تحت عنوان 

«عشق».
واعـــتـــلـــت الــــركــــح رفــــقــــة الــفــنــانــة 
الفرنسية كريستينا روسميني لتكون 
الموسيقى التي أدتاها مساء الاثنين، 
ضمن تظاهرة «مجالس الطرب»، قد 
جمعت بين الشرق والغرب وزاوجــت 
بـــــين آلات شــــرقــــيــــة صـــمـــيـــمـــة وآلات 
مــوســيــقــيــة غــربــيــة. وجــمــعــت الــفــرقــة 
الموسيقية في هذا الحفل، بين الآلات 
الشرقية والغربية، فحضرت القيثارة 
والــعــود والــبــاص والأورغ والــقــانــون 
والناي والطبل، ليستمتع الحاضرون 
بأفضل الألحان في تناغم وانسجام 

على الرغم من اختلافاتها الكثيرة.

ــت مــيــس وكــريــســتــيــنــا للحب 
ّ
غــن

والــــــسّــــــلام والــــجــــمــــال، وأطــــلــــتــــا مــثــل 
فراشتين زاهيتين أمام حضور نوعي 
من جمهور جاء ليطلع على فنانتين 
سبقتهما شهرتهما إلى عدد كبير من 

رواد مدينة الثقافة التونسية.
الفنانة السورية تحيي  أنّ  وبما 
هذا الحفل في تونس، فإنها لم تنسَ 
في نهايته أن تكرّم الأغنية التونسية 
وتؤدي باقتدار أغنية «فراق غزالي» 

للفنانة التونسية الراحلة صليحة.
يــذكــر أنّ مــيــس حـــرب قــد أطلقت 
ألبومها الأول خلال سنة ٢٠١٦، وحمل 
الــشــمــس» وتتمتع  عـــنـــوان «خــيــطــان 
بخامة صوتية متفردة، وطاقة عالية 
تــســمــح لـــهـــا بـــــــأداء أصـــعـــب الأغـــانـــي 

العربية بإحساس لافت.
أمّا الفنانة الفرنسية كريستينا 
فــقــد أدّت أغــانــي باللغة  روســمــيــنــي، 
الإسبانية بشاعرية عالية، وانتصرت 
للحياة بألحان ذات طابع احتفالي، 
وأدت الأغاني بصوت تفاؤلي داعية 

للفن والحب والجمال.
وأكدت سيماء صمود 
مــــديــــرة قـــطـــب المــوســيــقــى 
والأوبـــــــــــــــــــرا فـــــــي مــــديــــنــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، أنّ  الـــثـــقـــافـــة 
تظاهرة «مجلس الطرب» 
ســتــتــواصــل إلــــى نــهــايــة 
هذا الأسبوع، وسيلتقي 
الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــالــــفــــنــــان 
المــــغــــربــــي فـــــــؤاد زبــــــادي 
والــــــفــــــنــــــان الــــتــــونــــســــي 
وديـــــــــــــــع الـــــجـــــنـــــحـــــانـــــي 
تـــصـــاحـــبـــهـــمـــا الـــفـــرقـــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــوســيــقــى 
بــــــقــــــيــــــادة الــــتــــونــــســــي 
محمد الأســــود. ويــوم 
الأحد المقبل، سيُسدل 
فـــــــي مــــجــــلــــس طــــربــــي 

ثالث يؤثثه الثنائي التونسي كريم 
شــعــيــب وراقــــيــــة نـــاصـــر الـــتـــي نــالــت 
جـــائـــزة أفــضــل أداء فـــي أيــــام قــرطــاج 
الموسيقية الأخيرة. وأشــارت صمود 

إلى أن الافتتاح الرسمي 
لــهــذا الــقــطــب الــفــنــي ســيــكــون يـــوم ١٩ 
أبريل (نيسان) الحالي، بسهرة كبرى 
تحييها الفرقة الوطنية للموسيقى 

بــقــيــادة مــحــمــد الأســـــود وبــمــشــاركــة 
الـــفـــنـــانـــين الــتــونــســيــين زيــــــاد غــرســة 

ومحرزية الطويل.
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إلى أن الافتتاح الرسمي
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بــقــيــادة مــحــمــد الأســـــود وبــمــشــاركــة 

الفنانة السورية 
ميس حرب 
والفرنسية 
كريستينا 
روسميني

ميس السورية وكريستينا الفرنسية تغنيان للحب والسلام في تونس
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيــــــــــر الــــتــــســــامــــح الإمــــــــــاراتــــــــــي، اســـتـــقـــبـــل 
الــــنــــائــــب الأول  ديــــمــــتــــري كـــومـــســـشـــفـــيـــلـــي، 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الاقــتــصــاد 
فـــي جــمــهــوريــة جـــورجـــيـــا، والـــوفـــد المـــرافـــق. 
ورحــب الوزير بالمسؤول الجورجي والوفد 

المـــرافـــق لــــه، مــشــيــداً بــالــعــلاقــات 
البلدين  الــقــائــمــة بــين  الــثــنــائــيــة 
الـــصـــديـــقـــين. وتــــم خــــلال الــلــقــاء 
بـــحـــث الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاستثمارية والسياحية بين 
البلدين وسبل تعزيزها لما فيه 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن. مـــن جــانــبــه 
أشــــــاد كــومــســشــفــيــلــي بــالمــكــانــة 
الــرائــدة والمرموقة التي وصلت 
إليها الإمــارات على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
في البحرين، شــارك في افتتاح 
المــــــعــــــرض والمـــــنـــــتـــــدى الـــــدولـــــي 
الــــســــادس لــلــتــعــلــيــم، فــــي مــركــز 
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــمــعــارض، 
بــمــديــنــة الـــريـــاض بــالــســعــوديــة، 
برعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز آل 
سعود، وتحت شعار «التعليم 
المــبــكّــرة».  م فــي الطفولة 

ّ
والتعل

وعـــــبّـــــر الــــــوزيــــــر الـــنـــعـــيـــمـــي عــن 
اها 

ّ
اعـــتـــزازه بــالــدعــوة الــتــي تلق

من نظيره السعودي للمشاركة 
فــــــي هـــــــذا المــــــعــــــرض والمــــنــــتــــدى 
الـــــدولـــــي المـــــهـــــمّ، وبــتــخــصــيــص 
لــوزارة التربية والتعليم  جناح 
الــبــحــريــن لاســتــعــراض  بمملكة 
مــــــشــــــروعــــــاتــــــهــــــا وبـــــرامـــــجـــــهـــــا 

التطويرية أمام المشاركين والزوار.
> عـــــــلام مــــــوســــــى، وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، بحث 
مع السفير الهندي لدى دولة فلسطين، أنيش 
راجان، سبل تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون 
الموقعة بين البلدين، والاستفادة من الخبرات 
الـــهـــنـــديـــة لــتــطــويــر الـــبـــرمـــجـــيـــات والأعــــمــــال 
والتعاون مع مراكز التميز لإنشاء الأعمال 

الصغيرة والإبــداع. وقدم موسى شرحاً عن 
عمل الوزارة وقطاعاتها، وأهم المشاريع التي 
تنفذها بالتعاون مع وكالات دولية، مشيداً 
الــذي تقوم به الحكومة الهندية في  بالدور 
بناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين 

الهندي والفلسطيني.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــــــــادل   <
الـــطـــويـــســـي، وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الــعــلــمــي 
الأردني، التقى رئيس جامعة 
المــالــيــزيــة،  الإدارة والـــعـــلـــوم 
الـــدكـــتـــور شـــكـــري بــامــجــيــد، 
والــوفــد المــرافــق لــه، بحضور 
أمـــين عـــام اتــحــاد الــجــامــعــات 
الـــعـــربـــيـــة، الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
أبو عرابي. وبحث الجانبان 
سبل تعزيز التبادل الثقافي 
بـــــين الــــجــــامــــعــــات الأردنـــــيـــــة 
والمــالــيــزيــة. وأعـــرب الدكتور 
الــطــويــســي عـــن أمــلــه بــزيــادة 
أعــــــــــداد الـــطـــلـــبـــة المـــالـــيـــزيـــين 
الــــــــــدارســــــــــين بــــالــــجــــامــــعــــات 
الأردنــــــــيــــــــة وصــــــــــــولاً لــخــطــة 
الــدارســين  استقطاب الطلبة 
في المملكة إلى نحو ٧٠ ألف 
طالب من مختلف الجنسيات 

بحلول ٢٠٢٠.
بــــــــــن صـــــالـــــح  > عـــــــلـــــــي 
الـــــصـــــالـــــح، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى البحريني، استقبل 
فــخــري حــمــزة، الــنــائــب الأول 
لـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــشـــعـــب 
الإندونيسي، والوفد المرافق 
لـــــه، بـــحـــضـــور جـــمـــال مــحــمــد 
فخرو، النائب الأول لرئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــشـــــــــورى. وقـــــــال 

«الصالح» إن ازدهار وتطور علاقات الصداقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بجمهورية إندونيسيا، جــاء بفضل حكمة 
قــيــادتــي الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وحــرصــهــمــا 
على تحقيق النمو والتقدم في البلدين على 
المستويات كــافــة، مشيداً بــالمــواقــف المشرفة 
الــصــديــقــة تجاه  للجمهورية الإنــدونــيــســيــة 

المملكة في مختلف القضايا.

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
السعودية،  فــي  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
وقـــع مــع وزيــــر الــعــمــل والــحــمــايــة الاجتماعية 
الروسي، ماكسين بوبلين، في موسكو، اتفاقية 
بــشــأن البرنامج التنفيذي فــي مــجــال الصحة 
والــســلامــة المــهــنــيــة. وتــتــضــمــن أوجـــه الــتــعــاون 
وفــقــاً لــلاتــفــاقــيــة، تــبــادل الــوثــائــق 
والمــــســــتــــنــــدات فــــي عــــــدة مـــجـــالات 
مــــثــــل آلــــيــــة تـــســـجـــيـــل الإصـــــابـــــات 
والتحقق فيها، ونماذج التدقيق 
لمفتشي الصحة والسلامة المهنية 
لـــزيـــادة  الــعــمــل  (OSH)، وخـــطـــط 
الوعي لأصحاب العمل والعاملين 

بالسلامة والصحة المهنية.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بــــالــــخــــارج، شــــاركــــت فــــي افــتــتــاح 
مؤتمر «الفن والحضارة ودورهما 
في تأكيد الهوية العربية»، الذي 
يعد المؤتمر العلمي الدولي الأول 
للمعهد العالي للفنون التطبيقية، 
الفنانين  ويــشــارك فيه الكثير مــن 
الــــــعــــــرب بــــأبــــحــــاث حـــــــول تـــأكـــيـــد 
الهوية العربية. وقــالــت «مــكــرم»، 
فــــي كــلــمــتــهــا، إن الـــــــــوزارة تــعــمــق 
بأنشطتها المختلفة روح الهوية 
والمــواطــنــة داخــل الــوطــن، مضيفة 
أن الـــفـــن هــــو الـــلـــغـــة الـــتـــي تــكــســر 
الحواجز بين الشعوب وتخاطب 
روح الهوية والانتماء داخل أبناء 

الوطن المقيمين في الخارج.
ـــــيـــــف، ســـفـــيـــرة  ل بـــــــاربـــــــرا   <
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
أبوظبي، منحها الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيس الإمـــارات، 
وســـــــام الاســــتــــقــــلال مـــــن الــطــبــقــة 
الأولى تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة 
عملها بالدولة مما أسهم في تطوير وتعزيز 
العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وقلد 
يــوســف مــانــع الــعــتــيــبــة، ســفــيــر الإمـــــارات لــدى 
الولايات المتحدة الأميركية، الوسام للسفيرة 
خلال استقباله لها بمكتبه بمقر سفارة الدولة 
«بــــاربــــرا» الــتــوفــيــق  فـــي واشـــنـــطـــن، وتــمــنــى لـــــ

والنجاح في مهام عملها المستقبلية.

علام موسى

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

باربرا ليف

د. علي بن ناصر 
الغفيص

متاحف السعودية 
والتأثير الإيجابي

قدم الأمير سلطان بن سلمان - رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية 
- نموذجاً جديداً ومشرفاً للعمل المتحفي بالمملكة، وذلك 
عن طريق تنظيم ورش عمل واستطلاع رأي حول العروض 
المتحفية ومــا يمكن أن تقدمه المتاحف والتطبيق على 
مــتــحــف نـــجـــران الإقــلــيــمــي. هـــذه الـــرؤيـــة الــتــي انتهجها 
إلــى مشاركة  الأمــيــر سلطان تعتبر تقليداً جــديــداً يرمي 
كل من المواطن والمسؤول والإعلامي بآرائهم فيما يتعلق 
بمشاريع التراث الوطني وكذلك تعزيز الدور المجتمعي 
اتــفــق على أن يحتوي متحف نجران  لــلــمــتــاحــف... وقــد 
على سبع قاعات تظهر عظمة الموروث التاريخي وكذلك 
الــجــيــولــوجــي والــبــيــئــي أيـــضـــاً. ويــحــتــوي المــتــحــف على 
التاريخ، وقــاعــات عصور ما  آثــار ما قبل  قاعات لعرض 
قبل الإسلام، والعصور الإسلامية، بالإضافة إلى قاعات 

العصر الحديث والتراث الشعبي المعاصر.
ويعد متحف نجران نموذجاً جديداً للمتاحف التي 
يمكن أن تنتشر في المملكة لكي تعطي رؤى جديدة وتساهم 
في تطوير المجتمعات حضارياً وثقافياً وإنسانياً... وهنا 
أقدم خمسة متاحف جديدة سوف يكون لها مردود ثقافي 
أفـــراد المجتمع لكي يعرفوا تاريخهم  وأثـــري كبير على 

العظيم، ومن هذه المتاحف: - 
متحف عسير؛ ويحكي تاريخ المنطقة منذ عصر ما 
قبل التاريخ حتى العصر الحاضر، وخصوصاً فترة ما 
قبل الإسلام والفترة الإسلامية، بالإضافة إلى قاعات تعليم 
وتثقيف الأطفال، أو ما نطلق عليه التربية المتحفية، وهذا 
النوع من المتاحف يراعى في البناء والتصميم المعماري 
أن يكون تناغمياً مع البيئة، وفي الوقت نفسه يمكن أن 
نطلق على هذا النوع من المتاحف اسم المتحف الإقليمي 
أو المتحف الموقعي لأن هناك ضــرورة على أن يقدم هذا 
النوع من المتاحف وأن يسجل تاريخ كل منطقة في المملكة.

والمتحف الثاني هو متحف تبوك... ويحكي التاريخ 
الحضاري والأثـــري للمنطقة، وروعـــي أن يحكي القصة 
من البداية وحتى العصر الحديث، وخصوصاً لأن لكل 
منطقة تاريخها الخاص المرتبط بتاريخ المملكة، ولكن 
هـــذا المــتــحــف يــعــرض بــه الــنــقــوش الــصــخــريــة والــعــمــارة 

التقليدية والصناعات، بالإضافة إلى قاعات التعليم.
وبعد ذلك يأتي متحف الباحة... ويقع في غابة رغدان 
ألــف متر مربع، ويقوم على نفس فكرة  على مساحة ٩٠ 
المتحف الموقعي، وقد استوحى المبنى طــرازه من عمارة 

المنطقة.
ومتحف حــائــل.. وهــو مــن المتاحف الهامة بالمملكة 
والــتــي قــرر الأمــيــر سلطان بــنــاءه؛ ويــجــاور مــركــز الأمير 
سلطان الحضاري في مدينة حائل، ويحكي تاريخ المنطقة 

وتراثها الشعبي.
وأخيراً متحف الدمام... وترجع أهمية المتحف إلى أنه 
يقص لنا حكاية المملكة وتاريخها، وخصوصاً المنطقة 
الشرقية والمكتشفات الأثرية التي تمت، والمتحف مكون 
مــن خمسة طــوابــق وبــه قــاعــات عـــروض جــديــدة، أي يتم 
عرض الآثــار المكتشفة حديثاً داخــل المتحف لكي يشجع 
الطلاب والمواطنين على زيارة المتحف مرات كثيرة... وأهم 
قاعات المتحف؛ التي تعطي للمواطن الفخر والحب لبلده؛ 
قاعة توحيد المملكة، وهذا التاريخ المجيد يجب أن يعرفه 
الأطفال ليس من خلال كتب مدرسية فقط، ولكن من خلال 
عروض وصور وأفلام تظهر قصة الكفاح وأبطاله، ويوجد 
بالمتحف أقسام للترميم والكثير من الخدمات مثل المطاعم 

التي تخدم الزائر.
إن تــاريــخ المملكة مــن أقـــدم الــعــصــور وحــتــى العصر 
الإســــلامــــي والـــحـــديـــث فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة قـــد سجل 
بــعــروض وأفــكــار جــديــدة تــعــرف بــاســم «متاحف جديدة 

تحكي تاريخ المملكة».
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 ممثلة امريكية.

 مدينة مصرية - قاعدة العدد.

 ضد عدل - جمع سور. 

 للنفي - دولة فارسية.

 للاستثناء - بديل.

 حرف جر "معكوسة" - قهوة 

 "معكوسة".

 وهم وخيال - أبنية وعمارات.

 علم مؤنث - ضد الناضج.

 عاصمة زيمبابواي - لقب تركي 

 شرفي "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 مطرب عراقي.

 آخر الديانات - من انواع الاقمشة 

 "معكوسة".

 من فصيلة الزنبقيات - فاكهة استوائية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - عدد ترتيبي

 "معكوسة".
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 شهر ميلادي - من الابجدية.

 ممر تحت الارض.

 ولاية امريكية - اعلان للامة "معكوسة".

 في الوجه - حاكم "معكوسة".

 كهف - دولة عربية "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - من الالوان.
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السفيرة نبيلة 
مكرم

د. ماجد 
بن علي النعيمي

علماء هولنديون يطورون طريقة لرصد «المناطق الملوثة الساخنة»

نفايات الأدوية تلوث مياه الأنهار في العالم
لندن: أسامة نعمان

مياه الأنهار حول العالم تتلوث 
ببقايا ونفايات الأدويـــة الموصوفة 
طـــبـــيـــا والأخـــــــــرى الــــتــــي تــــســــوق فــي 
الــصــيــدلــيــات والمـــتـــاجـــر، مـــا يشكل 
تـــهـــديـــدا رئــيــســيــا لـــحـــيـــاة الإنـــســـان 
بــســبــب تــدهــور جــــودة مــيــاه الــشــرب 
وازديـــــــــاد ســمّــيــتــهــا، وفـــقـــا لـــدراســـة 

علمية جديدة.
وذكــــرت الـــدراســـة الــتــي أجــراهــا 
باحثون فــي معهد ديلفت للتعليم 
المائي في هولندا وقدمت أمام مؤتمر 
لاتحاد علم الجيولوجيا الأوروبــي 
فــي فيينا عــاصــمــة النمسا أول من 
أمـــس، أن اســتــمــرار هــذا الــتــســرب قد 
المـــواد الصيدلانية  يــزيــد مــن تركيز 
بنحو الثلثين قبل حــلــول منتصف 

القرن الحالي.
وقـــــال فــرانــســيــســكــو بــريــغــولــي 
الـــبـــاحـــث فــــي المـــعـــهـــد الـــــــذي أشــــرف 
ا كــبــيــرا من  عــلــى الـــدراســـة إن «جــــزء
الأحـــــــــواض والمــــنــــظــــومــــات الــنــهــريــة 
مهدد بسبب ازديـــاد تركيز نفايات 
المــــواد الــصــيــدلانــيــة». وقـــد طـــور مع 
زملائه في فريق دولي طريقة لرصد 
«المناطق الساخنة للتلوث الدوائي.

وكــــان الــعــلــمــاء قـــد عـــثـــروا على 
عدد كبير من الأدوية الملوثة للمياه 
فـــي الـــوســـط المــحــيــط - مـــن الأدويـــــة 

لــلألــم، المــضــادات الحيوية،  المسكنة 
الأدوية المضادة للتخثر، الهرمونات، 
أدويــــة الأمــــراض العقلية، والأدويــــة 
المـــضـــادة لــلــهــســتــامــين. وقـــد رصــدت 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن تــركــيــز بقايا 
الأدويــــة فــي المــيــاه، وهــو الأمـــر الــذي 
يــهــدد الأحـــيـــاء والــنــبــاتــات الــقــريــبــة. 
وعلى سبيل المثال فإن بقايا أدوية 
علاج اختلال الغدد الصماء في المياه 
أدت إلــى تحفيز حــدوث تغيرات في 

جنس السمك والأحياء البرمائية.
ووظف بريغولي «دكلوفيناك»، 
وهــو مـــادة دوائــيــة فعالة تــدخــل في 
تــركــيــب الــعــديــد مــن مــســكــنــات الآلام 
الشائعة، كوسيلة للدراسة، إذ أخذ 
يقيس تركيزه بهدف وضع تقديرات 
على وجود وانتشار الأدوية الأخرى 
في مياه الأنهار. ويعتبر هذا المركب 
الـــدوائـــي عــامــلا مــهــددا للبيئة وفــق 
تقارير الوكالات البيئية في الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
أكـــثـــر  الــــــــدراســــــــة أن  ووجـــــــــــدت 
مـــن ١٠ آلاف كــيــلــومــتــر مـــن مــجــاري 
الأنـــهـــار حـــول الــعــالــم تــحــتــوي على 
تــركــيــز مـــن هــــذا الـــــــدواء يـــزيـــد على 
التركيز المــســمــوح بــه أوروبــيــا وهو 
١٠٠ نانوغرام لكل لتر (النانوغرام 
هــو ١ مــن المــلــيــار مــن الـــغـــرام). وقــال 
الــبــاحــثــون إن «تـــســـرب دكــلــوفــيــنــاك 
مماثل لتسرب آلاف الأدويــة والمــواد 

المـــواد الموجهة  الصيدلانية وكــذلــك 
للعناية الشخصية».

ويصل استهلاك «دكلوفيناك» 
إلــــى ٢٤٠٠ طـــن ســنــويــا فـــي الــعــالــم، 
تطرح منه مئات الأطنان مع فضلات 
الـــــنـــــاس المــــتــــنــــاولــــين لأدويــــــتــــــه. ولا 
تقوم معدات الترشيح والتنقية إلا 
بإزالة ٧ في المائة منه، فيما تمتص 

المنظومات البيئية الطبيعية نحو 
٢٠ في المائة منه، وتتسرب النسبة 

الكبرى المتبقية نحو المحيطات.
ووضـــــــع الـــبـــاحـــثـــون نـــمـــوذجـــا 
كومبيوتريا بهدف رسم التوقعات 
حـــــول مـــســـتـــويـــات الـــتـــلـــوث بـــالمـــواد 
الصيدلية اعتمادا على كثافة عدد 
الـــســـكـــان ومـــنـــظـــومـــات تــنــقــيــة مــيــاه 

الصرف ومبيعات الأدويــة، وقارنوا 
بـــين الــنــتــائــج الــكــومــبــيــوتــريــة وبــين 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي اســـتـــخـــلـــصـــت مــن 
فـــي ١٤٠٠ مــوقــع  قـــيـــاســـات أجـــريـــت 
«دكلوفيناك» حول العالم. للتلوث بـ

المـــقـــارنـــة  بـــريـــغـــولـــي إن  وقـــــــال 
كانت جيدة رغم محدودية الدراسة 
بـــمـــنـــظـــومـــات الأنـــــهـــــار فـــــي أمـــيـــركـــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة وأوروبـــــــــــا. وأضــــــــاف أن 
الوقائع تشير إلى نتائج مماثلة في 
أفــريــقــيــا وآســيــا وأمــيــركــا اللاتينية 
التي لا يعالج فيها في المتوسط إلا 
ربع مياه التصريف ولا تنقى منها 

أغلب المواد الصيدلانية.
وحذر علماء آخرون في المؤتمر 
من أن انتشار وتوسع عمليات بناء 
مــنــشــآت تنقية مــيــاه الــتــصــريــف في 
إلــى ازديــاد  المناطق الحضرية، أدى 
تلوث مياه الأنهار، لأن أغلب المواد 
تــتــم معالجتها بشكل  لــم  المــتــســربــة 
مناسب.، وقالت مارينا ستوراكال 
الــــبــــاحــــثــــة فـــــي جــــامــــعــــة واغـــنـــنـــغـــن 
الهولندية إن «مياه التصريف شكلت 
مصدرا للتلوث في ٥٠ في المائة من 
الأنــهــار فــي الــعــالــم عـــام ٢٠٠٠، وفــي 
عام ٢٠١٠ أصبحت مياه التصريف 
مصدرا للتلوث في كل أنهار العالم 

تقريبا».
ووفقا لأحدث تقرير بيئي صدر 
نهاية العام الماضي عن منظمة الأمم 
الــنــفــايــات الصيدلانية  فــإن  المــتــحــدة 
مثل بقايا المضادات الحيوية، تشجع 
على تطور البكتريا الفائقة المقاومة 
لها. وتتسرب ٧٠ - ٨٠ في المائة من 
بقايا هذه المضادات التي يتناولها 
الإنسان وقطعان الماشية – وهو ما 
يــقــابــل آلاف الأطـــنـــان - إلـــى الــوســط 

المحيط.

تعبق بيروت برائحة وروده حتى نهاية الشهر الحالي

بيروت: فيفيان حداد

يـــعـــبـــق قـــلـــب بـــــيـــــروت فـــــي هـــذه 
الفترة من السنة بروائح عطرة تفوح 
من معرض «سوق الأزهــار والشتول 
الـــــذي تــحــتــضــنــه للسنة  الــلــبــنــانــيــة» 
الثالثة على التوالي. هذا الحدث الذي 
 عادة مع بداية فصل الرّبيع من كل 

ّ
يحل

اللبنانيون للاستفادة  عــام، ينتظره 
مــن أســعــاره التي تشهد تخفيضات 
المــوجــودة عادة  ملحوظة عن غيرها 
في محلات بيع الزهور بنسبة ٣٠ في 
المائة. فعملية تزيين الحدائق وزرعها 
وتحويل الشرفات إلى حدائق معلقة، 
لا تزال تشغل شريحة من اللبنانيين 
الذين يرون في استحداث المساحات 
بــدّ منه  الخضراء حولهم متنفساً لا 
للانعتاق من الغزو الإسمنتي المنتشر 

هنا وهناك.
وفــي «ســوق الأزهـــار والشتول» 
الذي يمتدّ على جزء من شارع فخري 
بك في أسواق بيروت، سيسرح نظرك 
فــي مشهدية لا تشبه غيرها تتلون 
بزهور الربيع وشتول نيسان والورد 
الــــــجــــــوري. فـــكـــمـــا الـــيـــاســـمـــين والـــفـــل 
والــغــارديــنــيــا تــجــد فــي هـــذا المــعــرض 
شـــتـــولاً وزهــــــوراً افــتــقــدهــا الــلــبــنــانــي 
لــفــتــرة مـــن الأســــــواق ك«تــــم الــســمــكــة» 
و«القرنفل البري» و«صعتر الزوباع» 
و«الجيربيرا» و«المردكوش» وغيرها. 

«هي عودة إلى الأصالة وإلى مواسم 
لبنانية بامتياز عرفناها فــي قرانا 
ــا أطــفــالا وراحــت 

ّ
وبلداتنا عندما كــن

تـــخـــتـــفـــي مــــــع الــــــوقــــــت بـــســـبـــب عــــدم 
اهتمامنا بزراعتها». يقول أنطوني 
أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فـــــي هـــــــذه الــــســــوق 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  خــــلال حــديــثــه لــــ
أمّا رامز صقر (عــارض آخــر)، فيؤكد 
مــن ناحيته أنّ الــهــدف الأســاســي من 
إقامة هذه السوق يكمن في تشجيع 
الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي فــــي ظــــل الــتــنــافــس 
الــحــاد الـــذي يشهده مــن قبل أســواق 
مـــجـــاورة وأخـــــرى أوروبــــيــــة. «لــديــنــا 
أنــواع الزهور وأكثرها جودة  أفضل 
ونتميز عن غيرنا من البلدان العربية 
في استهلاكنا للزهور بكميات كبيرة 
كوننا أصحاب تقليد في هذا المجال». 
يــــوضــــح صـــقـــر فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه. 
وحسب إحصاءات أخيرة فإنّ لبنان 
ينتج سنويا ١٥٧ مليون وردة و٧٣٠ 
ألـــــف زهــــــرة مـــتـــنـــوعـــة و١٢٠ مــلــيــون 
شتلة مــزهــرة موسمية و١٧ مليون 
مــــن نـــــوع الـــشـــتـــول الـــســـنـــويـــة. وهـــو 
يــأتــي فـــي مــقــدمــة الــشــعــوب الــعــربــيــة 
لـــلـــورود بحيث لا تشهد  المستهلكة 
أسواقه أي حالة ركــود لا في مواسم 
الـــصـــيـــف ولا فــــي أخــــــرى مــــن مــوســم 
الشتاء. ويستورد لبنان من إيطاليا 
وبلدان أوروبية أخرى شتولا بقيمة 
٦٠٠ مليون يورو في العام، مقابل ٥ 

ملايين دولار تكلفة شتول تستورد 
من بلدان آسيوية تغطي حاجته في 

مواسم الشتاء.
«نتمنى أن يصبح لدينا سوق 
دائم للزهور والشتول لا يقفل أبوابه 
طــيــلــة أيـــــام الـــســـنـــة» يـــوضـــح إلــيــاس 
كــامــل نقيب المـــزارعـــين فــي لــبــنــان في 
«الشرق الأوسط». ويضيف:  حديثه لـ
الــزراعــة تساندنا  «صحيح أن وزارة 
وتـــدعـــمـــنـــا فــــي عــمــلــيــة تــنــظــيــم هـــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن المـــــعـــــارض فـــــي مــخــتــلــف 
المناطق اللبنانية، إلا أنها لم تستطع 
حـــتـــى الـــســـاعـــة إيــــجــــاد قــطــعــة أرض 
الــغــرض طيلة  لــهــذا  لــنــا نستخدمها 
أيـــام الــســنــة». تشكّل أســـواق الــزهــور 
حسب إلياس كامل، معلماً من معالم 
الــســيــاحــة فــي بــلــدان أوروبـــيـــة كثيرة 
لـــبـــنـــان بـــهـــذه  ويـــتـــمـــنـــى أن يــــصــــاب 
العدوى، لأن المــزارع اللبناني نشيط 
ولديه التجهيزات والقدرة اللازمتين 

لاستحداث سوق دائمة على أرضه.
ولأن للورود لغتها وإشاراتها، 
تشاهد في هذا المعرض زوارا يمضون 
ســاعــات طــويــلــة وهـــم يــتــجــولــون في 
أرجـــائـــه لــيــســتــعــلــمــوا عـــن مـــيـــزات كل 
وردة ودلالاتــهــا، وكــذلــك على كيفية 
التعامل معها لمد عمرها أطول فترة 
مــمــكــنــة. «عـــــادة مـــا أشـــتـــري الــشــتــول 
ها تولد مشهدية جميلة 

ّ
الموسمية لأن

في الحديقة ننتظرها من عام لآخر»، 

تــقــول جــانــين إحـــدى زائـــرات الــســوق. 
أمّا الشاب نضال الذي خرج من هذا 
المعرض محملا بأكثر من ٢٠ شتلة 
مــنــوعــة، فـــأشـــار إلـــى أن هـــذا الــنــوع 
مــن الأســــواق ينعكس إيــجــابــا على 
المستهلك كــونــه يــضــع تــحــت نظره 
وتصرفه مجموعة لا يستهان بها 
من أنواع الورود والزهور التي قد 
لا يجدها في محلات بيع الزهور 
عـــــــادة. ويــــقــــول: «أخــــصــــص وقــتــا 
لزيارة هذه السوق وأستمتع في 
المــزارعــين المحترفين  التحدث مــع 
المــــــــوزعــــــــين عـــــلـــــى كـــــــل أقــــســــامــــه 
وأرجــــــائــــــه، فـــهـــم يـــــوفـــــرون عــلــي 
الوقت وكذلك شراء الشتول التي 

لا تتناسب وطبيعة حديقتي».
يــبــلــغ ســـعـــر درزن  حـــالـــيـــا 
الــــــورد الــــجــــوري نــحــو ١٥ ألــف 
دولارات   ١٠ نـــحـــو  أي  لــــيــــرة، 
مقابل ٢٥ ألف ليرة في موسم 
تول الصغيرة 

ّ
الشتاء. أمّا الش

الـــــتـــــي تـــــبـــــاع بـــالـــقـــطـــعـــة، فــلا 
يتجاوز سعرها الألفي ليرة. 
وحـــدهـــا شــتــلــة «آلـــــوي فــيــرا» 
(تـــعـــرف بــنــبــتــة الــــــــدواء) هي 

الأغـــلـــى كــونــهــا أكـــبـــر حــجــمــا وأكــثــر 
اســـتـــعـــمـــالا لـــــدى ربــــــات المــــنــــزل (فـــي 
التجميل وإزالة البقع وآثار الحروق 
الــبــشــرة) فيبلغ ثمنها نــحــو ١٠  عــن 
آلاف لــيــرة. وتــطــول لائــحــة الـــورود 

الـــتـــي فـــي اســتــطــاعــتــك شــــراءهــــا من 
اللبنانية،  ســـوق الأزهـــــار والــشــتــول 
بحيث تحاكي بلغتها وألوانها الحب 
(ورد أحــمــر)، والغيرة (ورد أصفر)، 
والإخلاص (القرنفل الأبيض)، 

والأنــــــاقــــــة (الــــيــــاســــمــــين)، والـــــبـــــراءة 
(المــــارغــــريــــت)، والـــشـــهـــرة (تـــولـــيـــب)، 
وغيرها من الرموز التي تشير إليها 

الزهور حسب نوعها.
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قلب بيروت يعبق 
بروائح عطرة تفوح 

من معرض سوق الأزهار 

«سوق الأزهار والشتول اللبنانية» عينه على محطة دائمة وإنتاج أكبر



أعصاب الأمم
يقول البيان الرسمي، إن تنسيقاً يتم من أجل «ضربة محدودة 
إلى سوريا» بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. لهذا 
البيان قراءتان، الأولى آنية فرضها تمادي روسيا وإيران والنظام 
السوري في استخدام الغازات السامة. فلم يعد من اللائق أن يدير 
الغرب ظهره إلــى نشرات الأخبار وصــور الأطفال وهــم، فــوق ذروة 

جميع أنواع البؤس، يغسلون بعصير الاختناق.
الثانية غير آنية. فمثل هذه الضربة، إذا وقعت يمكن  القراءة 
أن تقوم بها الــولايــات المتحدة، أو أي من الــدول المــذكــورة، منفردة. 
لكن الغرب يريد أن يبعث برسالة واضحة إلى روسيا بأنه متحد 
في الموقف منها ومن إيران في تخطي الصراع الحدود المقبولة في 

استراتيجياته الكبرى.
تــقــدِم عليها  لــم  الــتــي  لــهــذه الخطوة  هــذا هــو التفسير الوحيد 
القوى الغربية من قبل. هناك نقاط يعود معها الغربيون إلى الثوابت 
تــقــوم كــل دولـــة بــدورهــا  المــراحــل التأسيسية. عندها  القائمة منذ 
المرسوم. ما هذه الأدوار؟ أدق شرح لها كتبه عام ٢٠٠٣ المفكر الكندي 

والأستاذ في هارفارد مايكل إيجناتييف. النص:
«مطلوب من الأميركيين، حتى عندما لا ينوون ذلك، أن يشركوا 
الأوروبـــيـــين فــي خــدمــة مــشــروعــهــم الإمــبــريــالــي. إن الأمــيــركــيــين هم 
الذين يحددون موقع أوروبــا في هذا المخطط الكبير الجديد. فإن 
أميركا دولة متعددة القوة عندما تريد، وقوة منفردة عندما يجب. 
وهي التي توزع أدوار العمل: القتال لها. الفرنسيون والبريطانيون 
يقومون بدور الشرطة ودورياتها، وأما الهولنديون والسويسريون 

والإسكندنافيون فيقومون بتقديم الإسعافات الإنسانية».
كالعادة، يعود الغرب إلى وحدته بسبب عدو خارجي. وغالباً 
ما تكون روسيا هي هذا العدو، سواء بلونها الشيوعي الأحمر أو 
بعودتها إلى العلم المثلث الألوان. ويبدو أن إطالة الحرب في سوريا 
وسقوط جميع أنواع الخطوط، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
بين ترمب وبوتين. فقد ظل الرئيس الأميركي يتجنب تسمية الرئيس 
الــروســي فــي الــخــلاف إلــى أن اتــخــذت الاســتــنــكــارات الــدولــيــة لمجازر 
أبــعــاداً لم تعد تحتمل الحسابات الدبلوماسية المعهودة.  سوريا 
وليست الدبلوماسية، كما قال عالم بوذي، سوى الخداع. لكن العالم 
يصل إلى مرحلة لا تعود معها الدبلوماسية صالحة للاستعمال. 

المزيد من غاز الأعصاب أفقد ترمب أعصابه.

ربّ صدفة خير من ميعاد
لــيــس هــنــاك إنــســان لا تــخــلــو حــيــاتــه مــن المـــصـــادفـــات، بعضها حسن 

وبعضها (منيّل)، وما أكثر المصادفات التي واجهتني من النوع الثاني.
(آلان فــون) بعنوان (مصادفة لا تصدق)، وحــوى ١٥٢  لـــ وهناك كتاب 

حادثة، وسأقتطع لكم حادثتين لتتعجبوا كيف حصلتا!
الأولى: في عام ١٩٢٩ عندما كان الطيار رتشارد باخ يحلق بطائرته من 
طراز (ديترويت - باركس سبيد ستر)، والتي لم يصنع منها في عام ١٩٢٩ 

سوى ثماني طائرات، فانقلبت به مع رفيقه وهو يهبط بها على الأرض.
ويقول باخ: إنه ورفيقه تمكنا من إصلاح كل شيء في الطائرة ما عدا 
دعامة خارجية واحــدة بدا إصلاحها مستعصياً، وبعد لحظات مر بهما 
رجل عرض عليهما المساعدة فقال له باخ متهكماً: بالتأكيد هل نجد لديك 
فقط دعامة وصــل بين جناحي الطائرة؟ وتوجه الرجل بكل بساطة إلى 
حظيرته ليعود وفي يده القطعة المطلوبة، ويختم باخ روايته بالآتي: إن 
سقوط الطائرة في بلدة صغيرة يتفق أن يقيم فيها رجل لديه قطعة غيار 
عمرها ٤٠ سنة تحتاج إليها الطائرة ووجود هذا الرجل في مكان الحادث 
ساعة وقوعه، هي كلها احتمالات ضعيفة تجعل إسناد الأمر إلى المصادفة 

تبريراً سخيفاً.
الــذي ولــد في  والثانية: أن الممثل الكندي تشارلز فرانسيس كوغلان 
جــزيــرة (الأمــيــر إدوارد) فــي كــنــدا، تــوفــي أثــنــاء جــولــة مسرحية فــي ولايــة 
(تكساس) الأميركية عام ١٨٩٩، ودفن هناك في تابوت مبطن بالرصاص 
داخل قبر مبني بحجر الغرانيت، وبعد أقل من عام جاء الإعصار الهائل 
الذي ضرب الولاية في سبتمبر (أيلول) ١٩٠٠، فاغرق المقبرة وانتزع تابوت 
كوغلان من التجويف الذي كان فيه داخل القبر في خليج المكسيك ودفعته 
التيارات البحرية إلى فلوريدا لينطلق منها إلى عرض المحيط الأطلسي، 

حيث حمله تيار الخليج شمالاً.
وبعد ثماني سنوات، في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٠٨، رأى صيادو 
السمك في جزيرة الأمير إدوارد في كندا صندوقاً كبيراً شوهته عوامل 
الطبيعة يتأرجح فوق الأمواج، فسحبوه إلى الشاطئ ليجدوا عليه لوحة 
معدنية حفر عليها اسم كوغلان، وقد عاد رفاته ليرسو عند الشاطئ قرب 
مسقط رأسه، ويقول فون في ختام روايته إنه أعيد دفنه بالاحترام اللائق 

.
ً
قرب الكنيسة التي عمد فيها، عندما كان طفلا

عندما كنت أحكي لأحد الأصدقاء بعض هذه الحوادث، مط (برطمه) 
شبرين ثم قال: (ربّ صدفة خير من ميعاد).

رددت عليه: هذا المثل ينطبق على مواعيدك الغرامية يا باشا.

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تحضر الحفل الذي حصل فيه المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والمغني الإسباني رافاييل 
صفة «مواطن شرف في مدريد» لأعمالهما الفنية الاستثنائية في العاصمة الإسبانية أمس (إ.ب.أ)
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من يخلف أنطونيو كونتي

 في قيادة تشيلسي؟

sport الـ غارديان الرياضي
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ولادة طفل بعد ٤ سنوات من وفاة الوالدين في حادث سيارة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٤ ســنــوات مــن وفـــاة والــديــه في 
حــــادث ســـيـــارة، ولـــد طــفــل فـــي مستشفى 
بمقاطعة قوانغدونغ الصينية: «بعد أن 
كسب أجداده معركة قضائية استمرت لمدة 
عام لاستخدام الأجنة المتجمدة». وذكرت 
أمــاً بديلة من  وســائــل إعـــلام صينية، أن 
لاوس أنجبت الطفل في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وكــــــان والــــــــداه الـــــراحـــــلان، شــــين جــي 
وزوجـــــتـــــه لـــيـــو شــــــي، يـــخـــضـــعـــان لــعــلاج 
الخصوبة قبل وفاتهما في حادث طريق 

في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين.
بعد الحادث، أمضى والدا كل من شين 
وليو سنوات في محاولة لإقناع السلطات 
لتسليم الأجــنــة المــجــمــدة مــن المـــرأة الميتة 
التي تــم تخزينها فــي مستشفى محلي. 
وحــصــلا فـــي الــنــهــايــة عــلــى أمــــر قــضــائــي 
بــالــحــصــول عــلــى أربــعــة من  يسمح لهما 
الــحــدود إلى  الأجــنــة، قبل «تهريبهم عبر 

لاوس وإيجاد أم بديلة».
ويعتبر تأجير الأرحام غير قانوني 
الــقــضــيــة  الــــصــــين. وزاد مــــن تــعــقــيــد  فــــي 
لــديــهــا سابقة  حقيقة أن «الــصــين ليست 
الــزوجــين اللذين يرثان  لــوالــدي  قانونية 

أجنة أطفالهما»، حسبما ذكرت صحيفة 
«ساوث تشاينا مورننغ بوست». وحتى 
بعد صدور حكم المحكمة لصالح الجدين، 
أصــرّ المستشفى الــذي يحمل الأجنة على 
أنـــــه ســيــعــطــيــهــم فـــقـــط إلـــــى مــعــهــد طــبــي 
آخر، «لكن لا توجد عيادة صينية أخرى 

ستأخذهم بسبب مخاوف قانونية».
وقــــــال الـــدكـــتـــور ديـــنـــغ لـــيـــجـــون، مــن 
المــســتــشــفــى الــــذي كـــان يــحــمــل فـــي الأصـــل 
الأجنة، لصحيفة «تشاينا ديلي»، إنه على 
الرغم من تعاطف سلطات المستشفى مع 
العائلات المعنية، فإنها كانت حذرة بشأن 

تسليم الأجنة للأفراد.
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